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  النظم الضريبية

  بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي

  "دراسة تحليلية مقارنة"

  اعداد

  محمد الدحلة سمر عبد الرحمن

  اشراف

  الدكتور هشام جبر

  الملخص

تكمن أهمية النظام الضريبي في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منـه،  

لذلك تسعى كل دولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيـار مجموعـة مـن    

أو أكثـر رئيسـية، وتتخـذ    الضرائب، لتشكل نظامها الضريبي، وقد تركز على ضريبة واحدة 

ضرائب أخرى مكملة، حيث تتنوع الضرائب وتتعدد استناداً الى وعائها، فمنها ما يفرض علـى  

الأموال، ومنها ما يفرض على الأشخاص، وما يفرض على الأموال قد تكون مباشرة أو غيـر  

رأس المـال،  مباشرة، وقد تكون على الدخل أو على رأس المال، على الإنفاق والتداول للدخل و

وتتميز كل ضريبة بمجموعة من الخصائص ولها بعض العيوب، وتقوم الدول بسن التشـريعات  

والأنظمة اللازمة لتحديد أسعار الضرائب، وضمانات تحصيلها، وما يتعلق بتقديرها، ومكافحـة  

  .التهرب منها، وذلك بما يكفل للدولة تحقيق أهدافها

عهد الدولة، فكانت الزكاة التي فرضت ووجبت فرضت الضرائب في الإسلام منذ بداية 

بأحكام قرآنية، وضمن شروط محددة، واختصت بالمسلمين دون غيـرهم، وفرضـت ضـريبة    

الخراج على الأرض ضمن معايير معينة، وتم وضع نظام التقدير والجبايـة لهـا، واختصـت    

فيهـا المقـدرة   الجزية بغير المسلمين، وهي ضريبة على الرؤوس، وبأسعار متدرجة، يراعـى  

  .التكليفية لدافعها

وقد هدفت هذه الدراسة الى إجراء المقارنة التحليلية بين النظم الضريبية في الفكر المالي 

المعاصر والفكر المالي الاسلامي، وذلك من خلال إبراز أهم خصائص وميزات كل منها، مـن  

لكل منهما، كما تمت المقارنة  حيث الأهداف والغايات، وبيان أنواع الضرائب وأشكالها المختلفة



 ع  

بين أنواع الضرائب المختلفة في كل نظام لوحده، من حيث الميزات والعيوب، وقد قامت الباحثة 

بالاطلاع على الأدبيات والكتب والأبحاث والدراسات العلمية، التي تمكنت من الوصول اليهـا،  

للوصول الى نتـائج الدراسـة    )الانترنت( وكذلك من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات 

النظريـة، والتطبيقيـة   : التي تبينت من خلال المقارنة التحليلية لكل من النظامين، من زاويتـين 

العملية، حيث قامت الباحثة بدراسة تطبيقات الضرائب في كل من لبنـان ومصـر والسـعودية    

ة حـالات عمليـة،   على عد) حسب الأنظمة السعودية(وفلسطين، وكذلك عبء الضريبة والزكاة 

أن الضريبة الإسلامية تتشابه مع القانونية في مجموعة : وتوصلت الى مجموعة من النتائج، منها

من الأوجه، مثل قواعد الضريبة، حيث عرفتها الضريبة الاسلامية قبل قـرون، ومـن حيـث    

تعريفها وعناصرها، والأهداف، وتقسيماتها حسب الوعاء، فتفرض الضـريبة علـى الأمـوال    

والضريبة على الأشخاص، والمباشرة وغير المباشرة، وإن كان الاسلام ركز علـى الضـرائب   

المباشرة، كما تختلف الضريبة الاسلامية عن القانونية في كثير من الجوانب كمصدر التشـريع،  

كما أفر الاسلام بشخصية الضريبة في كافة أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشـرة، وحـدد   

ايير وشروط محددة للدولة في حالة فرض ضرائب جديدة، لا يجوز لها تجاوزها، من الاسلام مع

أهمها حاجة الدولة لها، وأن تؤخذ من الأغنياء، وتراعى فيها العدالـة وغيرهـا مـن قواعـد     

  .الضريبة

تتخذ كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين تشكيلة واسعة من الضـرائب المباشـرة   

ا يعتبر أساسيا وبعضها مكملاً، وتنفرد السعودية بتطبيق الزكاة الشرعية وغير المباشرة، وبعضه

، ويتم دفع الزكاة فـي الـدول الأخـرى    %2.5وجبايتها من قبل الدولة، وحددت سعرها بنسبة 

المذكورة من قبل المكلفين بها وبشكل طوعي، حيث لا علاقة للحكومة بها، وبدراسة الحـالات  

ة على المكلفين بها نسبة الى دخولهم أقل من عبء الضريبة حسـب  العملية تبين أن عبء الزكا

الأنظمة السعودية، وقامت الباحثة بإعداد مجموعة من التوصيات استنادا الى هذه النتائج، قسمت 

توصيات علمية، توصية بتبني نظام ضريبي إسلامي، وتوصيات عامـة  : الى ثلاث مجموعات

  .سطينتتعلق بالنظام الضريبي القائم في فل
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 الفصل الأول

 :المقدمـــة -1

يعتبر النظام الضريبي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي يتم من خلالهـا تحقيـق   

، وعلى هذا فإن النظام الضريبي يقوم هاياته وفقاً لفلسفته الفكرية وأيديولوجيتأهداف المجتمع وغ

على مرتكزات ودعائم اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومـن  

فقد اقترنت الضريبة بالسلطة السيادية . دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى

العصور، وتطور مفهومها بتطور مفهوم الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولـة  للدولة منذ أقدم 

التعاقدية، ثم الدولة التضامنية، والتي يدفع فيها الفرد الضريبة باعتباره متضامناً مع الدولة، حيث 

  .تقع على عاتق الدولة ضمان العيش الكريم لكل فرد يعيش في رعايتها

ر على كونها مصدراً ايرادياً للدولة، بل تعدت ذلـك بحيـث   وعليه، أصبحت الضريبة لا تقتص

أصبحت لها وظيفة اجتماعية واقتصادية، اضافة إلى وظيفتها المالية التقليدية، وذلك بأن أصبحت 

الضريبة أداة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجـة  

يع الدخول، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أجـل النهـوض   التضخم والركود، واعادة توز

  .بالاقتصاد القومي عامة

ونظراً لأن النظام الضريبي يقوم على مجموعة من العناصر الأيديولوجية الفكرية، والتي تحـدد  

أهداف هذا النظام أو ذاك وغايته، ومجموعة أخرى من العناصر الفنية التي تتمثل فـي وسـيلة   

تحقيق هذه الأهداف، فإننا نلاحظ اختلاف الأنظمة الضريبية من دولة لأخرى، ومـن  النظام في 

عصر لآخر، فالنظام الضريبي في الدول المتقدمة يختلف عنه في الدول النامية، كما يختلف في 

  .الدول الرأسمالية عنه في الدول الاشتراكية وغير ذلك

تقلا، يقوم على أسس ومبادئ تختلف عن أي وفي الإسلام، كونه يحوي فكرا ماليا واقتصاديا مس

فكر مالي آخر، وله خصائصه المختلفة والخاصة به، والتي تستند إلى أسسـها الشـرعية مـن    

القرآن والسنة، أو اجتهاد علماء الفكر الإسلامي، خاصة وأن هناك اتجاهـات مستفيضـة فـي    
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وكتـب وأبحـاث علمـاء    العصر الحديث لدراسة الاقتصاد الإسلامي، بالاضافة إلى دراسـات  

المسلمين السابقين، والتي تعتبر مراجع مهمة جداً في الاقتصاد الإسلامي، ودراسة الفكر المـالي  

الإسلامي، لهذا كان حرياً بنا أن نقوم بدراسة تحليلية لموضوع مهم جداً في حياتنا، ويؤثر علـى  

لفكـر المـالي   جوانب اقتصادية كثيرة في عصرنا الحاضر، وهو موضـوع الضـرائب فـي ا   

ومن هنا كـان موضـوع هـذه    . الإسلامي، ومقارنته مع الضرائب في النظم المالية المعاصرة

النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسـلامي فـي دراسـة    " الدراسة هو

  ."تحليلية مقارنة 

  :مشكلـة الدراسـة -2

ѧѧة تحليليѧѧة مقارنѧѧي دراسѧѧة فѧѧكلة الدراسѧѧور مشѧѧالي تتمحѧѧر المѧѧي الفكѧѧريبي فѧѧام الضѧѧين النظѧѧة ب

  .المعاصر والفكر المالي الإسلامي

  :أهداف الدراسـة -3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم خصائص النظم الضريبية في الفكر المالي المعاصـر  

من حيث غاياتها وأهدافها، وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف، وكذلك التعـرف علـى النظـام    

  .  في الإسلام، ومن ثم اجراء مقارنة تحليلية بينهما، من الناحيتين النظرية والعملية الضريبي

  :أهميــة الدراســة -4

  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

  .تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في فلسطين -1

توفير المعلومات للعاملين في قطاع الضرائب حول النظم الضريبية المختلفـة   -2

 .فكر المالي المعاصرفي ال

 .توفر هذه الدراسة معلومات حول النظام الضريبي في الإسلام  -3
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 .توفر هذه الدراسة المعلومات التحليلية للدارسين والباحثين في هذا المجال -4

توفر هذه الدراسة مقارنة تحليلية بين النظم الضريبية المعاصـرة والتشـريعات الضـريبية     -5

 .ريبي في الإسلام من ناحية اخرىالوضعية من ناحية والنظام الض

توفر هذه الدراسة أهم الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسة الضـريبية مـن    -6

 .خلال اجراء المقارنة التحليلية بين النظم الضريبية المختلفة

  :أسئلة الدراسـة -5

  :حتى يمكن تحقيق أهداف الدراسة، فقد تمت صياغة الأسئلة التالية

 هم الخصائص والأسس التي تستند اليها النظم الضريبية في الفكر المالي المعاصر؟ما هي أ -1

 ما هي أهم المقومات التي يقوم عليها النظام الضريبي في الفكر المالي الإسلامي ؟ -2

ما هي أوجه المقارنة بين الضرائب في الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي مـن   -3

 ؟..... أنواعها، نظمها العامة حيث مشروعيتها، آثارها،

 ما مدى إمكانية تطبيق نظام ضريبي إسلامي بديل عن نظام ضريبي معاصر ؟ -4

ما هي أهم الضرائب التي تعتمد عليها كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين في نظامها  -5

 الضريبي؟

 ما مدى تطبيق كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين للضرائب الإسلامية؟ -6

  :دبيـات الدراسـةأ -6

قامت الباحثة بالاطلاع على ما تم كتابته في هذا الموضوع، من الكتـب والمجـلات العلميـة،    

والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالموضوع، وقد أدرجت مجموعة الكتب والمراجـع فـي   

ها في الدراسة، قائمة المراجع في نهاية الدراسة، إضافة إلى مجموعة القوانين التي تم التطرق الي

  .وقائمة ببعض مواقع الانترنت التي كانت مصدرا لا بأس به من المعلومات
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  :محددات ومنهجيـة الدراسـة -7

تم الاطلاع على الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة، وجمع المعلومات حول النظم الضريبية في 

ع الضرائب في الإسلام، الفكر المالي المعاصر، وما يتعلق من أدبيات التي تبحث في موضو

سواء كان ذلك كتب أو أبحاث أو دراسات أو مجلات علمية، واجراء المقارنة التحليلية النظرية، 

كما قامت الباحثة بالاطلاع على آخر التعديلات التي تمت على القوانين الضريبية في مجموعة 

لاستخلاص ) الانترنت(ومات الدول المختارة لتطبيق المقارنة بين النظامين من خلال شبكة المعل

  .النتائج
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  الفصل الثاني

  النظم الضريبية في الفكر المالي المعاصر

 Tax System: النظام الضريبي -1

تتعدد تعريفات النظام الضريبي، حيث يرى البعض يـرى  :  تعريف النظام الضريبي -1-1

: ،1973، فـوزي،  2000عتمان، (أن للنظام الضريبي مفهوم ضيق، ويرى البعض الآخر 

مجموعة العناصر الأيدلوجيـة والاقتصـادية   " أن له مفهوم واسع، فالمفهوم الواسع هو) 20

إلى كيان ضريبي معين، ذلك الكيـان الـذي    superpositionدي تراكبها والفنية والتي يؤ

يمثل الواجهة الحسية للنظام، والذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع متقـدم اقتصـادياً   

فـوزي،  (أما المفهوم الضيق للنظام الضريبي، أو هو كما يسميه . "عنه في مجتمع متخلف 

، فهو يعني مجموعـة القواعـد القانونيـة    Tax Structureالهيكل الضريبي ) 20:،1973

إلى الربط ثـم   والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي، في مراحله المتتالية من التشريع

التحصيل، كما يرى أن النظام الضريبي يتكون من مجموعة من العناصر الأيدلوجية والفنية، 

  .سيلة تحقيق هدف النظامتتمثل الأولى في غاية النظام أو هدفه، والثانية في و

أن النظام الضريبي هو مجموعة الضرائب التي يـراد باختيارهـا   ) 19: ،1993دراز،(ويرى 

وتطبيقها في مجتمع معين وزمن محدد تحقيق أهداف السياسة الضريبية التـي ارتضـاها ذلـك    

 ـ " فيرى  أن مفهوم النظام الضريبي يتمثل في ) 2000عتمان،(أما . المجتمع ددة مجموعـة مح

ضرائب ثروة، ضـرائب   -ضرائب دخل -ضرائب نوعية(ومختارة من الصور الفنية للضريبة 

تتلاءم مع ظروف وخصائص البيئة التي تعمل في نطاقهـا،  ) الخ.....موحدة، ضرائب جمركية،

وتتمثل في مجموعها برامج ضريبية متكاملة، تعمل بطريقة محـددة مـن خـلال التشـريعات     

مصدرة، وما يصاحبها من لوائح تنفيذية مصدرة ومذكرات تفسيرية، تسعى والقوانين الضريبية ال

لتحقيق أهداف محددة تمثل أهداف السياسة الضريبية بصفة عامة، وأهداف النظـام الضـريبي   

  :ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أن النظام الضريبي يقوم على العناصر التالية."بصفة خاصة 
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التي يسعى النظام لتحقيقها، وهي مشتقة مـن أهـداف    مجموعة الأهداف والغايات المحددة - أ

  .السياسة المالية المتبعة

 .مجموعة الصور الفنية للضريبة، والتي تمثل وسائل تحقيق الأهداف  -  ب

مجموعة التشريعات والقوانين الضريبية، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية والمـذكرات    -  ت

لنظام الضريبي وأجهزته فـي تحقيقـه   التفسيرية، والتي تمثل إجراءات وطريقة عمل ا

 .لأهدافه

درجـة التقـدم   يعتقد الـبعض أن  : العوامل المؤثرة في النظام الضريبي ومكوناته -1-2

هي العامل الوحيد المؤثر في النظام الضريبي، حيث تشير الدراسـات إلـى أن    الاقتصادي

ى الحصيلة الضـريبية  نسبة حصيلة الضرائب المباشرة إل(الوزن النسبي للضرائب المباشرة 

 :Eshag, 1985, P(يتناسب طرد يا مع درجة التقدم الاقتصادي للدولة، فقـد أورد  ) الكلية

 أن إحصائيات الأمم المتحدة فـي كتابهـا السـنوي للإحصـائيات الماليـة الدوليـة،      ) 95

)International Finance Statistics, Government Finance Statistics 

Yearbook,1980 (ن نسبة الضرائب المباشرة إلى مجموع الضرائب في الدول الصناعية أ

، بينما كانت نسبة الضرائب غير المباشرة فـي الـدول    %27، وللدول النامية%65حوالي 

، إلا أن دراسة الـنظم الضـريبية    %73، وفي الدول النامية بنسبة%35الصناعية المتقدمة 

ر الدول الاقتصادية المتقدمة أو النامية،فقـد أورد  المختلفة تبرز فروقا في هذه النظم في إطا

، تبين أن معدل الضرائب المباشـرة فـي   Goodeإحصائية قدمها ) 67-1993:65دراز،(

من مجموع الضرائب، كما أثبتت الدراسات أن معدل الضرائب المباشـرة  %61 فرنسا بلغ 

ر حيث بلغـت نسـبتها   في بعض الدول النامية أكثر من غير المباشرة مثل سنغافورة وزائي

  :، وهذا يدل على وجود عوامل أخرى تؤثر في النظام الضريبي وهي61%

فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يسعى لتحقيق أهداف تختلف عن : النظام الاقتصادي: أولا   

تلك التي يسعى إليها النظام الاشتراكي، مما ينعكس على النظام الضريبي الذي تتبعـه الدولـة،   

  .هذه الأهداف من العناصر الرئيسية للنظام الضريبي حيث تعتبر



  9

فمـن  . يختلف النظام الضريبي باختلاف النظام السياسي السائد: النظام السياسي:  ثانياً

المعروف أن الضريبة لا تفرض ولا تلغى ولا تعدل إلا بقانون، وذلك من خلال القوى السياسية 

كذلك تؤثر الظـروف  . حد، أو كان نظام ديمقراطيالمؤثرة، سواء كان حكم الفرد أو الحزب الوا

السياسية التي تمر بها البلاد في النظام الضريبي، فمثلا في حالات الحرب قد يتم فرض ضرائب 

جديدة لا وجود لها في حالات غير الحرب، كما يؤثر في ذلـك الاتجاهـات السياسـية للدولـة     

سياسي معين، قد يساهم في منح إعفاءات  وعلاقاتها في الدول الأخرى كانضمام الدولة لمعسكر

وفي الدولة الإسلامية فقد عكس فرض . ضريبية في مجالات التعامل التجاري مع دول المعسكر

الاتجاهات السياسـية   -من قبل سيدنا عمر بن الخطاب على سلع أهل الحرب -ضريبة الجمارك

علـى السـلع   % 10بة بنسبة السائدة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، حيث فرض ضري

على سـلع أهـل   % 2.5التي تأتي من بلاد الكفار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد، وبنسبة 

 ).2000عتمان،(درهم  2000الذمة، مع إعفاء خاص لتجار المسلمين الذين تقل تجارتهم عن 

ليداً، يعتـاد  إن تطبيق أي نظام ضريبي يؤدي إلى أن يصبح تق: العوامل التاريخية: ثالثاُ

عليه المكلفون، ويرتبون أمورهم على أساسه، وينتج عـن ذلـك الاسـتقرار والثبـات للنظـام      

الضريبي، ولكن يجدر بهذا النظام أن لا يصل هذا إلى حد الجمود، بل يجدر به أن يتمتع بدرجة 

دولة التـي  من المرونة، تسمح له بمواكبة التطورات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في ال

 .يطبق فيها، مما يزيد من فاعليته وتأثيره

منها درجة النمو السكاني، فالدول التي تسعى لزيادة السكان : العوامل الاجتماعية: رابعاً

تمنح إعفاءات عالية، والدول التي تشكو من الاكتظاظ السكاني يكون الوضع فيها معكوساً، كذلك 

هي عاملة أم لا، كما أن للقيم الأخلاقية دورها في ترتيبة بالنسبة لوضع المرأة في المجتمع، هل 

الهيكل الضريبي، فالدول التي تسمح بالربا وتعاطي الخمور ودور الملاهـي والقمـار، تكـون    

حصيلتها الضريبية من هذا المجال عالية، أما الدول التي تقاليدها وأحكامها الدينية لا تسمح بذلك 

فـوزي،  (ه المجـالات محـدودة جـداً لقلـة التعامـل بهـا       فتكون حصيلتها الضريبية في هذ

، فـإذا  )في حالة فرض ضريبة على التركات(وكذلك نظام الإرث المتبع ). 169-171:،1973

كان التوريث للفرد الواحد تكون حصيلة ضريبة التركات عالية، وإن كان التوريـث لأشـخاص   
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كما في البلاد الإسلامية، فتكون حصيلة متعددين بنسب متساوية كما في فرنسا، أو بنسب متفاوتة 

ضريبة التركات قليلة وبالتالي تلجأ الدولة إلى معدلات منخفضة لأن الدخل فيهـا يتفتـت بـين    

 .الورثة

وتشمل كفاءة كل من السـلطة  : كفاءة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية: خامساً

الفهم وواضـحة، تخلـو مـن اللـبس      التشريعية في سن القوانين الضريبية بحيث تكون سهلة

والغموض، وتضمن للمكلف كافة حقوقه، كما تضمن للإدارة الضريبية وسائل تقدير وتحصـيل  

 .الضريبة بنصوص تشريعية واضحة

كما تشمل كفاءة السلطة القضائية في سرعة البث في القضايا الضريبية نظراً لأهميتها للمكلـف  

نصوص القانون بشكل يبعث الثقة والاطمئنان فـي نفـس    وللدولة في آن واحد، كما أنها تفسر

  .المكلف ليتابع حياته العملية باستقرار دون أن يشعر بأنه سيظلم أو ينتقص من حقه

كذلك فإن حالة المكلف ووضعه الاجتماعي والاقتصادي له أثره في الهيكل الضريبي من حيـث  

أم أنه أمي لا يستطيع ذلك، وهل لديه  درجة تعلمه، فهل يمكن له مسك حسابات وتقديم إقرارات،

من الوعي الضريبي ما يسمح للإدارة الضريبية أن تثق بحسـاباته المقدمـة دون أن تضـطر    

  .لإجراء التقديرات الجزافية عليه

وأخيراً فإن لكفاءة الإدارة الضريبية الأثر الكبير في النظام الضريبي، من حيث درجـة تأهيـل   

ي لهم، ليتمكنوا من القيام بواجباتهم في إجراءات الفحـص، والتـدقيق،   الموظفين، والإعداد الكاف

وربط الضريبة، والقيام بتحصيلها، ومتابعة المتهربين منها، والمحافظة على التدريب المسـتمر  

  .لهم، لمواكبة التطورات في المجالات الاقتصادية والمحاسبية والمالية

مجموعة الضرائب التي تشكل نظامها الضريبي، بمـا  وبناءاً عليه، فإنه على كل دولة أن تنتقي 

يتوافق وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يتناسب وحضارتها وثقافتها، وكـذلك  

قدرات أجهزتها الإدارية وكفاءتها، للتأكد من إمكانية تطبيق الضريبة بكفاءة مرتفعـة، وتحقيـق   

ولة ما لا يكون مقياساً لنجاحها في دولـة أخـرى،   الأهداف المرجوة منها، فنجاح ضريبة في د

  .وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها على أكمل وجه
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  :الضريبة والرسوم -2

، عدة تعاريف للضـريبة، منهـا   )125-124:،1998القيسي،(أورد : تعريف الضـريبة  - 2-1

ل نهـائي  استقطاع أو فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً، وبشك" : أنها) Jeze Gasten(تعريف  

فريضـة إجباريـة   "بأنهـا   ) Mell(وتعريـف  . "وبدون مقابل لتغطية الأعباء العامة للمجتمع 

تستقطع من الشخص الطبيعي أو المعنوي، وعند اللزوم من أشخاص القانون العام، وذلك حسب 

قدراتهم الضريبية، وذلك على طريق السيادة وبدون أي مقابل محدد، وتهدف إلى تغطية الأعباء 

استقطاع سيادي عن " أنها) Caudement(وكما أورد تعريف . "لعامة للدولة وهيئاتها الإقليمية ا

  ."طريق السلطات العامة لتحقيق أهداف عامة وتوزيع عبئها حسب الطاقة الضريبية للمواطن

ومع تطور تقنية الضريبة واتساع أنواعها ومجالاتها، فقد وردت بعض التعديلات على العناصر 

، حيث تم إجمالهـا بتعريـف   )Ardant(و ) Duverger(دة في تعريف الضريبة من قبل الوار

فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى هيئاتها القومية والمحلية " الضريبة على أنها

بصفة نهائية، مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل أو منفعة 

  ."خاصة 

  : يستخلص من هذه التعريفات أن عناصر الضريبة هي  

، وليست عينـاً  )1998:128القيسي، (مبلغ من النقود يدفعه الفرد أو الشخص المعنوي نقداً  -1

كما كانت في السابق، وذلك نظراً لتطور المفاهيم والأنظمة المالية الحديثة، والتي تم الكشف فيها 

  :ة، ومن هذه العيوبعن عيوب السداد العيني للضريب

ارتفاع تكاليف السداد العيني، سـواء مـن حيـث التحصـيل أو النقـل، أو التخـزين، أو         -أ

  .الصيانة،وغيرها

لا يمكن التحصيل العيني من بعض أنواع الدخول، مثل الدخل الناجم عن الملكية الفكريـة    -ب

  .أو الشهرة
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حكومي النقدي، فقد لا تستطيع الدولة دفـع  عجز السداد العيني عن تلبية متطلبات الإنفاق ال -ج

رواتب موظفيها على شكل لحوم وملابس وحبوب، بالإضافة إلى أن هذا يقلل من دورهـا فـي   

  .التدخل الاقتصادي فلا تتمكن من تمويل مشروعاتها، واستثماراتها بالأموال العينية

عتبار نفقات الإنتاج، وتكاليفه، مما لا تتفق ومبدأ العدالة الضريبية، إذ أنها قد لا تأخذ بعين الا -د

  .يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المكلف

وبالرغم من هذه العيوب، إلا أن بعض الدول ما زالت تأخذ بها في بعـض المجـالات، مثـل    

المجالس المحلية في فرنسا، حيث يتم تسديد الضريبة لها عيناً، على شكل خدمات كفتح الشوارع 

  ). 1998:73عناية، (بعض الدول الاشتراكية  والقنوات، وكذلك

. تدفع جبراً، حيث يتم فرضها وجبايتها بقانون، ولا يتم إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بقـانون  -2

ويتم فرضها انطلاقاً من سلطة الدولة وسيادتها، فهذا يعطي الدولة الحق في فـرض الضـريبة   

أوعيتهـا، وإجـراءات التحصـيل ومواعيـد      ووضع أحكامها القانونية وتحديد سعرها، وتحديد

إضافة إلى معاقبة المتهربين وتحصيلها مـنهم  . التحصيل، وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الضريبة

  .بالقوة، بما تملكه من الوسائل الجبرية القانونية

أن جبرية الضريبة لا تتعارض مع موافقة مجالس ممثلـي الأمـة   ) 74: 1998عناية، ( ويرى

ك لأنها يجب أن تصدر بقانون، وتمرير قانون الضريبة على المجلس يكـون أمـراً   عليها، وذل

شكلياً، والموافقة عليه حتمية، لأنه في معظم الحالات يكون معظم أعضـاء البرلمـان ينتمـون    

  .لحزب الحكومة الفائز في الانتخابات

فـلا  . من خـدماتها تدفع بصفة نهائية دون استردادها، حتى لو لم يحصل دافعها على منفعة  -3

  .ولكن يجوز إلغاؤها عند زوال الواقعة المنشئة لها. يحق له استردادها، أو المطالبة بها

تدفع بدون مقابل أو منفعة خاصة، فالمكلف يدفعها على أساس مساهمته في المجتمع، وفـي   -4

ة من تعليم، تغطية أعباء الدولة التي تحمي الجماعة وتشرف عليها، وتوفر لهم الخدمات الأساسي
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وصحة، وطرق، وأمن، وغير ذلك، مقابل تنازل الأفراد عن شيء مـن حريـاتهم، وأمـوالهم،    

  .والمتمثلة في الضرائب

حيث تقوم الدولة أو من ينوب عنها من أشـخاص القـانون العـام بعـد     : فريضة حكومية -5

  .تشريعها، بتنظيم ربطها وتحصيلها، وتورد حصيلتها إلى خزينة الدولة

  .قق أهداف مالية، واقتصادية، واجتماعية للدولةتح -6

الرسم على أنه مبلغ نقدي، يدفع جبراً مـن  ) 55: 1998عناية،(يعرف : تعريف الرسوم  - 2-2

  قبل الأشخاص للدولة أو احد مرافقها العامة، مقابل خدمة خاصة أو نفع خاص تقدمه لهم

  :يأن خصائص الرسم ه) 55: 1998، عناية،64: 1998القيسي،(ويبين 

وهي إما أن تكون مبلغ مقطوع، أو بنسبة مئوية للحصـول علـى الخدمـة    : الصفة النقدية -1

فهو يدفع نقداً، وليس عيناً، ليتلاءم مع الاقتصاديات الحديثـة، والتـي تقـوم علـى     . المطلوبة

  .المبادلات والصفقات النقدية

لحصول على الخدمة التي أي أن على طالب الخدمة دفع الرسم من أجل ا:  الصفة الإجبارية -2

وتعني الجبرية أيضـاً انفـراد   . يحتاجها، ولا يمكنه الحصول على هذه الخدمة دون دفع الرسم

وذلك من خلال تمرير القوانين على مجـالس ممثلـي    –الدولة بوضع القوانين الخاصة بالرسم، 

 ـ -الأمة  ة المتهـربين  من حيث قيمته، ونوعه، وإجراءات تحصيله، وموعده، إضافة إلى معاقب

  .ممن هم ملزمين بدفعه

وهو النفع الذي يحصل عليه الفرد من الخدمة التي حصل عليها مقابـل  : المقابل في الرسم -3

وهذا النفـع  . دفع الرسم، فالرسم لا يلزم الأفراد بدفعه، إلا إذا حصلوا من الدولة على مقابل له

عقاري يحقق النفع الخاص للفرد بضمان يكون نفع خاص مقترن بنفع عام، فمثلاً رسم التسجيل ال

  .عدم ضياع حقه في الملكية ويحقق النفع العام باستقرار وضع الملكية في المجتمع
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أن النفع الخاص الذي يتحقق من دفع الرسم قد يكون أقل مـن  ) 169: 1974الجعويني،(ويرى 

عن تكلفة الخدمـة التـي   ) مالرس(تكلفة هذه المنفعة المتحققة وبذلك تزيد قيمة الجباية الإلزامية 

طلبها الدافع، فالجزء الذي تم دفعه والمقابل لتكلفة الخدمة يعتبر رسماً، والباقي يعتبر ضـريبة،  

وقد أدى هذا إلى وجود الالتباس بين الضريبة والرسم، حتى أحياناً في التشـريعات الضـريبية،   

  .ة مثل الضرائب الجمركيةفجبايات معينة تسمى أحيانا رسماً، وتسمى أحياناً أخرى ضريب

يشبه الرسم الضريبة في بعض عناصـرها، ويختلـف   : مقارنة بين الضريبة والرسوم 2-3

  .عنها في البعض الآخر

  ) :168: ،1974الجعويني،(أوجه التشابه :  أولاً 

  إذ يدفع كل من الرسم والضريبة نقداً لا عيناً: النقدية -1

بارية، إلا أن إلزامية الضريبة مطلقة، أما الرسم إذ يدفع كلاهما بصفة إلزامية وإج: الإلزامية -2

فهو يحمل صفة الإلزامية عند طلب الفرد للمنفعة، وتأكد حصوله عليها، لذا تعتبر إلزاميتـه  

 .نسبية، تتأكد عند الحصول على مقابلها

إذ تستخدم الإيرادات المالية من الضرائب والرسـوم،  : تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة -3

 .حقيق أهداف الدولة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والماليةفي ت

وبما أن الرسوم جبايات إلزامية كالضرائب، فإنها لا تكون إلا بنص تشريعي، وتسري على  -4

جميع الأفراد في المجتمع دون تمييز، وأن تكون محددة القيمة أو السعر، واضحة بالنسـبة  

  بالنسبة لأسلوب الجباية ومواعيدهالحالات السريان والإعفاء منها، و

أحد أشخاص القانون العام، وهم كما هـو   حيث ينظم كل منهما، ويحصل من قبل: الحكومية -5

  ) 220:،1996يونس،: (مستقر عليه الفقه والقضاء الإداريين كما يلي

 ـ  : الدولة -أ  أو    (ة وتشمل كل الهيئات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية ابتداء مـن رئـيس الدول

ومجلس الوزراء ومن ثم الوزارات المختلفة بما فيها من مصالح رئاسات إداريـة ومـا     ) الملك

  .يتبعها من المصالح والإدارات العامة وفروعها
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  .وهي الوحدات المحلية والمحافظات والمراكز: الأشخاص العامة المحلية -ب 

ة والنقابات المهنية والهيئات العامة التي وأهمها المؤسسات العام: الأشخاص العامة المرفقية -ج 

يحكمها وينظمها قانون خاص مثل الغرف التجارية والنقابات المهنيـة مثـل نقابـة الصـيادلة     

  .والأطباء والمحامين وغيرها

  :أوجه الاختلاف

أن الرسم مقابل خدمة يستفيد منها دافـع  ) 57: 1998وعناية، 1999عفر ومصطفى،(يرى  -1

  .ة فلا تكون مقابل منفعة خاصة بالمكلف دافعها مباشرةالرسم، أما الضريب

أن الرسم قابل للاسترداد في حالة عدم تحقق النفع المقابل له، ) 58: 1998عناية،(كما يرى  -2

أمـا  . فإذا قام المكلف بدفع رسم تسجيل ولم تتم عملية التسجيل، فيحق له اسـترداد الرسـم  

طالبة باستردادها، حتى و لم يحصل المكلف على بالنسبة للضريبة فهي نهائية، ولا يجوز الم

  .خدمات الدولة

   تطور الضريبة  -3

تعتبر الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة بما لها من ديمومـة، وبمـا   : مقدمة - 3-1

ينطوي على تحصيلها من استخدام الدولة لسلطتها وسيادتها، فتأخذ صفة الإجبار والإلزام، وكما 

الموارد المالية للدولة، حيث كانت في العصور الوسطى الإقطاعية علـى شـكل    تعتبر من أقدم

استقطاعات ضريبية، يدفعها الفلاحون وذوي الأعمال الصغيرة للسيد الكبير من أجل حمـايتهم  

من الغارات الخارجية، ولم يكن هؤلاء يملكون الرفض لدفع هذه الاستقطاعات، حيث أنها كانت 

  .بالقوة، وكما كانت في البداية تجبى عيناً، ثم أصبحت تجبى نقداً تجبى في معظم الأحيان

إلا أنه، ومع التطور الاقتصادي، وظهور الرأسمالية التجارية والصناعية، زادت أهمية الضرائب 

واتسع نطاقها، بحيث أصبحت تفرض على أنشطة اقتصادية مختلفة ومتعـددة، بعـد أن كانـت    

   .تفرض على القطاع الزراعي وحده
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وبالتالي كان هناك تطور في مفهوم الضريبة ومعناها، فقد كانت تدفع مقابل الخدمات التي تؤديها 

الدولة للأفراد، وذلك حسب النظرية التعاقدية، والتي تعتبر أن أساس فرض الضريبة هو علاقـة  

الأساسية  العقد الضمني بين الدولة والأفراد، حيث تقوم الدولة بتقديم مختلف الخدمات، والمرافق

. اللازمة لاستمرار معيشتهم، ورفاهيتهم، مقابل تنازلهم عـن جـزء مـن حريـاتهم وأمـوالهم     

وأصبحت تفرض على الأفراد بصفتهم مشاركين، ومساهمين في تحمل أعبـاء الدولـة، وذلـك    

حسب نظرية سيادة الدولة، أو التضامن الاجتماعي، والتي تعتبر أن أساس فرض الضريبة هـو  

ة وسيادتها على إقليمها ورعاياها، ويعتبر الأفراد فيها متضامنين مع الدولة في تغطية سلطة الدول

نفقات الدولة لتحمل الأعباء العامة، وإشباع الخدمات العامة، والمتعلقة بالمصـلحة العامـة دون   

  ).58:،1998عناية،(الخاصة 

ها كتاب ثروة الشـعوب  وقد ظهرت مؤلفات اقتصادية كثيرة لتحديد مفهوم الضريبة، كان أهم  

لآدم سميث، الذي أوضح فيه أهم الأسس التي يجب أن تراعى في وضـع النظـام الضـريبي    

وتطبيقاته، بحيث يقوم النظام الضريبي على مبدأ العدالة الاجتماعية الضريبية، بحيث لا يتزايـد  

سـتهلاك  عبء الضريبة على الطبقات الفقيرة، مما يقلل من قدرتهم ورغبتهم فـي العمـل والا  

  ) 1999عفر و مصطفى،. (والادخار، وأن يراعى الاقتصاد في جبايتها قدر الامكان

وبالرغم من تطور الضرائب في شكلها وصورها وتعدد أنواعها، إلا أنها تبقى فريضة جبريـة  

تدفع للدولة بما لها من سلطة وسيادة كسائر إيرادات الدولة السيادية، وتعتبر مساهمة إجبارية أو 

  . امية يصعب على الأفراد التخلص منها أو رفضهاإلز

اعتبر الفكر المالي التقليدي أن قواعد الضريبة تقوم علـى مبـدأين   : قواعد الضريبة   - 3-2

ومع تطور دور الدولة، وانعكاسه على مفهـوم  . العدالة الضريبة، وتحقيق الوفرة:  أساسيين هما

  : أربعة قواعد هي -لها الفكر المالي الحديثحسبما يؤص -الضريبة، فقد أصبحت هذه القواعد

وتعني وجوب اشتراك كل الأفراد في أداء الضرائب المقررة، بصورة : Equity: العدالة -أولاً

ــة ــة. تتناســب مــع مقــدرتهم المالي ــين نــوعين مــن العدال  ويفــرق بعــض الكتــاب ب

)Spencer,1983,P:87 ( : العدالة الأفقية)Horizontal Equity (  
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 "Equals should be treated equally " 

وتعني أن الأفراد ذوي نفس المستويات من الدخول، يعـاملون بمعـدلات ضـريبية متسـاوية،     

وقد نتج عن هذا النوع من العدالة مبدأ العمومية الشخصية، . ويدفعون نفس المقدار من الضريبة

ل التي تمتد إليهـا سـيادة   أن تفرض الضريبة على كافة الأشخاص والأموا(والعمومية المادية، 

فجميع الأشخاص متساوون أمام الضريبة، وكذلك يجب أن تطال كافة الأمـوال، حتـى   ). الدولة

إلا أن إعفاء بعض الدخول لبعض القطاعات أحياناً، لا يـنقص  . تحقق القسط الأكبر من العدالة

كالفقر في تقرير الـدخل  من أهمية هذا المبدأ، وذلك لأن هذا الإعفاء يكون لاعتبارات اجتماعية 

المعفي، أو اقتصادية لتشجيع بعض القطاعات أو المهن، أو سياسية كإعفـاء أعضـاء السـلك    

  .الدبلوماسي من قبيل المعاملة بالمثل

  ):Vertical Equity(والنوع الثاني هو العدالة العمودية 

 "Unequals should be treated unequally " 

ر المتساوين في القدرات، يجب أن يعاملوا معاملة غير متسـاوية  وتعني أن دافعي الضرائب غي

في المعدلات الضريبية، وذلك حسب قدرة كل منهم على الدفع، وهذا ما نـتج عنـه تصـاعدية    

  .الضريبة

وتعني أن تكون الضريبة محددة بوضوح ودون غمـوض، سـواء فيمـا يتعلـق     : اليقين -ثانياً

تحصيلها، ويرتبط بهـذه القاعـدة مبـدأ ثبـات الضـريبة      بسعرها، أو ميعاد دفعها، أو أسلوب 

)Stability(   ،إذ أن معرفة المكلف بهذه الأمور دون لبس سيؤدي إلى ترتيب أمـوره عليهـا ،

وعلى العكس إذا تعرضت للتغيير المستمر، فلن يتيسر له معرفة ما له وما عليه، فيفقد شـعوره  

  .بالاستقرار

تكون أحكام الضريبة في مواعيد دفعها وأسلوب جبايتها تناسـب  ويقصد بها أن : الملاءمة -ثالثاً

أحوال المكلف، بحيث لا يشعر بثقل عبئها عليه، فبالنسبة لمواعيد الدفع، يفضل أن تكـون عنـد   

حصول المكلف على الدخل، وقبل تصرفه فيه، وبالنسبة لأسلوب التحصـيل، يجـب أن تمتنـع    
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في، يشعر معه المكلف بالامتهان، وهذه القاعدة هي الإدارة الضريبية عن التحصيل بأسلوب تعس

، وخاصة فـي  )المصدر(مرجعية المشرع الضريبي في اللجوء إلى تحصيل الضريبة من المنبع 

ضريبة الرواتب، والضريبة على إيرادات القيم المنقولة، حيث يتم خصم الضريبة من قبل دافـع  

وهي ما يعرف فـي  . ة، قبل  دفعها لمستحقيهاهذه الدخول أو الإيرادات، وتوريدها لخزينة الدول

  ).PAYE: Pay As You Earn(الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بريطانيا بنظام 

وتقتضي هذه القاعدة أن تكون نفقات جبايـة الضـرائب   : الاقتصاد في نفقات التحصيل -رابعاً

وسـائل التحصـيل    بعيدة عن الإسراف، سواء من حيث نفقات العمال والمـوظفين، أو نفقـات  

كالأوراق، والنماذج، ووسائل النقل، وغيرها من المستلزمات، وذلك حتـى لا تفقـد الضـريبة    

  .أهدافها المرجوة وخاصة المالية منها

بالإضافة إلى دورهـا   -تطور دور الضريبة، بحيث أنها أصبحت : أهداف الضريبة   - 3-3

أدوات السياسة المالية، مما جعل لهـا أهـدافاً   إحدى  –الأساسي في تغطية النفقات العامة للدولة 

  ):1999عفر ومصطفى، (أخرى تضاف إلى هدفها الأساسي، ومنها 

في ظل المفهوم التقليدي للمالية العامة، فإن مد الخزانة العامـة بـالأموال   : الأهداف المالية -1

وكان الهدف المالي اللازمة من أجل تغطية النفقات العامة، يعتبر من الأهداف المالية للضريبة، 

وبـالرغم  . يعتبر الهدف الأساسي للضريبة، ويتوقف تحقيقه على مدى وفرة الحصيلة الضريبية

من زيادة دور الضريبة الاقتصادي والمالي، إلا أن ذلك لا ينفي وجود الهدف المـالي كهـدف   

  .مكمل أو كهدف أساسي في بعض الأحيان

. الاجتماعية من أقدم أهداف السياسـة الضـريبية   يعتبر تحقيق العدالة: الأهداف الاجتماعية -2

حيث اعتبر آدم سميث أن من أهم أركان التنظيم الضريبي الأمثل، هو ضرورة مراعاة العدالـة  

إلا أن تطور دور الضرائب أدى إلى ظهور أهداف اجتماعيـة  . الاجتماعية في فرض الضرائب

بعد اتساع مجال تدخل الدولة فـي  أخرى يمكن تحقيقها عن طريق السياسة الضريبية، وخاصة 

  : النشاط الاقتصادي، منها
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إعادة توزيع الدخل من أجل زيادة الرفاهية، وذلك عن طريق فرض الضرائب علـى السـلع    - 

مثلاً، أوإعفاء بعض السلع الاستهلاكية، بحيث يمكن للضريبة أن تكـون أداة لتقريـب    الكمالية

 .الفوارق بين الطبقات

اعي، وذلك عن طريق الضرائب التصـاعدية، أو إعفـاء ذوي الـدخل    تعديل الهيكل الاجتم - 

 .المحدود

تعتبر الأهداف الاقتصادية من الأهداف الوليدة للضريبة مع بدء تدخل : الأهداف الاقتصادية -3

الدولة في النشاط الاقتصادي، وتقوم هذه الأهداف على أساس استخدام الأداة الضريبية لتحقيـق  

د الاقتصادية المتاحة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر مـن الاسـتقرار   التخصيص الأمثل للموار

وخدمة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خـلال اسـتخدام    والنمو الاقتصادي،

فمثلاً تقدم قوانين تشجيع الاسـتثمار  . النظام الضريبي ومعدلاته كأداة من أدوات السياسة المالية

ثمار في نشاطات اقتصادية معينة، مما يساهم مساهمة فعالة في تنميـة  حوافز ضريبية عند الاست

وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون رقـم  . الانتاج المحلي، وزيادة فرص العمل

، الخاص بتشجيع الاستثمار في فلسطين، والذي صدر بمدينـة غـزة بتـاريخ    1998لسنة ) 1(

منه، مـن  ) 23(و ) 22(ستثمار كما وردت في المادتين حيث تم منح حوافز الا. 23/4/1998

 .أجل تحقيق الهدف الاقتصادي الذي كان ضمن أهدافه

وأيضاً فرض ضرائب تصاعدية على السلع الكمالية وغير الضرورية، والتي يؤدي إنتاجها إلى 

 ـ    ذه تبديد جزء من الموارد الاقتصادية، مما يؤدي إلى عدم إقبال المسـتثمرين الجـدد علـى ه

الأنشطة، كذلك قد تقوم الدولة بفرض ضرائب على السلع والمنتجات المستوردة، بغرض حماية 

المنتجات المحلية، وذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على هذا النوع من السلع، وهـو مـا   

  .يسمى بالحماية الجمركية للصناعات الوطنية

ائب، أو التقليل منها، أو إلغائها مـن أجـل   يتبين لنا مما سبق أن الدولة قد تلجأ إلى فرض ضر

تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، دون التركيـز علـى الأهـداف الماليـة     

  .لوحدها
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  التنظيم الفني للضريبة -4

يقصد بالتنظيم الفني للضريبة تحديد الأوضاع والإجراءات الفنية المتعلقـة بفـرض الضـريبة    

، فكون النظام الضريبي في دولة ما يعكس صـورة  )214-213: 1983المحجوب،(وتحصيلها 

لأهم أنواع الضرائب التي تفرض على الوحدات الاقتصادية، والأنـواع الهامـة فـي الهيكـل     

الضريبي القائم، فإنه على الدولة بعد تحديد سياستها الضريبية، والأهداف التي تسعى لتحقيقهـا،  

يبنى عليها نظامها الضريبي، وتشمل هـذه القواعـد تحديـد     أن تقوم بتحديد القواعد الفنية التي

، ثم تحديد سعر الضريبة، ويلي ذلك إجراء التقدير )وعاء الضريبة(العناصر الخاضعة للضريبة 

  . ، ثم تحصيلها)ربط الضريبة(للضريبة 

هو المادة الخاضعة لها، ويعتبر الخطوة الأولى في التعرف على ملامـح  : وعاء الضريبة 4-1

  :وتتعدد أنواع الضرائب باختلاف وعائها، فمنها. لضريبةا

  الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال -

  الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة -

  الضرائب المباشرة و غير المباشرة -

  الضريبة الشخصية و العينية -

  الضريبة العامة والضرائب النوعية على الدخل -

  لمال الضرائب على رأس ا -

  .الضرائب على الإنفاق والتداول -

من البديهي أن الضريبة تفـرض  : الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال - 4-1-1

على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وما يقصد هنا بالضريبة علـى الأشـخاص أن يكـون    

: أسماء مختلفـة منهـا  الإنسان هو موضوع الضريبة، حيث كانت هذه الضريبة منتشرة سابقاً وب
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الجزية، أو ضريبة الفردة وهي التي تفرض على كافة الأفراد بسعر واحد  وضريبة الرؤوس، أ

دون النظر إلى امكاناته الشخصية، لذلك تعتبر هذه الضـريبة غيـر    -وتسمى الفردة الموحدة –

ي على طبقات وقد تفرض بشكل تصاعد. عادلة، إلا أنها تمتاز بسهولة تحصيلها وتحديد مقدارها

وقد عرفت هذه الضرائب قديماً ثم . المجتمع حسب الثروة أو نوع العمل، وتسمى الفردة المدرجة

ما لبثت أن تضاءلت إلى حد كبير وأصبحت تفرض على أموال الشخص وذلك لتحقيق قدر أكبر 

  .من العدالة، فأصبحت الأموال هي موضوع الضريبة وتسمى الضريبة على الأموال

أن بعض التشريعات لا تزال تتمسك بضـريبة الـرؤوس، ففـي    ) 96: 1995ناية،ع(وأوضح 

الولايات المتحدة تعتبر شرطاً للانتخاب، وفي فرنسا تفرض على شكل خدمات يقدمها المكلفون، 

كتعبيد الشوارع وصيانتها، وهي تطبق بشكل أوسع علـى القطاعـات الزراعيـة فـي الـدول      

نسبة الثلث من إيـرادات الدولـة، وفـي    )  Niger(النيجر الافريقية، حيث تشكل حصيلتها في 

حيث تعتبر الأراضي مشاعا، وبدون تسـجيل بأسـماء   ) Sahara(الصحراء الإفريقية الجنوبية 

محددة، يتم جباية ضريبة على الرؤوس، وتستخدمها أحياناً هذه الدول كأسـلوب فـي محاربـة    

لأيام محددة في تنمية المجتمع، كشق الطـرق،   البطالة بأن يستبدل المكلف المبلغ المالي بالعمل

  ).Eshag,1985,P:109 - 110(وإنشاء الجسور وغير ذلك 

الوحيـدة أو  (تقوم فكرة الضـريبة الواحـدة   : الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة -4-1-2

على فرض الضريبة على نشاط اقتصادي محدد، وتكون هذه الضريبة هـي مصـدر   ) الموحدة

وترجع هذه الفكرة إلى القرن السابع عشر والثامن عشر، . ساسي لخزانة الدولة العامةالتمويل الأ

حين دعا ادم سميث وريكاردو وويليام بتي وكينيه إلى الاكتفاء بفرض ضـريبة علـى النشـاط    

الزراعي باعتباره هو النشاط الوحيد المنتج، وإن فرض أي ضريبة على أي نشاط آخر، ستؤدي 

ى المزارعين، وقد برر هؤلاء ذلك بأن الضريبة الموحدة التي تفـرض علـى   إلى نقل عبئها عل

الزراعة سيتحملها ليس فقط ملاك الأرض، وإنما مستهلكي المنتجات الزراعية مـن مسـتهلكين   

وهذا بالتـالي يحقـق مبـدأ العدالـة     . نهائيين أو من منتجين لدى شرائهم للمواد الزراعية الخام

الضريبي، إضافة إلى سهولة هذا النظام وانخفاض نفقات التحصيل  الاجتماعية في تحمل العبء

  ).172-169: 1984دراز،(فيه 
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وفي القرن التاسع عشر ظهر كتاب هنري جورج في الولايات المتحدة الـذي يـرى أن مـلاك    

الأراضي يستولون على كل المزايا الناتجة عن ازدياد السكان والتوسع العمراني، مما يؤثر فـي  

ريع العقاري نظراً لزيادة قيمة الأرض، وهذا يستوجب أن تفرض ضريبة موازنة للريع زيادة ال

وفي القرن العشرين ظهر تيار مؤيد لنظـام  . بحيث تتصف بغزارة الحصيلة لسداد نفقات الدولة

الفرنسـي بضـرورة    Chilaisفقد نادى شـييليه  . الضريبة الموحدة في كل من انجلترا وفرنسا

باعتبارها من المواد التي تسـتخدم  ) الوقود(لى مصادر القوى المحركة فرض ضريبة موحدة ع

عفر (مما يضمن أن عبء الضريبة سيتحمله جميع أفراد المجتمع . في كافة الأنشطة الاقتصادية

  ).1999و مصطفى،

فيقوم هذا النظام على فرض ضرائب متعددة، بحيـث تفـرض   : الضرائب المتعددةأما 

وفي هذا النوع من الضرائب تتعدد الأوعية الضريبية التي يمكـن  . فجميعها على أنشطة المكل

على أساسها فرض الضريبة، ويعتبر هذا النظام الأكثر شيوعا في العالم، حيث أنه يقـوم علـى   

التمييز بين معظم الدخول، فقد ينخفض سعر الضريبة المفروض على كسب العمل، فـي حـين   

  .لية بما يحقق إيرادات ضريبية أعلىتزداد الضريبة على الإيرادات الرأسما

مقارنة بين الضريبة الموحدة والضرائب المتعددة من حيث المزايا ) 1(يبين الجدول رقم 

والعيوب
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  مقارنة الضريبة الموحدة والضرائب المتعددة )1(جدول 

 الضريبة الموحدة  الضرائب المتعددة

 المزايا العيوب المزايا  العيوب

هـاز إداري  يحتاج تطبيقها إلـى ج 

  كفء

أقرب لتحقيق قاعدة الملاءمة بحيث يكون 

  لكل إيراد ضريبة تتلاءم مع طبيعته

تزيد الشعور بثقل العبء الضريبي ممـا

  يدفع إلى التهرب الضريبي 

الاقتصاد في نفقات الجباية وذلك بسب بسـهولة

  طتهالنظام وبسا

يصعب على المكلف الإلمام بكافـة  

 ـ  ديلات الأحكام والإجـراءات والتع

ــة   ــرائب المختلف ــة بالض المتعلق

  والمتعددة

تساهم في تحقيـق الهـدف الاقتصـادي    

بفعالية أكثر وخاصة فيما يتعلق بتشـجيع  

  نشاطات اقتصادية معينة والحد من أخرى

عدالتها ظاهرية، فمن الناحية العمليـة

ثقلها على فريق من المكلفين لا يمكـن  

  تخفيفه بواسطة ضريبة أخرى

لعدالة الضـريبية بسـبب النظـرة    أقرب تحقيقا ل

الشاملة لكل إيرادات المكلف، مما يجعل من السهل 

إجراء التصاعد الضريبي وتصنيف المكلفين حسب 

  دخولهم

لا تنطبق عليها قاعدة الاقتصاد فـي  

  النفقات

حصيلتها أكثر وفرة، حيث تصـيب العـدد   

الأكبر من الناس، ويمكن لأخطاء بعضـها  

  إصلاح البعض الآخر

لتها لا يمكــن أن تكــون كافيــةحصــي

  لمواجهة النفقات العامة المتزايدة

 سهولة حساب تكلفة الخدمات العامة

يصعب إجراء التصاعد الضـريبي،  

لأن كل إيراد يخضع لضريبة مستقلة 

  عن الأخرى

الشعور بثقل العبء الضريبي أقل، لأن دفع 

ضرائب متعددة أسهل مـن دفعهـا مـرة    

  رب أقلواحدة، فيكون الميل للته

ليس من السهل اختيار الوعـاء الـذي

  تفرض عليه لتحقيق الأهداف

 سهولة معرفة المكلف لمقدار العبء الضريبي

تستنزف وقت المكلف في مراجعتـه  

  لعدة دوائر ضريبية 

في حالة وجود ضريبة معينة معيبة يمكن 

  تدارك عيوبها بالضرائب الأخرى

يعطي فرصة أكبر للتهـرب، لأن مـن   

  الخضوع، يتهرب نهائياً يتهرب من

  التوفير في الوقت
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  :    الضرائب المباشرة وغير المباشرة - 4-1-3

وهي التي تقتطع من دخـل أو رأس مـال   " ) 107:،1998عناية،(يعرفها : الضرائب المباشرة

 :فيعرفها) Spencer, 1983,P: D-11(، أما "المكلف وتفرض مباشرة على ذات الثروة 

 )Direct Tax: Tax that is not shifted that is, its burden is borne by the 

persons or firms originally taxed (  

  .أي الضريبة التي لا يتم نقل عبئها، بل يتحملها الأشخاص أو المنشآت الخاضعة أصلاً للضريبة

ن دخل التي تقتطع بطريق غير مباشر م) 107:،1998عناية،(فهي : أما الضرائب غير المباشرة

  .أو رأس مال المكلف وتفرض على استعمالات الثروة

  :بأنها) Spencer,1983,P:D-20( ويعرفها 

 (Indirect Tax: That can be shifted either partially or entirely to someone 

other than the individual or firm originally taxed)  

، إلى آخرين غير الفرد أو المنشأة الخاضـعة للضـريبة   أي التي يمكن نقل عبئها جزئياً أو كلياً

  .أصلاً

وسبب التنوع في هذه التعريفات هو عدم وجود معيار محدد للتفرقة بين الضـريبة المباشـرة     

  :وقد أورد علماء المالية ثلاثة معايير للتفرقة بين الضريبتين وهي. وغير المباشر

تحصيل الضريبة، فإذا كانت العلاقة مباشرة بين ويقصد به أسلوب جباية و: المعيار الإداري -1

الإدارة الضريبية والمكلف، كانت الضريبة مباشرة، وإذا تم تحصيل الضريبة بناءا على جداول 

تصدر بأسماء المكلفين والضريبة المفروضة عليهم، كانت الضريبة مباشرة، أما الضريبة غيـر  

ا عليها، وبالتالي فـإن الإدارة الضـريبية لا   المباشرة فتحدد بعد حصول الواقعة التي تم فرضه

يمكنها أن تعرف وتحصر المكلفين في الضريبة غير المباشرة، والذين يدفعون هذه الضريبة في 

 . كل لحظة عند استعمالهم لدخولهم بشراء السلع الاستهلاكية
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 ـ  رة مـن  ويعاب على هذا المعيار عدم دقته، إذ هناك بعض الضرائب التي يتم اقتطاعهـا مباش

المصدر، كضريبة الرواتب والضريبة على أرباح الأسهم والسندات، إضافة إلى أن أساس هـذا  

المعيار هو أسلوب الجباية والتحصيل، ومن الممكن أن يتغير في لحظـة، فهـل يتغيـر نـوع     

  .الضريبة بناءاً على ذلك ؟

معيار مباشرة إذا تعتبر الضريبة حسب هذا ال) : نقل العبء الضريبي: (المعيار الاقتصادي -2

كان المكلف هو المتحمل النهائي لعبء الضريبة، ولم يقم بتحميله لغيـره، أو اسـترداده مـن    

الآخرين، والعكس من ذلك، فتعتبر ضريبة غير مباشرة تلك التي يتمكن المكلف من نقل عبئهـا  

نفاق غيـر  وتعتبر حسب هذا المعيار، مثلاً  ضريبة الدخل مباشرة، والضرائب على الإ. لغيره

 .مباشرة

هذا المعيار لعدم دقته، فعملية نقل العبء الضريبي عمليـة  ) 111-110: 1998عناية، (ينتقد  

معقدة ويصعب حصرها بدقة، فمثلاً قد يضطر المنتج أو المستورد تحمل الضريبة بشكل نهائي، 

  ندها ؟ أو قد ينقل جزءاً منها ويتحمل الجزء الباقي، فكيف يمكن تصنيف هذه الضرائب ع

تعتبر الضريبة تبعا لهذا المعيار مباشـرة  ) : ثبات المادة الخاضعة للضريبة(المعيار المالي  -3

إذا تم فرضها على أوعية تتسم بالثبات والاستمرارية مثل الضريبة على الدخل، والضريبة على 

ر ثابت، رأس المال، والضريبة على الأملاك العقارية، أما إذا كان وعاء الضريبة عرضياً وغي

فتعتبر الضريبة غير مباشرة، ومن أمثلتها الضرائب على الاستهلاك والإنفاق حيث أن وعاءها 

قد يزيد وقد يقل حسب الظروف المختلفة، فقد يزيد الاستهلاك في الأعياد ويقل في أيام الكسـاد  

  .مثلاُ

يبة أيضاً على هذا المعيار، فبعض الضـرائب، مثـل ضـر   ) 232: ،1983المحجوب،(ويعيب 

  .التركات، يكون وعاؤها عرضياً، ومع ذلك تعتبر من الضرائب المباشرة

من الواضح أن تحديد معيار للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة  يعتبر صعباً، لـذلك  

إلـى عـدم اسـتخدام هـذا التصـنيف      ) 178:،1984دراز،(يلجأ بعض علماء المالية الحديثة 

  .ضرائب على الدخل، وضرائب على الثروة وضرائب على الإنفاق للضرائب، فيتم تصنيفها إلى
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إلا أن تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة قد تأصل في أذهـان البـاحثين والدارسـين،    

وترسخت مفاهيمها لدى فقهاء المالية والمحاسبة، فإنه يمكن الجمع بين المعـايير الثلاثـة فـي    

يمكن اعتبار أن الضرائب المباشرة تشمل الضرائب علـى  التمييز بين هذه الضرائب، بحيث أنه 

الدخل والثروة، وبينما تشمل الضرائب غير المباشرة ضـرائب الإنفـاق والتـداول والرسـوم     

  . الجمركية

  مقارنة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة من حيث المزايا والعيوب ) 2(يبين الجدول رقم 
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  مباشرة و غير المباشرةمقارنة بين الضرائب ال )2(جدول 

 الضرائب المباشرة  الضرائب غير المباشرة

  المزايا  العيوب  المزايا  العيوب

وفرة وغزارة الحصيلة، حيـث أنهـا     لا تراعي القدرات التكليفية للمكلفين

  تصيب أكبر عدد من الناس

 تتأثر الثبات النسبي والانتظام لحصيلتها، فلا  تتطلب جهازاً ضريبيا أكثر ضخامة، وكفاءة

  بالتقلبات الاقتصادية إلا في حدود ضيقة

مرونة حصيلتها حيـث أنهـا تعكـس      عدم مرونة حصيلتها في أوقات الانكماش

  الانتعاش الاقتصادي

لا تتمتع حصيلتها بالمرونة وخاصـة فـي   

  أوقات الانتعاش، فلا تزداد إلا ببطء شديد

أكثر عدالة لأنها تأخذ بالاعتبار الاعتبارات 

  للمكلفالشخصية 

تستلزم عدة إجراءات لتفادي الغش وهو ما 

يؤدي إلى عرقلة الإنتاج وتـداول الثـروة   

  ) 239: 1983المحجوب،(

قلة نفقات الجباية وعدم حاجتها جهـاز  

  ضريبي ضخم

تقل حصيلتها بسبب الإعفاءات لاعتبـارات  

  اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

  تتفق وقاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية

سهولة دفع المكلف لها مع عدم شعوره   

  بثقل عبئها، مع مساواتها بين المكلفين

ثقيلة العبء على المكلف لأنها تـدفع مـرة   

واحدة في السنة، مما يدفع المكلف للتهـرب  

  .من دفعها

تتفق بشكل أكبر مع قاعدة الملاءمة، إذ أن 

المكلفين معروفين، ويتم تحديد طريقة الدفع 

  لكل فئة منهموشروطه الملائمة 
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الضرائب العينية هي التي تفرض على مال  :الضرائب الشخصية والضرائب العينية    4-1-4

  .المكلف، ولا تعتد بشخص المكلف، أو بظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية

أما الضرائب الشخصية فهي التي تأخذ بالاعتبار المقدرة التكليفية للمكلف، فيكون وعاؤها مـال  

  .ع مراعاة ظروفه الشخصية والاجتماعية والاقتصاديةالمكلف م

  :وتقوم شخصية الضريبة على مجموعة من العناصر

  .إعفاء الحد الأدنى اللازم لاستمرار حياة المكلف وعائلته، ويسمى حد الكفاف -أ

مراعاة مصدر الدخل عند تحديد سعر الضريبة، وفرض أسعار متفاوتة حسب تنوع مصادر  -ب

فإذا كان المكلف من أصحاب رؤوس الموال ساهم بضريبة أكبر ممـا لـو كـان    تلك الدخول، 

 .موظفاً

 تنزيل أعباء الدخل والتوصل للدخل الصافي  -ت

تنزيل ديون المكلف وخاصة فيما يتعلق بضريبة التركات حيث يتم خصم دين المكلف قبـل   -ث

 احتساب الضريبة

ضي أن يتغير سعر الضريبة تبعاً لتغيـر  التصاعد في سعر الضريبة، فشخصية الضريبة تقت -ج

 .المادة الخاضعة لها

  مقارنة بين الضريبة الشخصية والعينية من حيث المزايا والعيوب) 3(يبين الجدول رقم 
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 مقارنة بين الضريبة الشخصية والعينية )3(جدول 

 الضريبة الشخصية  الضريبة العينية

  المزايا  العيوب  المزايا  العيوب

لة لأنها لا تفتقر للعدا

ــار   ــذ بالاعتب تأخ

ــة  ــدرة التكليفي المق

  للمكلف

الســــهولة 

والبســاطة لأن 

وعاءها المـال  

  فقط

التعقيد وخاصة بالنسـبة للإجـراءات   

والحاجة إلى جهاز ضريبي على درجة 

عالية من الكفاءة العلمية والمهنية، ليقوم 

بالإجراءات الضريبية، من تحديد وربط 

ة وتحصيل وجباية على أسس صـحيح 

ودون ارتجالية أو عفوية فـي تحديـد   

قدرات المكلفين وظروفهم الاجتماعيـة  

  ) 208: ،1995عناية، ( والاقتصادية

تحقق العدالة الضريبية 

لأنها تراعي ظـروف  

المكلــف الاجتماعيــة 

  والمالية

عدم مرونتها لعـدم  

إمكانية تغيير سعرها 

ــادة   ــبي بالزي النس

  )1995،207عناية،(

قلة التكـاليف  

ــا طة لبســ

ــا،  نظامهــ

ــا  وأجهزتهـ

  التحصيلية

تتســم بالمرونــة  

ــدرتها علـــى  لقـ

الموازنة بين أعبـاء  

المكلف وقدراته وبين 

  ما يدفعه كضريبة

الدخل هو وعاء هذا النـوع مـن   : الضريبة العامة والضرائب النوعية على الـدخل  -4-1-5

مـالي الحـديث   الضرائب، ولتحديد مفهوم الدخل من الناحية الضريبية، ظهرت فـي الفكـر ال  

  .نظرية المصدر أو المنبع، ونظرية الإثراء: نظريتان

بأنه كل مال نقدي أو قابل للتقـدير  " حسب نظرية المصدر) 154: 1979تكلا،(ويعرف الدخل 

بالنقود يحصل عليه الفرد بصفة دورية ومنتظمة من مصدر قابل للبقاء وخلال فترة زمنية معينة 

  :ل هيومن هذا التعريف عناصر الدخ. "

فيشترط أن يكون الدخل نقداً أو عيناً قابل للتقدير بالنقد، كالمكافآت العينيـة  : العنصر النقدي -1

  .التي يحصل عليها الموظفون

أي أن يكون الدخل متجدد ومتكرر لأكثر من مرة فـي فتـرات   : عنصر الدورية والانتظام -2

ح العرضية والتي تكـون نتيجـة   بينما الأربا. متعاقبة، مثل رواتب الموظفين، أو أرباح التجار

صفقة لمرة واحدة، كاليانصيب مثلاً، فلا تعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً لهذه النظريـة، وإذا  

 .أرادت بعض التشريعات إخضاعها، يكون ذلك بنص صريح
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وهذا لا يعني بقاء المصدر بصفة دائمة ومطلقة، إذ أن ذلك لا يمكـن  : قابلية المصدر للبقاء -3

 .يضمنه، ولكن يكفي أن قابليته للبقاء أو احتمال أن يبقى لأكثر من مرة واحدة لأحد أن

وتختلف بدايتها من مكلف لآخر ومن نشاط . غالباً تحدد بسنة، وقد تكون أكثر أو أقل: المدة -4

 .لآخر، وقيل بأن سنوية الدخل هي الأساس في الأخذ بسنوية الضريبة والميزانية

مكلف حتى لو لم يتسلمه فعلاً، فمثلاً لو وضـع صـاحب   أن يوضع الدخل تحت تصرف ال -5

العمل الراتب للموظف في حسابه في الشركة فيعتبر تحت تصرفه وخاضعاً للضريبة حسب هذه 

 ).190:،1984دراز،(النظرية حتى لو رفض استلامه 

ية فهو قيمة الزيادة الصافية في ثروة المكلف الاقتصـاد : أما تعريف الدخل حسب نظرية الإثراء

وهذا التعريف يعطي الدخل معنى أوسع بحيث يشـمل كـل   ). 192:،1984دراز،(بين تاريخين 

إيراد يحصل عليه المكلف سواء دورياً أو عرضياً، وبغض النظر عن قابليـة مصـدر الـدخل    

فيدخل ضمن هذا الإطار لتعريف الدخل زيادة ثروة المكلف نتيجة ميراثه، وكذلك أرباحه . للبقاء

  .الرأسمالية

إن ما يلاحظ أن التشريعات الضريبية لم تتفق على تحديد تعريف واحد ومحدد للـدخل، وإنمـا    

، وهي تتجه من الأخذ بنظرية المصدر )وعاء الضريبة(اكتفت بذكر الدخول الخاضعة للضريبة 

كمفهوم تقليدي للدخل، إلى التوسع في الأخذ بنظرية الثراء، حيث ضريبة التركات، والضـريبة  

  .رباح الرأسماليةعلى الأ

  :ويمكن تقسيم الضريبة على الدخل إلى قسمين

تفرض هذه الضريبة على مجموع إيرادات المكلف التي : الضريبة العامة على إجمالي الدخل -أ

ويمتاز هذا النوع من الضرائب ). لا تكون لها صفة رأس المال(يحصل عليها من مصادر معينة 

  :على الدخل بأنه

نى أنه يفرض على أساس المقدرة المالية الحقيقية للمكلـف، حيـث أن   ضريبة شخصية بمع -1

  .مجموع إيراداته خير دليل على ذلك، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالة والملاءمة الضريبية
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سهولة إجراءات الربط والتحصيل في هذا النوع مـن الضـرائب نظـراً لوحـدة الإدارة      -2

 .تقليل نفقات الربط والتحصيلالضريبية التي تحاسب المكلف، مما يؤدي إلى 

 .يوفر قدرا من الإعفاءات التي تتطلبها الاعتبارات الاجتماعية -3

يكفل هذا النظام تقديم إقرار ضريبي واحد لجهة واحدة خلال فترة زمنية معينة، مما يبعـده   -4

 .عن التعقيدات الإدارية ويسهل الطعن فيه

ي الدول النامية، حيث يتطلب وجـود وعـي   إن هذا النظام يصلح في الدول المتقدمة أكثر منه ف

ضريبي لدى المكلفين، وكذلك لحاجته إلى جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة من ناحية، 

أن التهرب في هـذا  ) 135: 1999عفر ومصطفى،(إضافة إلى سهولة التهرب منه، حيث يرى 

الضريبة العامة على الدخل  النظام سيؤدي إلى تهرب المكلف من كافة أعبائه الضريبية، كما أن

 . تشعر المكلف بثقل العبء الضريبي، لأنه سيكون ظاهراً وفقاً لهذه الطريقة

وتعني تعدد الضرائب المفروضة طبقاً لاخـتلاف الأوعيـة   : الضرائب النوعية على الدخل -ب

 ـ : الضريبية التي تفرض عليه، فهناك العديد من الضرائب في هذا النظام منها ى الضـرائب عل

الدخل العقاري، ضريبة دخول أصول مالية، ضريبة مهن حرة، ضـريبة الأربـاح التجاريـة    

  ....والصناعية

يقوم هذا النظام على أساس التمييز بين فروع الدخل، ويقل فيه التهرب الضريبي النهائي، لـذلك  

الشعور  يصلح للدول النامية التي تتصف بقلة الوعي الضريبي وكثرة حالات التهرب، ويقل فيها

). 135: 1999عفر ومصطفى،(بثقل العبء الضريبي نظراً لاختلاف مواعيد تحصيل الضريبة 

  .ومن عيوب هذا النظام زيادة النفقات والتعقيدات في إجراءات الربط والتحصيل

وتلجأ معظم الدول إلى الأخذ بخليط من النظامين لتفادي عيوبهما، فتأخذ بنظام الضريبة النوعية 

، ثم تفرض ضريبة تكميلية على إجمالي الـدخل لتحقيـق عدالـة    )المتعددة(الدخل على فروع 

  .ضريبية
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رأس المال ) 136-1999:135عفر و مصطفى، (يعرف : الضرائب على رأس المال -4-1-6

سـلع،  (أو الماديـة  ) أسهم وسندات(أو المالية ) عقارات ومباني(جميع الأصول الحقيقية :  بأنه

، التـي يمتلكهـا   )شهرة، ملكية فكرية(أو المعنوية ) تحف فنية، مجوهراتمخزون، مواد أولية، 

المكلف خلال فترة زمنية محددة سواء كانت تعود عليه بدخل أو لا، بشرط أنه يمكن تقييمها في 

  .صورة نقدية

مجموع الأموال التي يمكن تقديرها بـالنقود،  " رأس المال بأنه) 170:،1979تكلا، (كما يعرف 

ولهذا التعريف ثلاثة عناصـر فـي   . "لأن تدر دخلاً والتي يملكه الفرد في لحظة معينة والقابلة 

  :توضيح رأس المال

  .قابلية التقدير بالنقد: العنصر المالي -1

يتم احتسابه في لحظة معينة وليس خلال فترة معينة كالدخل وذلك نظـراً  : العنصر الزمني -2

 .رىلقابلية الثروة الشديدة للتغيير بين لحظة وأخ

 .فيجب أن تتوفر القدرة على إنتاج الدخل حتى لو لم تستخدم هذه القدرة: العنصر الإنتاجي -3

  : تقسم الضرائب على رأس المال إلى نوعين

وتفرض هذه الضريبة على رأس المال كوعاء لهـا،  : الضرائب العادية على رأس المال: الأول

إلى حد الضـريبة علـى الـدخل، إلا أن    فهي تشبه . إلا أن تحصيلها يتم من الدخل الناتج عنه

وعاءها هو رأس المال، وعادة ما تكون أسعارها منخفضة، بحيث يـتمكن المكلـف مـن دفـع     

  . الضريبة من ناتج رأس المال دون أن يضطر للتصرف بجزء منه في حالة السعر المرتفع

  :مزايا وعيوب الضريبة العادية على رأس المال) 4(يبين الجدول رقم 
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  مزايا وعيوب الضريبة العادية على رأس المال) 4(جدول 

 المزايا  العيوب

يمكن للمكلف أحياناً أن يحقق دخلاً من عمله أعلى ممـا  

  يحققه غيره من ثروته

يعتبر رأس المال مقياسا أدق للمقدرة التكليفية 

  للمكلف من دخله

قد تشجع الأفراد على الاستهلاك والتبذير والعزوف عـن  

  .ين رؤوس أموال، طالما ستخضع للضريبةالادخار لتكو

تحفز الاستثمار حتى يتمكن المكلف من دفعها 

  من الناتج دون التصرف بجزء من الثروة

صعوبة تطبيقها وحصر الأموال الخاضعة غير الأمـوال  

  العقارية

  سهولة تقدير عناصر وقيمة رأس المال

تأخذ بهذا النـوع مـن الضـرائب،    ونظرا لخطورة عيوب هذه الضريبة، فإن معظم الدول التي 

عفر ومصـطفى،  . (تعتبرها ضريبة مكملة لضريبة الدخل وليست ضريبة وحيدة أو بديلة عنها

1999:136.(  

وتقوم فكرة هـذه الضـريبة علـى    : الضرائب العرضية أو الاستثنائية على رأس المال: الثاني

ويتم تحصيلها منه وليس  أساس اقتطاع جزء من رأس المال، فهي تفرض على رأس المال نفسه

وتهدف للحصول على موارد غير عادية للدولة، أو إعادة توزيـع الثـروات   .  الدخل الناتج عنه

وتفرض في ظروف استثنائية، فلا تتسم بالدورية والثبات، وتكون في الغالب . بين أفراد المجتمع

  :وهي على ثلاثة أنواع. أسعارها مرتفعة

والتي تفرض على رؤوس الأموال التي تتكون فـي  : س المالالضريبة الاستثنائية على رأ -1

حالات الظروف الاستثنائية كالحرب، أو الكوارث، والهدف منها مد خزانة الدولة بالأموال فـي  

هذه الظروف القاهرة، وكذلك تحقيق العدالة بتقليل الفوارق بين الفقراء والأغنياء، وخاصة الذين 

 .هذه الظروف وليس بفضل أصحابهاتكونت الثروة لديهم نتيجة لمثل 

وهي تفرض على أي زيادة تطـرأ علـى أصـول    : على زيادة قيمة رأس المال ةالضريب -2

المكلف دون جهد منه، مثل الزيادة في قيمة الأراضي نتيجة قيام الدولة بمشروعات تطـوير أو  

  .البنية التحتية كمد المواصلات والخدمات الأساسية



  34

الضرائب في صعوبة تحديد الزيادة التي تعود لجهود المكلـف، أو   تكمن صعوبة هذا النوع من 

لجهود الدولة وسياستها، أو لظروف اقتصادية كالتضخم وارتفاع الأسعار، والتي بانتهائها تعـود  

لذلك لا يتم الاعتماد عليها، ونطاق . الأسعار إلى طبيعتها، فتفقد الدولة لمصدر وفير من إيرادتها

  ).137: 1999ومصطفى،  عفر(تطبيقها محدود 

. تفرض هذه الضريبة في حالة توفي شخص وانتقلت الثروة إلى ورثتـه : ضريبة التركات -3

  :وهي نوعان

منها ما  يقوم على اقتطاع جزء من الميراث قبل توزيعه، ويتميز بغزارة الحصـيلة،   -1

وسهولة إجراءات الربط والتحصيل، وصعوبة التهرب الضريبي، وانخفاض عبئها، لأن 

بحكم الميراث دون جهد منه، وأخيـراً تسـاهم فـي    ) المكلف(لثروة آلت إلى الوريث ا

  .تحقيق العدالة الاجتماعية لأنها تقلل من تركيز الثروات

وتسمى أحياناً رسم الأيلولة، . منها ما يفرض على نصيب الوريث بعد تقسيم الميراث -2

و يطبق هذا النوع مـن   .وتعني الضريبة التي تفرض على الثروة بعد أن آلت للوريث

الضرائب في مصر، ويتميز هذا النوع أنه يأخذ بالاعتبار المقـدرة التكليفيـة للمكلـف    

وقيمة الميراث،  ودرجة القرابة للمورث، حيث يحدد صافي الثروة بعد خصم الـديون  

  ).137: 1999عفر ومصطفى، . (وغيرها

ية إلى فرض ضريبة أخرى تكميليـة،  وقد تلجأ بعض التشريعات مثل الولايات المتحدة الأمريك

،  حيث تفرض على التصرف بالثروة علـى شـكل هبـات    )Gift Tax(تسمى ضريبة الهبات 

  ). Spencer,1983,P: 86(وهدايا حتى لا يتم التهرب من ضريبة التركات 

وهي الضريبة التي تفرض على إنفاق أو تـداول  : الضرائب على الإنفاق والتداول   -4-1-7

  :وهي على أنواع. الثروة الدخل أو

أي أن تفرض الضريبة على المكلف عنـدما يقـوم    ) :الاستهلاك(الضرائب على الإنفاق  -أولاً

  :بإنفاق دخله على السلع المختلفة والخدمات، وهي نوعان
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وتفرض على بعض أنواع السلع، كالضرائب على أمـاكن  : الضرائب النوعية على الانفاق -1

فقد تفرض على السـلع الكماليـة،   . ى الحدائق، أو المتاحف، أو غير ذلكاللهو، أو الضرائب عل

كالروائح، وأدوات الاستمتاع، ومظاهر الترف، وذلك مراعاة لظـروف الطبقـات المتوسـطة    

والفقيرة، والتي يقل استهلاكها لهذه السلع، فيتم تحميل النصيب الأكبر من عبء هذه الضـريبة  

  . الضريبية لطبقة الأغنياء تحقيقا للعدالة

أو أن تفرض على السلع الأكثر استهلاكا، والتي يستهلكها أكبر قطاع من الناس، وتسمى السـلع  

ذات الاستعمال الجاري، فيكو الاعتبار فيها لتحقيق الوفرة للخزينة، بغض النظر عمـن يتحمـل   

  . النصيب الأكبر من العبء الضريبي

ان تفرض ضريبة جمركية على أنواع معينـة  وقد تفرض هذه الضريبة لاعتبارات اقتصادية، ك

من السلع عند اجتيازها الحدود، وذبك حماة للإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية، أو لاعتبارات 

اجتماعية كالصحة والأمن والأخلاق، كفرض ضريبة علـى السـجائر، أو علـى المشـروبات     

  ).141: 1995عناية،(الروحية، أو بعض أنواع الأدوية 

التسـويق، أو   فرضها بأساليب مختلفة، فقد تفرض في مرحلة من مراحـل الإنتـاج، أو  ويكون 

التوزيع، وقد تفرض عند اجتياز السلعة الحدود، وعلى ذلك تتنوع الضـرائب النوعيـة علـى    

  : الإنفاق، ومن هذه الأنواع

نتاج، تفرض على إنتاج سلعة معينة في مرحلة محددة من مراحل الإ: الضريبة على الإنتاج  -أ

حيث يكون سعر السلعة يقل عن سعر مثيلاتها المستوردة الناجم عن فرض ضريبة مماثلة، وقد 

تفرض لتعويض خزينة الدولة عما تفقده من رسوم جمركية، إذا أرادت أن تحل السلعة المحليـة  

  .مكان المستوردة

ة، تقوم بفرض ضريبة عندما تحتكر الدولة إنتاج، أو توزيع سلعة معين: الاحتكارات المالية  -ب

عليها، فتوفر لها مورد جيد، ولا يشعر المكلف بعبئها، كما يمكن الاقتصاد في نفقـات جبايتهـا   

  ).137: 1999عفر ومصطفى، (
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وتفرض على السلع والخدمات التي تمر بحدود الدولة، سواء تصدير أو : الرسوم الجمركية -ج

  :د، وتحقق الأهداف التاليةاستيراد، وفي أغلب الأحيان، تفرض على الاستيرا

  .حيث تمتاز بوفرة الحصيلة: هدف مالي -

  :ويتمثل في: هدف اقتصادي -

  .حماية الصناعات الوطنية الناشئة -1

  .الحد من استيراد أنواع من السلع وخاصة الكمالية -2

تشجيع بعض الواردات بالإعفاء منها وخاصة السلع الضرورية التي لا يتوفر لهـا بـدائل    -3

  .طنيةو

بتوفير الحماية للمجتمع من بعض السلع، التي يؤدي استهلاكها إلى عـادات  : هدف اجتماعي -

  . سيئة تضر بالصحة والأمن للمجتمع، مثل المشروبات الروحية، والسجائر، وغير ذلك

وتفرض أحياناً قليلة على الصادرات، خاصة السلع التي تتميز الدولة باحتكـار إنتاجهـا، فهـذه    

توفر لها جزء من الأرباح الطائلة التي يحققها المصدرين، أو للحد من تصدير سـلعة   الضريبة

  .معينة لها أهمية قصوى في المجتمع المحلي، وتصديرها سيؤدي إلى نقص في وجودها

وتتناول على جميع أنواع السلع، فتكون ضريبة واحدة علـى  : الضرائب العامة على الإنفاق -2

  : الا متعددة، منهاجملة الإنفاق، ولها أشك

وتفرض على الاستعمالات الاستهلاكية المختلفة للـدخل  : الضرائب على الإنفاق الاستهلاكي -أ

مثل ضريبة القيمة المضـافة، والضـريبة المبيعـات، والضـريبة علـى      . من سلع أو خدمات

 المشتريات، حيث تفرض في مرحلة انتقال السلعة من المنتج إلى الموزع، وهـذه مطبقـة فـي   

  :ومن خلالها يمكن تحقيق الأهداف التالية) 143: 1995عناية،(انجلترا 

  .حيث تحقق وفرة في الحصيلة لأنها تصيب القاعدة الكبيرة من الناس: هدف مالي -
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عدم الإضرار بمصالح الطبقات الفقيرة، وذلك عنـد عـدم فرضـها علـى             : هدف اجتماعي -

  .تالسلع الضرورية التي تمس هذه الطبقا

  .الحد من استهلاك السلع الكمالية: هدف اقتصادي -

وتمتاز بالاقتصاد في نفقات التحصيل، وهي إما أن تكون ضريبة عامة على الإنفـاق، فتتنـاول   

جميع ما ينفقه الفرد على استهلاكه، أو ضريبة نوعية على الاستهلاك، فتتناول بعـض السـلع   

  .والخدمات التي يستهلكها الفرد

و تفرض في كـل  ) : الضريبية التراكمية على مراحل الإنتاج(على رقم الأعمال الضريبة  -ب

مرة يتم تداول السلعة فيها، ابتدءا من خروجها في المرحلة النهائية في الإنتاج، وحتـى بيعهـا   

  .للمستهلك النهائي، مروراً بتاجر الجملة ثم المفرق

ة بين الأحياء،  وإمـا أن يكـون هـذا    وتفرض على تداول الثرو :الضرائب على التداول: ثانياً

  .ايالتداول قانونيا أو ماد

ويكون عن طريق التصرفات القانونيـة، والمعـاملات المختلفـة كـالبيع     : التداول القانوني -أ

  :ومن أهم ضرائب التداول. الخ....والإيجار والرهونات وتسجيل الملكية

لتصرف في الدخل سواء تعلق الأمـر  تفرض بمناسبة ا: ضريبة الدمغة أو طوابع المعاملات -1

وتحصـل  ). مقدرته التكليفية(باستخدامه أو تداوله، وهي بهذا لا تأخذ اعتبار الشخصية للمكلف 

على شكل طوابع تستخدم على الأوراق والمستندات، وتمتاز بسهولة عمليات الربط والتحصـيل،  

طوابع، أو أختـام حكوميـة،    ويأخذ هذا النوع شكل. والاقتصاد في النفقات، وغزارة حصيلتها

  .توضع على الأوراق الرسمية نظير رسم محدد طبقاً لنوع وقيمة المعاملة

وتفرض على نقل ملكية الثروة بين الأحياء، مثل رسـوم نقـل   : رسوم أو ضرائب التسجيل -2

  .ملكية عقار أو مركبة، وتعتبر مقابل خدمات الدولة لتسجيل النقل وتأكيد ملكيته

أنها من الضرائب على التـداول، لأنهـا   ) 130: 1998عناية،(حيث يرى : يلولةضريبة الأ -3

  . تفرض على أيلولة الثروة عن طريق الميراث
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 وترى الباحثة أن ضريبة التركات أقرب لتصنيفها ضمن الضـرائب علـى رأس المـال مـن    

  .الضرائب على التداول، لذلك تم تصنيفها مسبقاً ضمن الضرائب على رأس المال

ويتناول عمليات نقل السلع والأفراد، كضريبة المطارات، والضريبة علـى  : التداول المادي -ب

  .نقل البضائع بالمركبات أو السكك الحديدية

وتأتي هذه المرحلة بعد أن تـتم عمليـة تحديـد العناصـر     : التسوية الفنية للضريبة - 4-2

النظام الضريبي، حيث تضم سعر  الخاضعة للضريبة، أي تحديد نوع الضريبة الذي تم تبنيه في

الضريبة، ثم تقدير الضريبة وتحديد مبلغها، ويلي ذلك تحصيل الضريبة وضمانات ذلـك  ) نسبة(

  .التحصيل

ويقصد به مبلغ الضريبة نسبة إلى وعائها، ويتم تحديد سعر الضريبة : سعر الضريبة 1- 4-2

  :نعادة من قبل المشرع الضريبي، وتقسم الضرائب حسب سعرها إلى نوعي

وفي هذه الضريبة لا يتم تحديد سعر للضريبة أو نسبة، وإنمـا يعمـد   :  الضريبة التوزيعية -1

المشرع الضريبي إلى تحديد المبلغ المطلوب تحصيله، من هذه الضريبة ومن ثـم يـتم علـى    

وإذا طبق هـذا  . الأقاليم والإدارات أو يوزع على المكلفين ضمن جداول تبعاً لمقدرتهم التكليفية

من الضرائب يكون غالباً على الضرائب المباشرة، حيث يكون المكلفين معروفين للإدارة  النوع

  ). 89-88: 1974فوزي، . (الضريبة

وهي التي يحدد فيها المشرع سعرها، ولا يتم تحديـد المبلـغ المطلـوب    : الضريبة القياسية -2

يحتمل أن تجبيه الدولـة مـن   جبايته، وإنما يتم تقدير ذلك المبلغ عند إعداد الموازنة السنوية ما 

حصيلة نلك الضريبة، ومن هذا التعريف، فإن الضريبة غير المباشرة ينبغي أن تكون قياسـية،  

لأن المكلفين غير معروفين للإدارة الضريبية، كما أن المشرع لا يستطيع تحديد مقدار ما يمكن 

توزيعية، نظراً لعـدم  جبايته من ضرائب غير مباشرة، وقد عدلت معظم الدول عن الضرائب ال

 ).89-88: 1974فوزي،(مرونتها وعدم عدالتها 

  : ويتم تحديد سعر الضريبة في الضريبة القياسية بإحدى الطرق التالية
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وفيه يحدد سعر الضريبة بتحديد نسبة ثابتة من وعاء الضريبة، وتبقى ثابتـة  : السعر النسبي -  أ

 Proportional(لضـريبة النسـبية   مهما اختلف حجم الوعاء أو نوعه، فتنتج ما يسمى با

Tax.(  

، وهـو الـذي   )Progressive Tax(ويطبق في الضرائب التصاعدية : السعر التصاعدي  -  ب

 :يرتفع كلما زاد الوعاء الضريبي، ويكون تصاعدياً بإحدى الطرق التالية

التصاعد بالطبقات، حيث يتم تقسيم المكلفين إلى فئات حسب الوعاء الضريبي، ويتم فـرض  -1

  .سبة على كل فئة، بحيث ترتفع هذه النسبة كلما ارتفعت الفئةن

أو أن يكون تصاعداً بالشرائح، فتقسم الدخول إلى فئات متصاعدة، وتكون نسب الضـريبة   -2

  .متصاعدة أيضاً

ويتم التصاعد عن طريق إجراء : التصاعد عن طريق الخصم في المادة الخاضعة للضريبة -3

ضريبة، مع بقاء سعرها واحدا لا يتغير، ومثال ذلك، أن يكون سعر خصم في المادة الخاضعة لل

وحدة نقديـة الأولـى إلا علـى     ة، ولكن هذا السعر لا ينطبق بالنسبة للمائ%10الضريبة مثلا 

  ).228: 1995عناية،(الثالثة على ربعها، وهكذا  ةالثانية على ثلثها، والمائ ةنصفها، والمائ

حيث يمكن تحقيق التصاعد عن طريق خصم الحد الأدنـى  : تالتصاعد عن طريق الإعفاءا -4

للمعيشة، مع بقاء سعر الضريبة واحدا، وفي هذه الحالة تعتبر الضريبة تصـاعدية لأن السـعر   

الحقيقي للضريبة ليس واحدا بالنسبة لجميع الدخول، بل يتزايد بتزايد المادة الخاضعة للضـريبة  

 ).209: 1979بيومي،(

وهي التي يتناقص فيها سعر الضريبة الحقيقـي  ) :Regressive Tax(ية الضريبة التنازل  -  ت

دينـار إذا زاد   3دينار إلـى  2بزيادة قيمة ما تفرض عليه، مثال ذلك أن تزيد الضريبة من 

دينار، فإن السعر الحقيقي للضريبة يكون قد  200دينار إلى  100المبلغ المفروضة عليه من 

 ).98-97: 1974فوزي، % (1.5إلى % 2انخفض من 
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يعني تقدير الضريبة تحديد وعـاء الضـريبة، و تقتضـي العدالـة     : تقدير الضريبة  4-2-2

الذي تجب فيه الضـريبة، و يمكـن أن   ). الدخل الحقيقي للمكلف(الوصول إلى الوعاء الحقيقي 

  .تكون طرق تقدير الضريبة مباشرة أو غير مباشرة

تم التقدير وفقاً لأمور خارجيـة تسـتند إليهـا الإدارة    وفيها ي: طرق التقدير غير المباشرة -أولاً

  :كدليل إجراء التقدير، ويمكن أن يتم بإحدى طريقتين

حيث تستند الإدارة الضريبية إلى المظاهر الخارجية : طريقة المظاهر الخارجية: الطريقة الأولى

سيارات، المسـتوى  لحياة المكلف وعمله، من أجل إجراء التقدير، وذلك مثل عدد العمال، عدد ال

المعيشي للمكلف وأسرته وخاصة من حيث أسلوب الإنفاق على المواد الكمالية، وغير ذلك مـن  

وقد استخدم هذا الأسلوب . مظاهر حسية ملموسة، يمكن أن تدل على درجة يسار المكلف ودخله

سـي  في كثير من التشريعات الضريبية في دول العالم، ذلك لسـهولتها، مثـل التشـريع الفرن   

، إلا أنها تفتقر إلى العدالة، كما يعاب عليها عدم )1950تم إلغاؤه سنة (، 1939والمصري لسنة 

: 1979تكلا،. (الدقة في التقدير، إذ أن المظاهر الخارجية لا تدل دائماً على حقيقة وضع المكلف

 ـ). 218-219 اش ونظراً لخطورة عيوب هذه الطريقة، فقد أصبحت هذه الطريقة تأخذ بالانكم

  ) 311-310: 1983المحجوب، (في التشريعات الضريبية الحديثة 

إلا أن هذه الطريقة، وإن كانت لا تصلح لتقدير دخل المكلف بشكل حقيقي وعادل، فهي تصـلح  

للاستعانة بها في الاستدلال والتحقق، في بعض الأحيان وليس بصفة أساسية، من صحة الإقرار 

  .ارات المكلفين عن دخولهم الخاضعة للضريبةالضريبي، وكأداة للرقابة على إقر

وتقوم هذه الطريقة على استخدام القرائن القانونية التي : طريق التقدير الجزافي: الطريقة الثانية

يقرها المشرع في تحديد دخل المكلف، أو تنزيل تكاليف العمل كنسب الاستهلاك مثلاً، أو قيمـة  

جراء التقدير بشكل تخميني، وذلك في حالة عدم قيام مصاريف الصيانة للعقار، فهي تقوم على إ

وهي أقرب إلى الواقع من المظاهر الخارجية، إلا أنه ينبغي عدم . المكلف بتقديم إقرار عن دخله

التوسع بها، نظراً لعدم دقتها بشكل يضمن معها حق الخزينة بالكامل، أو يضمن العدالة الكاملـة  

  .للمكلف
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على هذا التقدير وفق الإجراءات التي يحددها القانون الضريبي،  ويمنح المكلف حق الاعتراض

وعليه أن يثبت عكس ما فرض عليه، ويكون الاعتراض بداية لدى الإدارة الضريبية، فإذا لم يتم 

التوصل لاتفاق بين المكلف والإدارة، يتم الاعتراض لدى لجان الاعتراض، أو محاكم ضـريبة  

قانون، وإذا أصر كل منهما على رأيه يمكن الاعتـراض إلـى   الدخل، وفق إجراءات يحددها ال

  .المحاكم العليا، وذلك إذا كان التشريع الضريبي يسمح بذلك وضمن إجراءاته المحددة

تعتبر هذه الطريقة أكثر دقة في تحديد الدخل الحقيقي للمكلـف،  : طريقة التقدير المباشرة -ثانياً

  :ة، ويمكن أن تكون بثلاث طرقحيث تلجأ إليها معظم التشريعات الحديث

وفي هذه الطريق تقـوم الإدارة الضـريبية بتحديـد    : التقدير الإداري المباشر: الطريقة الأولى

الوعاء الضريبي لدخل المكلف عن طريق جمع المعلومات عن دخـل المكلـف، حيـث تقـوم     

 ـ  تخدام حقهـا  أجهزتها بالفحص والتحري الدقيق، من خلال كافة المجالات المتاحة لهـا، وباس

بالإطلاع على حسابات المكلفين، والقيام بالكشف الحسي على المحلات، وذلك للتوصل للـدخل  

  .الحقيقي للمكلف، وبشكل دقيق بعيد عن الجزافية الظالمة للمكلف أو للخزينة

وفيه يقوم المكلف بتقديم إقـرار سـنوي   ) : الإقرار من المكلف(التقدير الذاتي : الطريقة الثانية

وتأخـذ كثيـر مـن التشـريعات     . د فيه الوعاء الضريبي ومصادر دخله الخاضع للضريبةيحد

الضريبية بهذه الطريقة، نظراً لقربها من العدالة، وتتيح الفرصة للوصول للدخل الحقيقي بشـكل  

أدق، ولكنه يعاب عليها سهولة الغش في المعلومات المقدمة من قبل المكلفـين، ممـا يضـطر    

ي كثير من الأحيان إلى إدخال التعديلات على هذه الإقرارات، وهذا يثيـر  الموظف الضريبي ف

  ).170-169: 1998عناية، (الكثير من المنازعات بين المكلفين والإدارة الضريبية 

وفيها يلزم المشرع الضريبي غير المكلف بتقديم إقرار عـن  : الإقرار من الغير: الطريقة الثالثة

ع للضريبة، مثل إلزام مدير الشركة أو المؤسسة بتقـديم كشـوف   المكلف يحدد فيه دخله الخاض

برواتب الموظفين لديهم، أو إلزام المؤسسات والوزارات والشركات، عند قيامهم بشراء السـلع  

والخدمات، بتقديم بيانات عن المكلفين الذين يتعاملون معهم، مما يساعد الإدارة في تحديد مقدار 

  .دخولهم
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تتبع الإدارة الضريبية عدة طرق في تحصـيل الضـريبة مـن    : ريبةتحصيل الض   -4-2-3

  :المكلفين، ومنها

حيث يقوم المكلف بتوريد الضريبة المستحقة عليه مباشـرة إلـى الإدارة   : التوريد المباشر -1

الضريبية، وذلك حسب الإقرار الذاتي الذي قام بتقديمه، أو بعد إجراء التقدير النهائي للضريبة، 

  . لتقدير بذلكوصدور قرار ا

وبمقتضاها يقوم المكلف بتسديد الضريبة على شكل أقساط دورية خـلال  : الأقساط المقدمة -2

السنة المالية بناء على إقرار يقدمه عن دخله المتوقع للسنة المالية،  ويقوم المكلف عند انتهـاء  

يه وبين ما تم دفعـه  السنة المالية وإجراء التقدير النهائي، بدفع الفرق بين الضريبة المستحقة عل

 .خلال السنة، أو يقوم باسترداد المبلغ المدفوع زيادة عن المستحق

حيث يكلف المسئول عن تسليم المكلـف دخلـه   ) : الخصم من المصدر(الحجز من المنبع  -3

باقتطاع مبلغ الضريبة قبل تسليمه إياه، وتوريد ذلك المبلغ المقتطـع  ) الوعاء الضريبي للمكلف(

اقتطـاع الضـريبة مـن    : أمثلة هذه الحالة نبية خلال مدة يحددها المشرع، ومللإدارة الضري

الرواتب، أو اقتطاع جزء من دخول المكلفين من قبل المؤسسات والشركات لدى قيامها بالـدفع  

قدموها لها، وذلك إذا لم يقوموا بتقديم شهادات براءة الذمة من الإدارة  تلهم مقابل سلع أو خدما

 .الضريبية

تضع التشريعات الضـريبية الحديثـة مجموعـة مـن     : ضمانات التحصيل الضريبي -4-2-4

  :الضمانات لتحصيل الضريبة، وأهم هذه الضمانات ما يلي

  :وهي ضمانات جعلت دين الضريبة يتمتع بامتيازات، منها: ضمانات تتعلق بدين الضريبة :أولاً

الضريبة، بحيث تتقدم على سائر ديون أن دين الضريبة دين ممتاز، فللدولة حق استيفاء دين  -1

الدائنين للمكلف، فدين الضريبة دين ممتاز، يقدم على جميع أموال المكلف من عقـار ومنقـول،   

  .وذلك حماية لأموال الدولة وحق الخزينة
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دين الضريبة محمول لا مطلوب، فيجب على المكلف أن يسعى بنفسه لأداء دين الضـريبة،   -2

: 1960عطية،(ه، ويقوم بتسديده للدولة، دون أن ينتظر مطالبة الدولة به متى حل ميعاد استحقاق

166.(  

الـدفع  (دين الضريبة واجب الأداء رغم المنازعة في صحته أو مقداره، وذلك تطبيقا لقاعدة  -3

، حيث يلزم المكلف بتسديد الضريبة المقررة عليه، وله بعد ذلك أن يعترض على )ثم المعارضة

على مقدارها، وذلك رعاية لمصلحة الخزينة، وحتى لا تعطل جباية الضرائب صحة فرضها، أو 

من قبل المكلفين بذريعة أن هناك دعاوى ومنازعات بيـنهم وبـين الإدارة الضـريبية حـول     

الضريبة، فتضيع حقوق الدولة، وخاصة وأن إجراءات التقاضي تستهلك الكثير من الوقت، فيؤثر 

  .يل إيراداتها بشكل منتظم، وضمان حسن سير المرافق العامةذلك في مقدرة الدولة على تحص

ذهب أغلب فقهاء المالية الحديثة والقانون إلى أن دين الضريبة لا يقاص مع أي دين آخـر،   -4

القيام  ةوذلك حفاظا على دين الدولة، فلا يتم تحصيله تحصيلا كاملا، مما يؤثر على مقدرة الدول

  ).173-182: 1960عطية،(بالتزاماتها 

عمل المشرع الضـريبي  : ضمانات تتعلق بالجزاءات التي نصت عليها القوانين الضريبية: ًثانيا

على ضمان تحديد دين الضريبة تحديدا وافيا، وتحصيله تحصيلا كاملاً، بفرض مجموعـة مـن   

الجزاءات الجنائية كالحبس والغرامة أو الاثنين معا، وجزاءات مالية تحمـل معنـى التعـويض    

قوبة، فهي لتعويض الخزانة عما فاتها من ضياع للأموال المستحقة لها، وقوة رادعـة لمـن   والع

  ).192-186: 1960عطية،(تسول له نفسه التهرب من دفع المستحق عليه من ضريبة 

  :ضمانات تتعلق بالامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية، ومنها :ثالثاً

ضرائب الاطلاع على كافة المستندات والبيانات حيث يحق لموظفي مصلحة ال: حق الاطلاع -1

الخاصة بالمصالح الحكومية، والأفراد والشركات والمؤسسات، ليتمكنوا من فحـص إقـرارات   

  .المكلفين والتأكد من المعلومات الواردة فيها، وذلك لتحديد أرباحهم بدقة
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الحـق فـي اتخـاذ    يعطي المشرع الضريبي للإدارة الضريبة : الحجز التحفظي والتنفيذي -2

ففي حالـة تأكـد   . إجراءات تحفظية، للمحافظة على أموال المكلف حتى تتمكن من التنفيذ عليها

للإدارة أن أموال مكلف ما قد تتعرض للضياع، وضياع حق الخزينـة معـه، يجـوز لـلإدارة     

الضريبية أن تقوم بتوقيع حجز تحفظي على الأموال التي تستحق فيها الضـريبة فـي أ ي يـد    

ويمكن للدولة أن تجبر المكلف الممتنع عن أداء الضريبة، على دفـع المسـتحق عليـه،    . انتك

بالحجز التنفيذي على أموالـه بـإجراءات إداريـة سـريعة، ودون الالتجـاء إلـى القضـاء        

  ).148-146: 1960عطية،(

مها إيـاهم  إلزام الأفراد الذين في ذمتهم أموال مستحقة للمكلفين دفع الضريبة قبـل تسـلي   :رابعاً

  ).طريقة الحجز من المصدر(

فرض نفس الضريبة الواحدة على " يعرف الازدواج الضريبي بأنه: الازدواج الضريبي - 4-3

ومـن شـروط   ).  174: 1998عناية، ( " الشخص الواحد أكثر من المرة الواحدة ولنفس المال

  : الازدواج الضريبي

ر من مرة من قبل نفس المكلـف  أي أن تدفع نفس الضريبة أكث: وحدة الضريبة المفروضة -1

أي أن تجمع بين الضريبتين وحدة التماثل والتشابه والتكرار، فحتى لو كـان  . وعن نفس المال

هناك ازدواج فني قانوني، مثل أن فرض ضريبة على أصل رأس المال، وضريبة أخرى على 

من الدخل الناشـئ  الدخل الناشئ عنه، وكانت الضريبة الأولى بنسبة قليلة بحيث يمكن تحصيلها 

أما في حالة فرض . عن رأس المال، فلا يعتبر هذا ازدواجاً لعدم التطابق والتكرار في الضريبة

ضريبة عامة على مجموع التركة، وضريبة أخرى على حصة الوريث من التركة، والضريبتان 

نايـة،  ع(أصابتا نفس الوريث، كان هناك ازدواجية في الضريبة بسبب تطابق وتكرر الضريبة 

1995 :276-277.(  

حيث يشترط أن يكون الشخص نفسه، في حالة الشخص : وحدة الشخص المكلف بالضريبة  -2

أما بالنسبة للشخص الاعتباري، فقد تفـرض  . الطبيعي، هو الذي تحمل الضريبة أكثر من مرة

ضريبة على الأرباح قبل التوزيع على المساهمين، وتفرض ضريبة أخرى بعد توزيعها علـى  
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مساهمين، فمن الناحية القانونية لا يعتبر ازدواجاً نظراً لأن الشخصية الاعتبارية تعتبر مستقلة ال

عن شخصية المساهمين، أما من الناحية الاقتصادية فيعتبر ازدواجاً لأن المسـاهم هـو الـذي    

 .يتحمل العبء الضريبي للضريبتين بشكل فعلي

 وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة -3

فمثلاً في حالـة الضـريبة   : ل المفروض فيه الضريبة، والواقعة المنشئة للضريبةوحدة الما -4

العامة على الدخل، إذا كان المكلف موظفاً وله مصدر دخل آخر، وتم الاقتطاع من راتبه، وعند 

حساب الضريبة العامة عن دخله، تتم إضافة راتبه إلى مجموع دخله ومطالبته بالضريبة عـن  

ادي الازدواج الضريبي في هذه الحالة يتم خصم الضريبة المقتطعة مسـبقاً  ولتف. مجموع الدخل

 .من راتب المكلف من الضريبة المستحقة عليه ويقوم بدفع الباقي

، وهـذا يـتم معالجتـه عـن طريـق      )في الدولة الواحدة(وقد يكون الازدواج الضريبي داخلياً 

ته في الغالب بعقد اتفاقيات ومعاهدات دولية التشريعات والقوانين، أو قد يكون دولياً، وتتم معالج

  .لمنع مثل هذا الازدواج

يقصد بالتهرب الضريبي محاولة المكلـف الـتخلص مـن التزامـه     : التهرب الضريبي - 4-4

أي أن المكلف يسعى للتهرب مـن  ).253: 1979تكلا، (القانوني بأداء الضريبة المستحقة عليه 

  .ويختلف التهرب عن التجنب الضريبي. نشئة لهاسداد الضريبة بالرغم من تحقق الواقعة الم

فالتجنب إما أن يكون بامتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضـريبة، كـأن يمتنـع عـن     

الاستيراد ويكتفي بالبضاعة المحلية ليتجنب دفع ضريبة الواردات، أو أن يكون باستغلال ثغرات 

المساهمة بتوزيع جزء من أرباحهـا إلـى    في القانون للتخلص من الضريبة، كأن تقوم الشركة

فإذا كان المشرع القانوني قـد أغفـل هـذه النقطـة فـي      . أسهم مجانية توزع على المساهمين

النصوص القانونية فقد أعطى الفرصة لتجنب الضريبة، كذلك في حالة عدم فرض الضريبة على 

ضريبة التركات وبشـكل  الهبات، فإن قيام الشخص بتوزيع ثروته في حياته تجعله يتخلص من 

  .قانوني، و تعتبر هذه تصرفات مشروعة لا يعاقب عليها القانون
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ومعظـم  . أما بالنسبة للتهرب الضريبي، فهو غير مشروع ويعتبر جريمة يعاقب عليها القـانون 

جرائم التهرب الضريبي سلبية، حيث يمتنع فيها المكلف عن القيام بالتزام قانوني، كتقديم الإقرار 

بي، أو التبليغ عن الواقعة المنشئة للضريبة، أو غير ذلك من الالتزامات التـي تفرضـها   الضري

القوانين الضريبية على المكلفين، وقد يكون على المستوى الداخلي، أو على المسـتوى الـدولي   

  .كتهريب البضائع بين الحدود للدول المختلفة

وتضر بالاقتصاد القومي، ومن أهم وظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة خطرة على خزينة الدولة 

  :أسبابها

ثقل عبء الضريبة وارتفاع معدلها، وتعددها، مما يثقل علـى كاهـل المكلفـين ويـدفعهم      - 1

 .للتهرب

ريـان،  (عدم الشعور بالعدالة لدى المكلف، والتمييز بين الأفـراد فـي جبايـة الضـريبة      - 2

  ).257:ب/1999

ا زادت درجة الوعي كلما قلـت نسـبة   ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين، فكلم - 3

 . التهرب، والعكس صحيح

أسباب خلقية، كضعف المستوى الخلقي لدى الأفراد، وقلة شعورهم بواجبهم نحو الدولة، كما  - 4

: 1974بيومي، (أن تسامح الرأي العام مع المتهربين من الضريبة، يجعل التهرب قويا ملموسا 

246 ( 

نوع الضرائب الغالب في هذا التنظيم، ومـدى غمـوض   التنظيم الفني للضريبة، من حيث  - 5

وتعقيد النظام الضريبي، وعدم وضوح النصوص التشريعية له، وسوء تنظيم الإدارة الضريبية، 

من حيث الربط والتحصيل، وعدم كفاية الإجراءات الإدارية، والعقابية في التحصيل الضريبي، 

درتهم في إقناع الأفـراد، أو الضـغط علـيهم    وانخفاض كفاءة الموظفين، ومن ثم الاستهانة بمق

 ).295: 1995عناية، (
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سوء تصريف النفقات العامة، وشعور الأفراد بأن الأموال التي تتم جبايتها مـن الضـرائب    - 6

 .تبدد في وجوه لا تفيد الصالح العام

، ففي وينبغي على الدول أن تعمل ما بوسعها لمكافحة هذه الظاهرة في المجالين الداخلي والدولي

  :المجال الداخلي يمكن للدولة أن تلجأ إلى مجموعة من الإجراءات منها

  . نشر الوعي الضريبي -1

 .التعديل على القوانين الضريبية إذا كانت لا تحقق العدالة لدى المكلفين -2

  .تقرير جزاءات قانونية رادعة على المتهربين من دفع الضريبة -3

لضريبية للقيام بعملها على أكمـل وجـه وملاحقـة المتهـربين     زيادة كفاءة أجهزة الإدارة ا -4

 . والكشف عنهم

التوسع في جباية الضرائب عن طريق الحجز من المنبع، وتوقيع العقوبة على من يخـالف   -5

 .ذلك

 .تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وإزالة عدم الثقة بينهما -6

ع على الوثائق والملفات، والتفتيش والمفـاجئ،  تخويل الإدارة الضريبية صلاحيات بالاطلا -7

 .وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في الوصول إلى حقيقة وضع المكلف

 .الاعتماد على تبليغات الغير، مع تشجيعهم بمنحهم مكافآت مالية -8

إلزام المكلف بتقديم إقرار مالي، عن أمواله وأموال من يقوم بنفقتهم، والتعامل معـه مـن    -9

 من أين لك هذا؟منطلق 

تبني نظام البطاقة الضريبية، والتي يحصل عليها المكلف ويلزم بإبرازهـا لـدى    - 10

  .مراجعته لدوائر رسمية حيوية كدائرة السير، أو غير ذلك من الدوائر الرسمية
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العمل على تطوير الخدمات العامة والمرفقية، وحسن الإدارة والشفافية في صرف النفقات  - 11

  دة ثقة المكلف بأن أمواله التي يدفعها تذهب بالاتجاه الصحيحالعامة، من أجل زيا

وفي المجال الدولي تعمل الدولة على مكافحة التهرب من خلال عقد الاتفاقيات الدوليـة لتبـادل   

  .المعلومات عن المكلفين، والمساعدة المتبادلة في أمور الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي

  :الإدارة الضريبية -5

دارة الضريبية بتطبيق القوانين الضريبية وتنفيذها على أكمل وجه، حماية لحقوق كـل  تختص الإ

ومن ناحية أخرى، تعمل على تطوير هذه القوانين بما يتمشى مـع  . من الخزينة العامة والمكلف

  .تطور المجتمع وأهدافه

 ـ  ـوالإدارة الضريبية كأي سلطة إدارية حكومية، تقوم على أسس إدارية علمية للقي  ةام بمجموع

. المهام والوظائف الملقاة على عاتق أي سلطة إدارية، وهي التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة

إلا أنها تختلف عنها بتميزها بذاتية مستقلة، تستمدها من استقلالية ذاتية القانون الضريبي، الـذي  

سلطات التي يمنحها لها تعمل على تطبيقه، عن القوانين الأخرى، وذلك من خلال الامتيازات وال

وهناك إجراءات التقاضي التي تختلف في القضـايا الضـريبية عـن    . ولا تمنح لسلطة غيرها

إجراءات الدعاوى المدنية في قوانين المرافعات، وغير ذلـك مـن دلائـل اسـتقلالية القـانون      

  .الضريبي

  :تقسم الإدارة الضريبية إلى قسمين

  :وظائفهاومن أهم : الإدارة المركزية -أولاً

  :حيث تقوم بوضع الخطط طويلة وقصيرة الأجل التي تهدف إلى:  البحوث والتخطيط  -1

تعديل النظام الضريبي وتطويره ليعكس السياسة الضريبية الملائمة لتحقيق أهداف المجتمـع   -أ

  ) 118: 1993دراز، (

 .ةتطوير العمل في الإدارات التنفيذية المختلفة لرفع الكفاءة الإنتاجي -ب
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 .تذليل العقبات التي تعترض طريق الإدارات التنفيذية -ت

 .اعتماد الخطط التي تقدمها الإدارات التنفيذية -ث

 .تخفيض النفقات ورفع كفاءة الإدارات التنفيذية والتنسيق بينها -ج

  :وذلك لتحقيق الأهداف التالية:  التوجيه الفني -2

  .ضمان تطبيق القوانين نصاً وروحاً -أ

 .حيد الإجراءات بين المكلفين قدر الإمكان بين الإدارات التنفيذية المختلفةتو -ب

  :وتسعى الإدارة الضريبية لتحقيق هذه الأهداف من خلال الخطوات التالية

إصدار التفسيرات لنصوص القانون لتوضيح أي لبس وغموض فيها، وإصـدار التعليمـات    -1

لخاصة بالإجراءات اللازمة لتطبيـق القـانون   والمنشورات والمذكرات التفسيرية، والتعليمات ا

  .وإصدار النماذج اللازمة لذلك

إصدار التعليمات للإدارات التنفيذية بتوحيد المعاملة بين المكلفين، في الظروف المتشـابهة،   -2

 .مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة

ي الدول النامية، العمل على خلق أفضل العلاقات بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وخاصة ف -3

والتي تعاني من رواسب الاستعمار في ظلم المكلفين والعبء الضريبي الثقيل، مما يزيد العبء 

على الإدارة الضريبية في إيجاد جو الثقة بينها وبين المكلفين، والذي يتحقق من خـلال قناعـة   

وموضـوعية الإدارة   المكلف بعدالة العبء الضريبي، وسلامة السياسة الاتفاقية للدولة، وكفاءة

 ).131-130:  1993دراز، (الضريبية 

حيث تقوم بتحديد الوظائف، والوصف الوظيفي لكل وظيفـة، واختيـار   : إدارة القوى العاملة-3

الموظفين الأكفاء كماً ونوعاً، والعمل على تدريب الموظفين بشكل مستمر، وتحسين أوضـاعهم  
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هم، ومعاقبة كل من تسول لـه نفسـه الإخـلال بواجبـه     مادياً واجتماعياً وبالمقابل متابعة أعمال

  .الوظيفي ومسئولياته

من خلال متابعة التقارير التي تصدرها الإدارات التنفيذية، ومتابعتهـا،  :  المتابعة والرقابة  -4

والقيام بالتفتيش الميداني، للتحقق من دقة هذه التقارير، وفحص النتائج وتحليلها، ووضع الخطط 

 .تحقيق التطور والتقدمالعلاجية ل

وهي التي تقوم بتنفيذ وتطبيق القانون، فهي جهة الاتصال المباشر مع : الإدارات التنفيذية -ثانياً

المكلف، لذلك يجب تهيئة مكاتب للعمل مريحة لكل من المكلف والموظف، وتقسيم العمـل بـين   

  :ية بالوظائف التاليةالموظفين من أجل رفع كفاءتهم الإنتاجية، وتقوم الإدارات التنفيذ

حيث تعمل على وضع خطة للعمل لتحقيق الأهداف التي تسعى إلى : التخطيط قصير الأجل -أ 

 1993دراز، (تحقيقها، وتكون خطة شهرية أو سنوية، ويتم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية 

:151 (  

لك، من أجـل عدالـة   واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة في سبيل تحقيق ذ: حصر المكلفين -ب 

 .ضريبية أعلى

 اتخاذ إجراءات التقدير الضريبي  -ت 

 اتخاذ إجراءات التحصيل الضريبي  -ث 

المتابعة والرقابة من خلال استخراج الإحصاءات وإعداد التقارير السنوية     ومقارنتهـا   -ج 

 .بسنوات سابقة، وذلك من أجل متابعة ومراقبة أوضاع المكلفين

  .راءات التقاضي بينها وبين المكلفينمتابعة إج -ح 

  .اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة التهرب الضريبي -خ 

  :الخلاصة -6

يتكون النظام الضريبي في دولة ما من تشكيلة معينة من الضرائب، تقـوم الدولـة باختيارهـا    

ريعية والقضائية استنادا إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئة التش

  .والتنفيذية، التي تشكل بيئة لتوليفة من الضرائب لتحقيق أهداف السياسة الضريبية للدولة
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وتعرف الضريبة بأنها فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحـدى هيئاتهـا القوميـة    

لحصـول علـى   والمحلية بصفة نهائية، مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامـة دون ا 

مقابل، وبالرغم من تشابه الضريبة مع الرسوم في بعض عناصرها، كالنقدية والإلزامية، وتحقيق 

الأهداف، إلا أنها تختلف عنها في عناصر أخرى، فالرسم بمقابل، ويمكن استرداده إذا لم يتحقق 

قتصاد في النفقات، تقوم الضريبة على قواعد أربعة هي اليقين، والملاءمة، والعدالة، والا. المقابل

  .كما تحقق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية

تتعدد أنواع الضرائب باختلاف وعائها، فمنها الضريبة علـى الأمـوال أو علـى الأشـخاص،     

والضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة، والمباشرة وغيـر المباشـرة، والشخصـية والعينيـة،     

الدخل أو الضرائب النوعية عليه، والضـرائب علـى رأس المـال، ثـم      والضريبة العامة على

الضرائب على الإنفاق والتداول، ولكل من هذه الضرائب ميزاتها وعيوبها، وتأخذ معظم الـدول  

بأكثر من نوع من هذه الضرائب لتشكيل نظامها الضريبي، وذلك يتبع الأهـداف التـي تسـعى    

أكثر رئيسية، وتختار أنواع أخرى مكملة لها، وتختلـف  لتحقيقها، فقد تفرض ضريبة واحدة أو 

ثم تقـوم الدولـة   . حصيلة هذه الضرائب من دولة لأخرى حسب اعتبارات فرض الضريبة فيها

بسن التشريعات التي تحدد التسوية الفنية للضريبة لتحديد لسعرها، توزيعية أو قياسية، تصاعدية 

  .لة بتحصيلها، وضمانات تحصيلهاأو نسبية، وطرق تقديرها، والإجراءات الكفي

نظراً لتعدد الضرائب في النظام الواحد، وللتوسع في النشاطات التجارية بين الدول، فقد يحـدث  

ازدواج ضريبي في الدولة نفسها، ينتج عن التشريعات الضريبية المختلفة، أو يكون دوليا، تـتم  

  .جمعالجته بعقد الاتفاقيات الدولية لتجنب مثل هذا الازدوا

يعتبر التهرب الضريبي ظاهرة خطرة على خزينة الدولة، وتضر بالاقتصاد القومي، ويختلـف  

التهرب عن التجنب الضريبي، في أن التهرب غير مشروع ويعاقب عليه القانون، لـذلك تلجـأ   

معظم الدول إلى وسائل مختلفة لمكافحته، تختلف من دولة لأخرى، حسب تشريعاتها، وحسـب  

والقائمين على تطبيق قوانينها، حيث تقوم الإدارة الضريبية بعـدد مـن المهـام     كفاءة إدارتها،

  .لتطبيق القوانين الضريبية على أكمل وجه، دون ظلم للمكلف، أو ضرر للخزينة

  .ويتناول الفصل الثالث النظام الضريبي في الإسلام، تعريفه، وخصائصه، وأهم الضرائب فيه
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  الفصل الثالث

  ي الفكر المالي الإسلاميالنظام الضريبي ف

  

  مقدمة -1   

 النظام الضريبي في دولة الفرس -2   

 النظام الضريبي في دولة الروم  -3   

  النظام الضريبي في الإسلام -4   

  الخلاصة -5   
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  الفصل الثالث

  النظام الضريبي في الفكر المالي الإسلامي

  : مقدمة -1

اقي الأنظمة الأخرى المعاصرة له أو السابقة عليـه أو  يختلف النظام الإسلامي بشكل عام عن ب

اللاحقة، والنظام المالي الإسلامي بشكل خاص، حيث يقوم على القواعد الأساسية التـي أقرهـا   

وتقاس الأمور الفرعيـة  . القرآن الكريم، وفسرتها قولاً وعملاً سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

، تبعاً لتطور الظروف والأحداث، بحيث يتحقق التـوازن  والمستجدات على هذه القواعد الكبرى

  ).430: 1986الحصري،(الاجتماعي السليم من خلال كل قاعدة مالية كبرى وكل مسألة فرعية 

فالإسلام ينظر للمال على أنه وسيلة لا غاية، فهو وسيلة العبد للقيام بواجبه نحو مجتمعه وربـه،  

فهي مسئولة عن إطعام الجائع، ومداواة . نحو أفراد المجتمع وهو وسيلة بيد الدولة للقيام بواجبها

المريض، ومساعدة العاجز، والإنفاق على المشروعات العامة، وتقديم الخدمات الاجتماعية، من 

إقامة جيش قوي، وإقامة صرح العدالة، ونشر التعليم، ونحو ذلك، وتبعاً لذلك يحق لهـا جبايـة   

  ).4: 1974نعيم، ال(الأموال من مصادرها الشرعية 

شبكة من الأسواق المالية والمؤسسات ومنشآت الأعمـال والمـواطنين   " وكون النظام المالي هو

  :، فهو يتكون من)6-2: 2001جبر، ( "والحكومة الذين يشتركون في هذا النظام 

  .شبكة القوانين التي تحكم عملية انسياب الأموال داخل الاقتصاد القومي -  أ

انتقال الأموال ممن لديهم الفائض من الأموال إلى من يحتاجون إليها  المؤسسات التي تسهل  -  ب

 .ولديهم إمكانيات استخدامها

 .الأسواق المالية -  ت

  .منشآت الأعمال والأفراد والحكومات التي تشارك في هذا النظام وتنظم عملياته -  ث

  :ويقوم النظام المالي بالوظائف التالية

  توفير الائتمان -1
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 تسهيل عملية المدفوعات -2

 خلق النقود -3

 التوفير -4

 تطبيق سياسة الدولة -5

 مواجهة المخاطرة -6

 توفير السيولة  -7

 المحافظة على الثروة -8

حيث يمكن للنظام المالي من خـلال  . والنظام الضريبي هو جزء من النظام المالي في أي دولة

اسية النظام الضريبي، أن يقوم بوظيفة تطبيق سياسة الدولة اللازمة لتحقيق أهداف المجتمع السي

والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال مجموعة التشريعات والقوانين الضريبية المختلفة التي 

  .تتبناها الدولة لتشكيل نظامها الضريبي

وقد نظم الإسلام المال تنظيماً دقيقاً، فهو أقر هذا المال وجعله من مقاصـد الشـريعة الخمسـة    

ا حرم الاعتداء على هذا المال، سواء بالسـرقة أو  ، كم)الدين والنفس والعقل والعرض والمال(

وقد جاء هذا التنظيم ). 28-26: 1986الحصري، (أكل أموال الناس بالباطل، أو غصب المال 

  :تلافياً لخطورتين

كلا إن الإنسان ليطغـى، أن رآه  " طغيان المال على نفسية صاحبه واستبداده، قال تعالى: الأولى

  ) 7-6:العلق( " استغنى

فهو يدفع صاحبه إلى ارتكاب الرذائل والجـرائم،  . الفقر وآثاره المدمرة فردياً واجتماعياً: ثانيةال

 ويجعله يرضى بالذل والهوان، وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يستعيذ من الفقـر بقولـه  

  .المسلمفقرن بين الكفر والفقر لما فيه خطورة على نفسية " اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر"

العسـال وعبـد   (وفي سبيل تنظيم الإسلام للمال فقد وضع مجموعة من القواعد والأسس منهـا  

  ):48-46: 1980الكريم،

إن    ". أن أساس المفاضلة بين الناس هو التقوى والأخلاق والأعمال وليس المال والثـروات  -1

  ) 13:الحجرات(  "أكرمكم عند االله أتقاكم
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 .لف في هذا المال، وعليه تنميته وإنفاقه وليس كنزه واحتكارهقرر أن الإنسان مستخ -2

 .يجب أن يكون مصدر كسب المال حلالا طيبا وحرم مصادر الكسب الخبيث -3

 .فرض حقوقاً للغير في المال كحق الزكاة -4

  .أقام نظاماً محكما للمعاملات حتى لا يتظالم الناس -5

ظام المالي الإسلامي،  يختلف عن النظم الضـريبية  والنظام الضريبي في الإسلام، كجزء من الن

ولبيان اختلاف النظـام الضـريبي فـي    . المختلفة المعاصرة له، أو السابقة له، أو اللاحقة عليه

الإسلام عن الأنظمة الضريبية المعاصرة له، ارتأت الباحثة أن تتطرق إلى النظام الضريبي في 

لإسلام، والمجاورة لها أيضـاً، وهمـا دولتـي الـروم     دولتين من الدول المعاصرة لبداية دولة ا

  .والفرس، ومن ثم البحث في تفاصيل النظام الضريبي في الإسلام

  :النظام الضريبي في دولة الفرس -2

كان نظام الحكم في دولة الفرس فردياً استبدادياً، : الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد -2-1

شاه، وكان يسود فيها النظام الإقطاعي، وتكثر فيهـا الطبقـات   حيث يحكم الدولة الملك أو الشاهن

وطبقة الأمـراء التـابعين الـذين يحكمـون     . كطبقة الإقطاعيين، وهم الأشراف ملاك العقارات

أطراف الدولة، وطبقة النبلاء الذين يستمدون قوتهم من الملكية الوراثية للإدارة المحلية، وطبقـة  

وطبقة رجال الدين، وهم من المجوس، حيث كـانوا يفرضـون   الأساورة وهم نخبة من الجيش، 

ولو أن أعمالكم الصالحات تتجـاوز فـي   " الضريبة على الفارسيين استجابة لتعاليمهم التي منها 

عددها أوراق الشجر وقطرات المطر، والنجوم في السماء والرمال على شاطئ البحر، إلا أنهـا  

ولا يقبلها إلا إذا دفع المؤمن أنواعاً مـن  ) أي القسيس(تور لن تكون بنافعة لكم إلا إذا قبلها الدس

: 1974النعـيم،  ( "الضرائب لهذه الطبقة الدينية من كل ما يملك من أرض أو بضـائع أو مـال  

وكان لكل طبقة من هذه الطبقات امتيازاتها، يتحمل المكلفون عبئها، إضافة إلى أن حكـم  ). 81

وكانـت دولـة الفـرس    .الضرائب كما يشاء ودون رقيـب الفرد الاستبدادي يتيح للحاكم فرض 

تخوض حروباً بشكل دائم مع الدولة البيزنطية وغيرها من القبائل، ممـا يزيـد العـبء علـى     
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المكلفين دافعي الضرائب نتيجة الآثار السيئة والمدمرة للحروب، ومن ناحية أخرى كانت هـذه  

الأرستقراطية حيث كان نفعها يعود عليهم الحروب تعتبر مصدراً لتمويل خزانة الملك والطبقات 

  .فقط دون عامة الشعب

كانت ضريبتا الأرض والرأس من أهم موارد دولة الفرس، فقد كانت : أنواع الضرائب   -2-2

تفرض ضريبة الأرض كنسبة من المحاصيل تتراوح بين العشر والنصف، وفيما بين ذلك تؤخذ 

سبة محددة من المحاصيل، وإنما بقدر يتناسـب و  أي ليست بن(ضريبة على قدر الشرب والقرب 

بهذا الشكل تحقـق   ي، وه)نصيب الأرض من الماء، وقربها من المناطق السكنية أو بعدها عنها

قدراً أكبر من العدالة، حيث أن تحديد نسبة من المحصول قد تصل إلى النصف تقتطـع جـزءا   

  .اجكبيرا من إيراد المكلف الذي يتحمل وحده تكاليف الإنت

أما ضريبة الرأس فقد كان يفرضها ملوك الفرس، وكانت ضريبة متدرجة حسب دخـل الفـرد،   

وقد أعفي النساء والأطفال وكبار السن منها، إلا أن أكثر ما كان يعيبها هو إعفاء ذوي المراكـز  

لكتاب، ، وا)الذين يقومون بالمراسم الدينية(والنفوذ منها، مثل أهل البيوتات والعظماء، والهرابذة 

  .والأشراف والوجهاء، ورجال الجيش، ورجال الدين، وموظفي الدواوين، وحاشية الملك وخدامه

وكانت هناك ضرائب على البضائع التي تمر بالحدود، والضرائب التي تفرض فـي الحـالات   

الاستثنائية كالحروب وغيرها، والضرائب التي يفرضها رجال الدين على الشعب، يضاف إلـى  

  .يا والتحف التي كانت تقدم للملك جبراً في الأعياد الرسمية كالنيروز والمهرجانذلك الهدا

، )نسبة من الإنتاج(كانت تتم جباية الضرائب عن طريق نظام المقاسمة : جباية الضرائب -2-3

ثم قام كسرى بتعديل النظام إلى تحديد مبلغ نقدي يقدر بالنسبة لمساحة أرض المكلف، لذلك تمت 

راضي، وتم إحصاء أنواع الغلات والأشجار المثمرة، وتم إحصاء السكان، وبعد ذلـك  مساحة الأ

وقد اعتبرت هذه إصلاحات ضريبية قام بهـا  ). وضائع كسرى(تم فرض ضريبة محددة سميت 

كسرى للتخفيف على السكان من عبء الضرائب، وكان من بين هذه الإصـلاحات أيضـاً أنـه    

، وتم إعداد السجلات حتى لا يقوم موظفو الجباية بزيـادة  تجبى ضريبة الأرض كل أربعة أشهر

وكان في هذا انتقال من نظام العينية في جبايـة الضـرائب إلـى    . المبالغ المطلوبة من المكلفين
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النقدية، وكانت جباية الضرائب من مهام الوالي، وكان يقوم بجمعها الدهاقين، وهـم الفلاحـون   

ون لهم لدقتهم وخبراتهم في الجباية حيـث كـانوا يحتفظـون    الأغنياء، وقد كان المكلفون يرتاح

بسجلات، ويقومون بتقدير الضريبة استنادا إلى خبرتهم في عمل الفلاحة، فيعرفـون ظـروف   

. الفلاح ويقدرونها، إضافة إلى أنهم أغنياء أصلاً، فهم لا يحتاجون لأخذ أموال الفلاح بغير حـق 

قيام الدولة الإسلامية، واستعانتهم بهم في هذا المجال لخير وقد يكون في إبقاء المسلمين لهم، بعد 

  ) 94-80: 1974النعيم، . (دليل على دقتهم وحسن تصرفهم وحرصهم على توفير العدل

  :النظام الضريبي في دولة الروم -3

كان نظام الحكم في دولة الروم هو الفردي، فكان الإمبراطور : الأوضاع العامة السائدة -3-1

يء في الدولة وهو مصدر القانون الوحيد، ويوزع السلطات، وهو المسئول عن ميزانية هو كل ش

الدولة، و يقوم بإصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم لها، وبخصوص الضـرائب كانـت   

  ). 34-32: 1977الريس، (تفرض ويعين مقدارها وتجبى وتنفق كما يشاء 

ولة الرومانية كثير ومتنوعـة، فمنهـا ضـريبة    كانت الضرائب في الد: أنواع الضرائب -3-2

الأرض وهي من أهم أنواع الضرائب، حيث يتم تحديد قيمة الأرض كل خمسة عشر سنة، ويتم 

أحيانا تجبى نقداً وأحياناً أخرى عيناً حسبما يرتأيـه الإمبراطـور مناسـباً    . جباية الضريبة عنها

يبة الغلال أو القمح لتموين مدن روما لجباية أعلى، وإلى جانب ضريبة الأرض كانت هناك ضر

والإسكندرية والقسطنطينية، وهناك ضريبة تسمى جيومترا، تجبى من أجل دفع أجور المسـاحة  

  ).55-48: 1977الريس، (

وهناك ضريبة الرأس التي تفرض على كل شخص في الإمبراطورية، وكان يعفى منهـا الفئـة   

  .ري وموظفو الدولةالممتازة وهم أعضاء مجلس الشيوخ الإمبراطو

وكانت ضريبة الركاز والمعادن المدفونة في باطن الأرض، وضـريبة المنـازل والأراضـي    

المشغولة بالبناء، تفرض بسعر موحد، وعلى المنازل حتى التي كانت للسكن، وتستخدم إيرادات 

  ).55-54: 1974النعيم، (هذه الضرائب في البحرية والحربية 



  58

نقل البضائع  ة، وضريبة المهن، وضريب%10ريبة المبيعات بنسبة وهناك ضريبة الماشية، وض

والأشخاص من خارج الإمبراطورية وداخلها، ورسوم البضائع الصادرة والواردة بنسبة تتراوح 

وضريبة التركـات،  . ، لمنع تهريب الرقيق والعبيد%5، وضريبة الرقيق بنسبة %10-%3بين 

، والضربية على تسجيل العقـود بنسـبة   %5ومقداره حيث كان عند الروم نظام رسوم التركات 

، %4، وضريبة هدايا الملك، وضريبة القرابين التي تقدم للكنائس وكانت نسـبتها  ةالسدس بالمائ

وضريبة تموين الجند وضيافة الموظفين، حيث يفرض علـى الأهـالي   ). 59: 1977الريس، (

هؤلاء كبيرا، ورحلاتهم كثيرة مما كان ضيافة موظفي الدولة في تنقلاتهم ورحلاتهم، وكان عدد 

يثقل على المضيفين لهم، خاصة وأنهم كانوا في كثير من الأحيان يستغلون الحق الـذي مـنحهم   

  ) 65-53: 1974النعيم،. (إياه القانون ويتعدون في مطالبتهم بالضيافة لأكثر من حقهم

ئب التـي يجـب تحويلهـا    كان الإمبراطور هو الذي يقدر كمية الضرا: جباية الضرائب -3-3

لخزانة الإمبراطورية، وكان ذلك وفق احتياجات الدولة وبعد تقدير النفقات، إلا أنه كان يتصرف 

في نفقاتها كما يشاء دون حسيب أو رقيب، وكانت الجباية تتم بتوجيه أوامر الإمبراطـور إلـى   

ه إلى مديري المقاطعـات،  الوالي بعد تحديد قيمة الجباية المطلوبة، والوالي بدوره يصدر أوامر

وهؤلاء بدورهم يصدرونها إلى حكام النواحي، وهؤلاء يبلغونها إلى سلطات الضريبة، وكل من 

هؤلاء كان مسئولا عن جباية المبلغ المطلوب ممن هم دونه ويقوم بتوريده إلى من هـم أعلـى   

ويقومون بتحصـيلها  منه، وفي نهاية المرحلة يتولى شيوخ القبيلة توزيع الضرائب على الأفراد 

ولم يكن هناك ما يضمن أي فئة من هؤلاء بعدم تعسفهم، فكل فئة تسعى لإرضاء من هـم  . منهم

أعلى منها، إضافة إلى أن هؤلاء يعرفون مصير هذه الأموال، وأن من هم أعلى منهم يعبثـون  

منـه  بها، فيطمع كل منهم في نصيب إضافي من هذه الأموال دون أن ينتقص حق من هو أعلى 

. بشيء، و كان هذا يثقل العبء على كاهل الأفراد فيصيبهم بالظلم ولم يكن هناك من يكترث بهم

  ) 41-37: 1974النعيم،(

  :النظام الضريبي في الإسلام -4

النظام الضريبي في ) 252: 1979بيومي، (يعرف : تعريف النظام الضريبي في الإسلام -4-1

  .بقت في الدولة الإسلاميةالإسلام بأنه مجموعة الضرائب التي ط
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وقد كان للإسلام مجموعة من التوجهات في بيان حقوق وواجبات كل مـن الـوالي والرعيـة    

  ) :491-490: 1986الحصري، (المالية، منها على سبيل المثال 

  .على جباة الأموال أن يؤدوها إلى السلطان، والذي عليه بالتالي أن يعطي كل ذي حق حقه -1

 .دوا ما عليهم من حقوق بنفس راضية وقلب مطمئنعلى الأفراد أن يؤ -2

ليس للأفراد أن يطلبوا من الأموال ما لا يستحقونه، ويقوموا بذم الحاكم إذا لم يجـبهم فـي    -3

ومنم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا " :ذلك، وذلك حتى لا ينطبق عليهم قول االله تعالى

أنهم رضوا ما آتـاهم االله ورسـوله   ولو * منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

إنما الصدقات للفقـراء  * وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله من فضله ورسوله إنا إلى االله راغبون

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفـي سـبيل االله وابـن    

 ).60-58التوبة،( "السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم 

على الرعية أن تؤدي ما عليها، ولا يجوز للأفراد منع ما عليهم من أموال، عن أبن مسعود  -4

أي (إنكم سـترون بعـدي أثـرة    " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

أدوا إليهم حقهـم،  " :فما تأمرنا يا رسول االله؟ قال: قالوا" وأموراً تنكرونها) استبداد بالشيء

 ."االله حقكم واسألوا 

. لا يجوز للولاة أن يقسموا الأموال حسب أهوائهم، فهم وكلاء على المال وليسوا ملاك لـه  -5

إني واالله لا أعطي أحداً ولا أمنـع أحـداً،   " :فقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .رواه البخاري عن أبي هريرة" وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت

ائب أخرى لمواجهة متطلبات الحيـاة للجمـاهير بحيـث تكـون     أجاز الإسلام فرض ضر -6

للضرورة فقط، وبقدر الحاجة، وأن لا ترهق الشعب، وأن تراعي عدالة التوزيع، وقد ترفع 

 .هذه الضرائب عند انتهاء سبب فرضها

  :يتميز بالخصائص التالية: خصائص النظام الضريبي في الإسلام -4-2

دة، ولكن لا تصل إلى حد المغالاة، والوعاء الضريبي فيـه  أنه يأخذ بنظام الضرائب المتعد -1

هو المال، عدا الجزية على الذميين، وزكاة الفطر على المسلمين، حيث يكـون الوعـاء فيهمـا    

 .الشخص نفسه
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، فمجموعـة  )253-252: 1979بيـومي، (أنه نظام يتمتع بقدر من الاسـتقرار والثبـات    -2

ت ثابتة في مراحل تطور الدولة الإسلامية، ومن ناحية الضرائب التي يتكون منها هذا النظام ظل

أخرى، فرضت هذه الضرائب وأهمها الزكاة بموجب القرآن الكريم، وحددت لها مقادير ثابتـة  

بالسنة النبوية، فهي معروفة بالنسبة للمسلم المكلف بها، فلا يخشـى مـن زيـادة مقاديرهـا أو     

بة للخراج فيرى بعض الشافعية أنـه متـى اسـتقر    وبالنس. تعديلها، مما يجعله يشعر الاستقرار

وضع الخراج، فإنه يصير مؤبداً فلا يجوز أن يزاد فيه أو ينقص طالما كانـت الأرض علـى   

أحوالها في سقيها وصلاحها، وبالنسبة للجزية والعشور فلم تعدل في عهد الخلفاء الراشـدين،بل  

 .بقيت على حالها

ه بمواكبة التطـورات الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي     يتميز بالمرونة التي تسمح باستمرار -3

ومثال ذلك فرض الزكاة على غلة الآلات الصناعية والأوراق المالية وغير . المجتمع الإسلامي

ذلك مما لم يكن معروفاً زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثال ذلك أيضاً ما قاله أبو يوسف 

لتي كانت مفروضة أيام عمر بن الخطاب، وقال في عندما سئل عن الخراج، فذكر مقادير غير ا

 .ذلك بأن الخراج يزداد وينقص بحسب الأحوال القائمة

يعتمد على الضرائب المباشرة بصفة أساسية، أما الضرائب غير المباشرة فلم يفرضـها إلا   -4

 .في حدود ضيقة لأنها أقل تحقيقاً للعدالة

  :أنواع الضرائب في الإسلام   -4-3

  : كاةالز: أولاً

الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، وتستعمل بمعنى الطهارة، فيقـال زكـا   : تعريف الزكاة -1

، أما في الشرع فهي )14:358ابن منظور، ج(المال إذا نما وازداد، ويقال زكي العرض طاهره 

عبارة عن طائفة من المال، في مال مخصـوص  ")  99: 1، ج1975ابن مودود، (كما عرفها 

الحصـري،  (، وقـد أورد  "صوص، وفيها معنى اللغة لأنها وجبت طهرة عن الآثـام  لمالك مخ

حسب الحنفية أنها تمليك المال من فقير مسـلم، غيـر   : عدة تعريفات منها) 508-509: 1986
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: هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه الله تعالى، وعند المالكيـة هـي  

مـال  : صوص بلغ نصابا لمستحقه، وهي عنـد الشـافعية  إخراج جزء مخصوص من مال مخ

الزكاة هـي حـق   : مخصوص يخرج من مال مخصوص على وجه مخصوص، وعند الحنابلة

  .يجب في المال

خذ من أموالهم " : وقد تسمى الزكاة في بعض النصوص بالصدقة، وذلك كما ورد في قوله تعالى

ة زكاة والزكاة صدقة، يختلف الاسم ويتفق ، فالصدق)103: التوبة( " صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

وعلى ذلك فالزكاة تحمل معنى الحق المالي الذي تشرف عليـه  ). 255: 1979بيومي، (المعنى 

الدول، وتجبيه كرها إن لم يؤد طوعا، ومعنى العبادة الخالصة الله تعالى، وفي المعنى المالي وإن 

ن تسمى كذلك لأن لفظ الضريبة اصـطلاح  تغيرت المسميات فإنها تحمل معنى الضريبة، ولم تك

وهذا التعبير هو ما آثرت ). 1004: 2،ج1981القرضاوي،(متأخر، وإنما هي تفيد نفس المعنى 

أن تأخذ به الباحثة، واعتماده كأساس في البحث، هو أن الزكاة ضريبة إسلامية أساسـية، بمـا   

  .ص لوجه االلهيقصد بالضريبة بالعصر الحديث، وبما لها من معنى تعبدي خال

وهي ركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا بها، فلا فرق بينها وبين الصلاة أو الصـيام  

أو الحج، فمن تركها وهو مقر بها، أخذت منه بالقوة، ومن تركها منكراً لفرضيتها، اعتبر مرتداً 

 لأقاتلن من فـرق  واالله" : عن الإسلام، ووجبت محاربته عليها، فقد قال أبو بكر رضي االله عنه

بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلـى رسـول االله   

  ).242: 1البخاري، ج( " صلى االله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

وقد شرعت الزكاة في القرآن الكريم، والسنة النبوية والإجماع، فقد وردت في الآيات المكية من 

، )4:المؤمنون( "والذين هم للزكاة فاعلون " :لقرآن الكريم، قبل الهجرة النبوية، منها قوله تعالىا

ويرى بعض الفقهاء أن الزكاة وردت في هذه الآيات بمعنى الاختيار ولم تكن تفيد الإجبار، فلـم  

لـى أن  ، وقد يعود ذلك إ)257-1979:255بيومي، (تحدد مقاديرها، أو الأنواع التي تجب فيها 

أمـا بعـد الهجـرة    . أتباع الرسول كانوا قليلين، ولم تكن قد وضعت أسس الدولة الإسلامية بعد

النبوية، وترك المسلمين لأموالهم وأرضهم، وبيوتهم، وزيادة أعدادهم، وبدء الإعـداد للحـروب   

ة وتجهيز الجيوش، وتوسع شئون الدولة الإسلامية، فقد نزلت الآيات التي تفرض الزكاة بصـيغ 
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وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا االله قرضاَ حسـنا ومـا   ": الأمر والإلزام، ففي قوله تعالى

، وهناك من الآيات )20:المزمل( " تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله هو خيرا وأعظم أجرا

ين، ما يدل على أن الزكاة لم تفرض على الرجال دون النساء، وإنما فرضت على كافة المسـلم 

، واعتبـرت  )33: الأحزاب( " وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله ورسوله" :مثل قوله تعالى

  .الزكاة واجبا وفرضاً إجباريا لا يصح الإسلام بدونه

أما في السنة النبوية الشريفة، فقد فرضت الزكاة في أحاديث كثيرة، منها حديث الرسول عليـه  

أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن  " : إلى اليمن السلام إلى معاذ بن جبل حين بعثه

، وقوله عليه السلام حين سأله أعرابي عـن  )242: 1البخاري، ج( " أغنيائهم وترد على فقرائهم

تعبد االله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضـة  " : عمل يدخله الجنة

  ). 243: 1البخاري، ج( " وتصوم رمضان

  :تتميز الزكاة بالخصائص التالية: خصائص الزكاة -2

  .أنها فريضة جبرية، وترتبط بالدين فهي تفرض على المسلمين دون غيرهم -1

ضريبة مباشرة، ومنها الضريبة على الدخل كالزكاة علـى إيـرادات الـزروع والثمـار،      -2

 ـ  الـذهب  (اة النقـدين  والأرباح التجارية والصناعية، وكسب العمل، ومنها على الثـروة، كزك

، ومنها على رأس المال كزكاة النعم، وزكاة عروض التجارة، ومنها ما يفرض علـى  )والفضة

 ).273: 1979بيومي، (وقائع عارضة مثل زكاة المعادن، والمستخرج من البحار 

بعد سداد الديون وقضـاء الحاجـات،   ) العفو(شخصية، فهي تفرض على الفائض من المال  -3

 .لمقدرة التكليفية لدافعهاوبذلك تراعي ا

 تأخذ بمبدأ التعددية، تتفاوت في سعرها حسب مصدر وعائها،  -4

 .ضريبة سنوية، فيما عدا زكاة الزروع والثمار فهي عند الحصاد -5

تأخذ بمبدأ الإقليمية، فهي تفرض على كل ما يملكه المسلم داخل الدولة الإسلامية، بصـرف   -6

ملكه خارج الدولة الإسلامية، حيـث يقـوم بإخراجهـا    النظر عن محل إقامته، ولا تسقط عما ي

 .بنفسه
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بيـومي،  (تفرض على الدخل الصافي بعد خصم الديون والتكاليف الخاصة بإنتاج الـدخل   -7

1979 :274.( 

أن : تجب الزكاة على الحر المسلم العاقل البالغ، فلمالك المال خمسة شـروط : المكلفون بها -3

فالزكـاة لا  ). 99: 1، ج1975ابن مـودود،  (وليس عليه دين  يكون حرا، بالغا، عاقلا، مسلما،

تفرض على غير المسلم، لأنها ركن من أركان الإسلام، فإذا لم يكن هناك إسلام فـلا مطالبـة   

بأركانه، كما أنها لا تجب على العبد، أما بالنسبة لغير البالغ والعاقل، فيرى جمهور العلماء بـأن  

لأنها حق يتعلق بالمال، ولا يسقط هذا الحق بالصغر أو الجنون،  الزكاة تجب في أموالهما، وذلك

وذلك بشرط أن لا تكون هذه الأموال مرصودة للنفقة الضرورية، ويطالب ولي أمـر الصـغير   

ابتغـوا بـأموال   " : والمجنون بإخراج الزكاة عنهما، والدليل في ذلك قول الرسول عليه السـلام 

  ). 116-112: 1،ج1981ضاوي،القر( " اليتامى لا تذهبها الصدقة

 :وعاء الزكاة -4

  :زكاة الأموال: أ

  :يشترط في مال الزكاة ما يلي: الشروط الواجب توافرها في مال الزكاة -1

فيجب أن يكون المال مملوكا ملكية تامة لمن تجب عليه الزكاة، بحيث : الملكية التامة للمال: أولاً

فلا حق لغيره فيه، وله أن يتصرف فيه كيفما شـاء،    يكون المال ملكا له وبيده في نفس الوقت،

إذ أن الزكاة هي تصرف بالمال، ولا يملك التصرف بالمال إلا مـن  . وأن تتحقق منفعة المال له

كان يملكه، وله حق التصرف به، كذلك الزكاة فيها تمليك للمال لمستحقيها، فلا يستطيع الإنسان 

  .إلا أنه يجوز تأديتها بالتوكيل والإنابة. أن يملّك لغيره ما لا يملك هو نفسه

ومعنى النماء أن يدر المال على صاحبه دخـلا أو غلـة، أو   : أن يكون المال قابلاً للنماء: ثانياً

، )264: 1979بيـومي،  (إيرادا، أو أن يكون هو نفسه نماء أي فضلا وزيادة وإيـرادا جديـدا   

م، والنقود، والزروع والثمـار مـالا ناميـاً    وتطبيقا لهذا الشرط، تعتبر عروض التجارة والأنعا

خاضعا للزكاة، أما الأموال التي تعد من الحاجات الأصلية مثل معدات الصناعة الأولية، وأثـاث  

وقد أدخلت في أموال الزكـاة أمـوالا معروفـة    . المنزل، ودور السكن، فهي ليست أموالا نامية
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ناعية، والأوراق المالية، والمهن الحرة، والدور بالنماء، ولم تكن معروفة سابقاً، مثل الآلات الص

والأماكن المستغلة، والمصانع والطائرات والسفن التي تستغل، وقد أوصـى مجمـع البحـوث    

  ).267-266: 1979بيومي، (الإسلامية بالأزهر وجوب الزكاة في صافي غلة هذه الأموال 

ا محددا يسمى النصاب، وهو يختلف من أي أن يبلغ مال الزكاة قدر: أن يبلغ المال النصاب: ثالثا

مال لآخر، والحكمة من النصاب هي أن الزكاة لا تجب إلا في أموال الأغنياء، ولتحديد الغني لا 

بد أن يكون مالكا لما يزيد عن حاجاته من المال، وهو يعتبر الحد الأدنى اللازم للعيش، بحيـث  

الأموال للشخص الواحد، فـلا يعتبـر    إذا لم يبلغه الشخص استحق من الصدقات، وإذا تنوعت

النصاب لمجموع الأموال، وإنما لكل نوع نصابه المستقل عن الأنواع الأخرى، والزكـاة فـي   

: 1979بيـومي، (أمواله تجب فقط في النوع الذي يكتمل لديه نصابه مع تحقق الشروط الأخرى 

 للمكلف في فرض الضـرائب،   ويعتبر هذا الشرط تطبيقا لقاعدة مراعاة المقدرة التكليفية). 268

  ).286: البقرة( " لا يكلف االله نفسا إلا وسعها"

فلا تجب الزكاة في مال إلا عندما يحول عليه الحول، أي مرور عـام  : أن يحول الحول: رابعا

في الحديث عن الرسول ) 102: 1975ابن مودود، (هجري على ملكية نصاب الزكاة، وقد أورد 

، ويستثنى من ذلـك مـا   "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " : لعليه الصلاة والسلام قا

  .يخرج من الأرض من معدن وغيره، وكذلك زكاة الزروع والثمار فتجب زكاتها عند حصادها

فإذا كان مالك المال مدينا بدين يقلل من قيمة النصاب أو بقيمته كـاملا،  : خلوه من الدين: خامسا

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدين يمنع وجـوب الزكـاة فـي     فإنه لا تجب عليه زكاة فيه،

الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، أما الأموال الظاهرة، كالمواشي والـزروع، فـذهب   

: 1،ج1981القرضـاوي،  (بعض الفقهاء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، وقـد أخـذ   

ل، بأن الدين يمنع وجوب الزكاة في كافة الأمـوال  برأي أبو عبيد في كتابه الأموا) 158-160

بشرط ثبات صحته، وذلك حتى لا يضيع حق االله وحق الفقير في مال الغني، ويشترط أن يكون 

ذلك الدين فيه حق للعباد، ومنه الزكاة، أما الدين الذي فيه حق الله تعالى، كالنذور والكفارات فلا 

ن شاء من أصحاب الأموال بأن عليه ديون كالكفارات تحتسب قبل الزكاة، وذلك حتى لا يدعي م

والنذور، ففي حالة أن الدولة هي التي تقوم بتحصيل الزكاة من الأفراد، يطلب من صاحب الدين 
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إثبات صحة دينه، أما المسلم الذي يقوم بإخراج زكاته بنفسه، فيحسب ديونه ويقضيها قبـل أداء  

  .الزكاة المستحقة عليه

ة أصلا تصرف للمدين الذي لا يتمكن من سداد دينه، فهل يطلب منـه أن يقـوم   وإذا كانت الزكا

أما بخصوص عروض التجارة، ففي أيامنا المعاصـرة تكثـر تعـاملات    . بدفع زكاة عن دينه؟

البنوك والبيع الآجل، وقد أخذ معظم أصحاب التجارة على هذا في التعامل، لذلك ترى الباحثـة  

وضوع من قبل علماء الدين والفتوى، واستصـدار فتـوى بهـذا    ضرورة أن يتم دراسة هذا الم

  . الخصوص تتناسب ومتطلبات التعاملات المالية المستحدثة في التجارة

يشترط في مال الزكاة أن يكون زائدا عن الحاجات ): الفضل عن الحوائج الأصلية(العفو : سادساً

الحاجات الأصلية هـي مـا يـدفع    الأصلية لصاحبه، وذلك حتى يكون غنيا تجب عليه الزكاة، و

نفقة الزوجة، والأولاد، والوالدين، والأقارب الـذين نلزمـه   (عن الإنسان تحقيقا، كالنفقة  كالهلا

، )فالمدين يحتاج لقضـاء دينـه تفاديـا للحـبس    (ودور السكنى، وآلات الحرب، والدين ) نفقتهم

القرضـاوي،  (كـالهلاك،  والأثاث المنزلي، ودواب الركوب، وكتب أهل العلـم، لأن الجهـل   

، ونظرا لتغير الحاجات الأصلية للإنسان بتطور الحياة وتقدمها، فإنـه  )153-151: 1،ج1981

يقع على عاتق علماء الدين أن يقوموا بدراسة المستحدثات من الأمور، وتحديد ما يعتبـر مـن   

  .الحاجات الأصلية، بما يتناسب وكل عصر ووقت

نصت الآيات القرآنية على وجوب الزكاة، بـدون  : اة ومقدارهاالأموال التي تجب فيها الزك -2

مقدارها، وإنما كانت بنصـوص عامـة،    لتحديد الأموال التي تجب فيها تحديدا مطلقا، أو تفصي

بينما كانت السنة النبوية لتفصيل ما كان مبهما، ولتحديد الأنواع، وتفصيل المقادير التـي يجـب   

 : أنواع الأموال في القرآن الكـريم، مثـل الـذهب والفضـة    دفعها للزكاة، فقد ورد ذكر بعض 

، )34: التوبـة ( " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب ألـيم "

، والكسـب  )141: الأنعام( " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده" : والزروع والثمار

، والخـارج مـن   )267: البقـرة ( " وا أنفقوا من طيبات ما كسبتميا أيها الذين آمن" : من التجارة

، كما وردت قاعـدة  )267: البقرة( " ومما أخرجنا لكم من الأرض" : الأرض من معادن وغيره
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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" : عامة مطلقة في كلمة الأموال ووجوب الزكاة فيها

، وهذه القاعـدة  )19: الذاريات( " معلوم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق" ، )103: التوبة( "

العامة تبقي المجال مفتوحا لأي نوع من الأموال، التي تجد في العصور المتلاحقة، ليقوم العلماء 

والفقهاء بدراسته وتقرير مدى صحة وجوب الزكاة فيه، ففي أيامنا المعاصـرة توجـد الأسـهم    

  .لتي لم تكن معروفة سابقاً، فالإسلام يصلح لكل زمان ومكانوالسندات، وغير ذلك من الأموال ا

  : تجب الزكاة في الأنعام إذا تحققت فيها شروط معينة وهي: زكاة الأنعام -2-1

  .ونصاب الإبل خمس، والغنم أربعون شاة، والبقر ثلاثون بقرة: أن تبلغ النصاب -1

 أن يحول عليها الحول -2

ى أكثر العام، وتكـون لقصـد النسـل، والزيـادة     والسائمة هي التي ترع: أن تكون سائمة -3

والتسمين، وعكسها هي المعلوفة، أي التي يتكلف مالكها نفقة علفها أكثر العام، فهذه تذهب نفقتها 

 ).171: 1،ج1981القرضاوي،(بالنماء المتحصل منها 

أي أن لا يكون الهدف من ملكيتها استخدامها فـي الحـرث، والسـقي،    : أن لا تكون عاملة -4

 .حمل الأثقال، والركوب، وغير ذلك، بل أن تكون بهدف النماءو

  مقدار زكاة الأنعام ) 5(يبين الجدول رقم 
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  نصاب الإبل والغنم والبقر ومقدار الزكاة الواجبة فيه) 5(جدول 

  مقدار زكاة البقر  مقدار زكاة الغنم  مقدار زكاة الإبل

  مقدار الزكاة  نصاب البقر  مقدار الزكاة  نصاب الغنم  مقدار الزكاة  نصاب الإبل

  لا شيء  29 -  1  لا شيء  39 -  1  شاة   9 -  5

  تبيع أو تبيعة  39 -  30  شاة  120 – 40  شاتان    14 -  10

  مسنة  59 – 40  شاه2  200 – 121  شياه 3  19 – 15

  تبيعان  69 – 60  شياه 3  399 – 201  شياه 4  24 – 20

  نة وتبيعةمس  79 – 70  شياه 4  499 – 400  بنت مخاض 1  35 – 25

  مسنتان  89 – 80  شياه 5  599 – 500  بنت لبون 1  45 – 36

وما يلي ذلك ففي كل مائة من   حقة 1  60 – 46

  الغنم شاة

  أتبعة 3  99 – 90

  مسنة وتبيعان  109 – 100  جذعة 1  75 – 61

  مسنتان وتبيع  119 – 110    بنتا لبون 2  90 – 76

مسنات أو  3  129 -  120  حقتان 2  120 – 91

  أتبعة 4

  : ملاحظات  بنات لبون 3  129 – 121

  من الغنم 24زكاة الإبل لغاية  -1

هي أنثى الإبل دخلت في السـنة الثانيـة،   : البنت المخاض -2

  وسميت بذلك لأن أمه لحقت بالمخاض وهي الحوامل

أنثى الإبل التي دخلت فـي السـنة الثالثـة،    : البنت اللبون -3

  .وصارت ذات لبنوسميت كذلك لأن أمه وضعت غيرها 

  أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة: الحقة -4

  أنثى الإبل التي دخلت السنة الخامسة: الجذعة -5

  التبيع أو التبيعة من البقر الذي دخل السنة الثانية -6

  المسنة من البقر التي دخلت السنة الثالثة -7

  بنتا لبون 2+ حقة 1  139 – 130

  بنت لبون 1+ حقة 2  149 – 140

  حقاق 3  159 – 150

  بنتا لبون 4  169 – 160

  حقة 1+ بنات لبون 3  179 – 170

  حقتان+ بنتا لبون 2  189 – 180

  بنت لبون 1+ حقاق 3  199 – 190

بنات  5حقاق أو  4  209 -  200

  لبون

في كل : مضمونه كما يلي120ما زاد عن 

  خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

 : سبب مشروعية زكاة هذه الأموال قوله تعـالى : زكاة الذهب والفضة والنقود المتداولة -2-2

، )34: التوبـة ( " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب ألـيم "

وتجب الزكاة في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما، نوى التجارة أم لم ينو، إذا كـان ذلـك   

درهم، أو مـا يعـادل    200ونصاب الزكاة في الفضة هو ). 110: 1975ابن مودود، (ا نصاب
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غراما من الفضة الخالصة، ولا زكاة في أقل من ذلك، وبالنسبة للذهب فنصابه عشـرون   595

غراما من الذهب الخالص في أيامنا المعاصرة، ولا زكاة في أقل مـن   85ديناراً، أو ما يعادل 

  %.2. 5كاة فهو ذلك، أما مقدار الز

غراما من الذهب،  85وبالنسبة للنقود المتداولة، سواء كانت ورقية أو معدنية، فنصابها ما قيمته 

%  2 ,5ويتذبذب النصـاب حسـب تذبـذب سـعر الـذهب، ومقـدار الزكـاة فيـه بنسـبة          

  ) 350: 2000قرعوش،(

، بقصـد الـربح،   ويقصد بها ما يعد من الأموال للبيع والشـراء : زكاة عروض التجارة -2-3

ويشترط فيه التملك، ونية التجارة، واكتمال النصاب، وحولان الحول، ونصابها هو نصاب النقود 

، ومقدار الزكـاة  )غراما من الفضة 595غراما من الذهب أو  85(والذهب والفضة من قيمتها 

  .من قيمة العرض% 2.5فيها 

كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ":  أصل مشروعيتها قوله تعالى: زكاة الزروع والثمار -2-4

فيما سقت السماء والعيون أو كـان  ":  ، وقوله عليه الصلاة والسلام)141:الأنعام( " يوم حصاده

، والمقصود بـالعثري مـا سـقي    )259: 1البخاري، ج( " %5وما سقي بالنضح % 10عَثَرِيا 

، أما الزرع الـذي  %5تكون زكاته  فالزرع الذي يسقى بالتكلفة. بالساقية التي يجري فيها الماء

ونصاب زكاة الزروع والثمار هو خمسة %. 10يسقى بماء المطر أو السواقي وبدون تكلفة ففيه 

ليس " : عن النبي عليه الصلاة والسلام قال)  113: 1، ج1975ابن مودود، (أوسق، كما أورد 

كيلـوغرام   653ة بقيمـة  ويقدر هذا النصاب بالموازين المعاصر "فيما دون خمسة أوسق صدقة

  ).352: 2000قرعوش،(

اختلف الفقهاء في تحديد اصطلاح المعدن الذي : زكاة المعادن والركاز والثروة البحرية -2-5

% 20تؤخذ منه الزكاة، فالشافعية والمالكية اقتصراه على معدني الذهب والفضة، وأوجبا فيهمـا  

: 1،ج1981القرضاوي، (تجب فيهما الزكاة  أما غيرهما من المعادن فلا). 42: أ/1999ريان، (

، أما الحنابلة فيرون أن المعدن كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له )438

قيمة، وهذا يشمل كافة المعادن المدفونة في باطن الأرض، وقالوا أن الزكاة تجب فيها إذا بلغت 
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ريان، % (2.5استخراجها، وفيها  ، وتجب وقت)355: 2000قرعوش،(نصاب الذهب والفضة 

ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن ما ينطبع بالنار من المعـادن المسـتخرجة مـن    ). 42: أ/1999

الأرض تجب فيها الزكاة، أي ما يكون قابلا للطرق والسحب، أما المعادن السـائلة أو الجامـدة   

، ولم يشترط %20يها ، وأوجب ف)438: 1،ج1981القرضاوي، (التي لا تنطبع فلا زكاة فيها، 

  ). 42: أ/1999ريان، (النصاب 

أما الركاز فهو كل مال وجد مدفونا في الأرض من ضرب الجاهلية في أرض مـوات، وفيـه   

الخمس ولم يشترط أبو حنيفة ومالك بلوغ النصاب أو مرور الحـول، أمـا الشـافعي فاشـترط     

لنصاب واشترط مرور الحـول  النصاب ولم يشترط مرور الحول، وبالنسبة لأحمد فقد اشترط ا

ة للثروة البحرية كالأحجار الكريمة، والثروة السمكية، فيـرى  بوبالنس). 115: ب/1999ريان، (

أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد أن لا زكاة في الأحجار الكريمة المستخرجة : الأئمة الأربعة

ليس العنبر غنيمة، فهو لمـن  " :ابرمن البحار، لأنها مال مباح، وذلك استنادا لقول عبد االله بن ج

: 1995عنايـة،  ( ، أما الثروة السمكية ففيها الزكاة، وأوجبوا فيها الخمس لأنهـا غنيمـة  "أخذه 

147-148.(  

كانت الدور في العصور القديمة مسـتغلة للسـكن   : زكاة إيراد الدور والأماكن المستغلة -2-6

المعاصـرة، حيـث تـدر أرباحـا علـى       الشخصي، ولم تكن تستغل للاستثمار كما في أيامنا

المستثمرين فيها، لذلك تم إخضاع هذه العمارات للزكاة، على اعتبار تحقق النمـاء فـي المـال    

المستثمر فيها، وقد ثار تساؤل لدى العلماء حول كيفية معاملة الإيـرادات الناتجـة عـن هـذه     

  :المستغلات؟ وكان هناك آراء مختلفة

ا قياسا على زكاة الزروع والثمار، فلا فرق بين مالك أرض زراعية أن تؤخذ الزكاة منه: الأول

بأن تكـون  ) 287-285: 1979بيومي، (يجبي غلاتها، وبين مالك عمارة يجبي غلاتها، ويرى 

بعد اكتمال النصاب، وحولان الحول، أما إذا لـم يكتمـل   % 5زكاة أصحاب المستغلات بنسبة 

، وذلـك بعـد   %2.5موال أخرى، وتصبح زكاتها بقيمة النصاب فيها، فيضم إلى ما للمالك من أ

وقد تم إعفاء دور السكنى من الزكاة، لأنها تعد من الحاجـات الأصـلية، ويـتم    . حولان الحول
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احتساب الزكاة قياسا على زكاة الزروع والثمار بعد خصم النفقـات والتكـاليف مـن صـيانة،     

اللازم لنفقته ومن هو ملزم بنفقتهم،  ىوضرائب، وديون وغير ذلك، مع مراعاة خصم الحد الأدن

  .أي ما يزيد عن الحوائج الأصلية

وهو لمالك وأحمد، وفيه تزكى إيرادات الدور المستغلة عند قبضها زكاة النقود، أي بقيمة : الثاني

، وذلك بعد حولان الحول، وبلوغ الإيـراد النصـاب، ويؤخـذ مـن غلتهـا وإيرادهـا       2.5%

  ).476 -474: 1،ج1981القرضاوي، (

وأخذ به بعض فقهاء السنة والشيعة، وفيه تتم معاملة الدور والأماكن المستغلة، معاملـة  : الثالث

عروض التجارة، فتقوّم كل عام، ويضاف إليها ما بقي من إيرادها، ويخـرج عـن ذلـك كلـه     

، بعد بلوغ النصاب وحولان الحول، حيث يرون أنه لا فرق بين المعاوضة في الأعيـان  2.5%

  ).288: 1979بيومي، (معاوضة في المنافع وال

يوجد أنواع أخرى من الأموال : زكاة أنواع أخرى من الأموال التي استجدت في عصرنا -2-7

التي استجدت في عصرنا، إضافة إلى الدور والأماكن المستغلة، وقد تم إخضاع هذه الأموال من 

  :قبل الفقهاء المعاصرين للزكاة، ويمكن إجمالها بما يلي

الأدوات والآلات الصناعية، والتي تكون وسيلة استغلال لصاحبها، تجب الزكاة في غلة هذه  -1

بركـات  (من صافي الربح قياسا على زكـاة الـزروع والثمـار    % 5أو % 10الأدوات بنسبة

  ).299: 1984والكفراوي، 

رصـة،  وهي الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسـواق البو : الأسهم -2

وتسمى القيم المنقولة، والأسهم هي حق ملكية جزئية لرأسمال كبير للشركات المسـاهمة، فـإذا   

مـن قيمتهـا   % 2.5أخذت للاتجار والكسب، تعتبر من عروض التجارة، وتكون الزكاة فيهـا  

ريـان،  (مضافا إليه الربح، وذلك بعد بلوغ النصاب، بعد خصم الحاجات الأصـلية والـديون   

 ).117: ب/1999
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إذا جمع منها ما يساوي النصاب، وحال عليه الحـول،  : إيرادات كسب العمل والمهن الحرة -3

، وإذا لم يكتمل النصاب )299: 1984بركات والكفراوي، % (2.5تجب فيه زكاة النقدين، وهي 

، فإنه تجب فيه الزكاة، بعد خصم )إذ العبرة في طرفي الحول(خلال الحول، واكتمل في طرفيه 

 ).117 -116: ب/1999ريان، (الحاجات الأصلية، ونصابها هو نفس نصاب النقود الديون و

سند مشروعيتها من السنة النبوية، حيث ورد عن النبي عليه ) : زكاة الفطر(زكاة الأشخاص : ب

فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحـر  "الصلاة والسلام، أنه  

ير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خـروج النـاس إلـى    والذكر والأنثى والصغ

،  وهذه زكاة للأبدان وليست للأموال، فهي مفروضة على كـل  )263: 1البخاري،ج( " الصلاة

مسلم، ويلزم كل مسلم أن يخرجها عن نفسه، وعن كل من يعيله، سواء أولاده أو زوجته، أو أي 

وهي تفرض على الغني والفقير، والفقير يدفعها إذا فضل عـن  من أقربائه الذين يقوم بإعالتهم، 

قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، وأن يكون فضلا عن مسـكنه ومتاعـه وحاجاتـه    

ومن كان له ملك كالبيت، أو الملابس، أو الركوب، أو الكتب، وكـان بيعهـا يحقـق    . الأساسية

ئجه الأصلية لا يقوم ببيعها لدفع زكاة الفطر، أمـا  لصاحبها ضررا، لأنها توفر له حاجة من حوا

إن كان لـه فضـلا عـن حوائجـه، وأمكـن بيعـه لـدفع الفطـرة، وجبـت الفطـرة بـه            

، ومقدارها ما يساوي صاع من تمر أو صاع من شعير، أو مـا  )930: 2،ج1981القرضاوي،(

بركـات  (كاة نقـدا  يوازي ذلك من غالب ما يطعم به أهله، ويمكن تقدير ذلك نقدا، وإخراج الز

  ).295-294: 1984والكفراوي، 

الزكاة حق واجب للفقراء في أموال الأغنياء، وهي ليست تبرعـا،  : تحصيل الزكاة وجبايتها -5

خذ من أموالهم صدقة ":  أو إعانة من قبل الأغنياء، فهي حق إلزامي وفريضة جبرية، قال تعالى

لأمر االله تعالى، كان الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتنفيذا )103:التوبة( " تطهرهم وتزكيهم بها

يقوم بجمعها، ويرسل ولاته وعماله إلى القبائل التي أسلمت بعيدة عنه لجمع الزكاة، وقد استعمل 

عليه السلام الكثير من العمال لجمع الصدقات والزكاة، منهم عمر بن الخطاب، وخالد بن سـعيد  

بعث علي بن أبي طالب إلى نجـران لجمـع الزكـاة     بن العاص، وعدي بن حاتم الطائي، كما

  .والجزية فيها
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وعلى نفس الطريق سار خلفاؤه الراشدون من بعده، فقد حارب أبو بكر الصديق رضي االله عنه 

المرتدين على منعهم للزكاة، وأجبرهم على إخراجها، كما بعث عمر بن الخطاب عماله لجبايـة  

موال الظاهرة، كالزروع والثمار والأنعام، طبقا للأسـعار  الزكاة، وقد كانت الزكاة تجبى من الأ

التي حددتها الشريعة الإسلامية، أما زكاة الأموال الباطنة، كالنقود وعروض التجـارة، فكانـت   

تجبى بناء على إقرارات المكلفين بها، ويقومون بتقديمها لولي الأمر، أو يصرفونها هم بالنيابـة  

  ). 305-301 :1984بركات والكفراوي، (عنه 

وتجبى ضريبة الزكاة نقدا أو عيناً وذلك بحسب مصلحة دافعيها، وهي واجبة الدفع فور اكتمـال  

النصاب، وحولان الحول، ويجوز التعجيل في دفعها، قبل حلول الحـول ولـيس قبـل اكتمـال     

تجنـا،  إنـا كنـا اح  " :النصاب، ودليل ذلك ما قاله النبي عليه السلام عن العباس وخالد بن الوليد

ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز التعجيل في دفعها لأكثر مـن  " فاستسلفنا العباس صدقة عامين

عامين، وهذا في الأموال التي يجب أن يحول عليها الحول، أما الأموال التي لا يجب فيها الحول 

، أمـا  )827-822: 2،ج1981القرضـاوي،  (كالزروع والثمار، فلا يجوز التعجيل في دفعها 

أخير الزكاة فهو جائز حين الحاجة لذلك أو عند تحقيق مصلحة فيه، فمثلا إذا تعرض لنقص في ت

ماله واحتاج مال الزكاة فجاز له أن يستخدمه لسداد دينه، أو قضاء حاجاته، ولا يجوز التـأخير  

  .لغير سبب،لأن الأصل هو الفورية في دفع الزكاة

ا، وقد شمل وعاؤها كافة أنـواع الأمـوال، ويبقـى    الزكاة فريضة إجبارية تقوم الدولة بتحصيله

المجال مفتوحا لكل ما يستجد من معاملات مالية، أو أنواع من الأموال والممتلكات، والتـي لـم   

أو لم يكن قد تناولها الفقه الشرعي، عندها يطلب من الفقهاء العمـل علـى    تكن معروفة سابقا،ً 

حديد ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه، حيث يعتبر إيجاد الفتوى بالاجتهاد والقياس من أجل ت

الدين الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان، ودائما هناك الحلول لكل ما يستجد، وبما يتناسب مـع  

  .أصول الشريعة الحنيفة

وتتم جباية أموال الزكاة بشكل مستقل عن باقي أموال الدولة، وتكون ضمن ميزانيـة مسـتقلة،   

ا في الأوجه الشرعية المخصصة لذلك والتي تم تحديدها في القرآن الكريم، وذلك حتى يتم صرفه
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فيتم تشكيل إدارة في كل إقليم لجباية الزكاة، وإدارة مركزية تقـوم بمراقبـة الإدارات الفرعيـة    

والإشراف على عملها، كذلك صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، يكون في كـل إقلـيم   

بايتها من الزكاة أصلاً، وإذا توفر فائض لدى أي من الأقاليم، يمكن نقله من الأموال التي تمت ج

إلى إقليم آخر، وذلك يتم عن طريق الإدارة المركزية للزكاة، وهي بذلك يمكن تشبيهها إلى حـد  

ما بالضرائب المحلية، والتي يتم جمعها من قبل المجالس المحلية وصرفها فـي نفـس النطـاق    

  .ه، مع الرقابة من الهيئة المركزية المسئولة عن هذه المجالسالمكاني الذي جمعت من

  :الخراج: ثانياً

مـا وضـع   " الخراج بأنه) 308-307: 1984بركات والكفراوي، (يعرف : تعريف الخراج -1

على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، وهو يختلف عن العشر التي تفـرض علـى إنتـاج    

ما يفـرض علـى الأرض التـي فتحهـا     " بأنه) 389-387: 1974النعيم،(، ويعرفه "الأرض 

المسلمون عنوة أو صلحا، فهو ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض، أي ما وضع على رقـاب  

، كما ذكر بأن كلمة الخراج ليست عربية الأصل، وأنها منقولـة  "الأرض من حقوق تؤدى عنها 

، وكان معناهـا بصـفة عامـة    إلى العربية عن طريق البيزنطيين، وتعني الضريبة بصفة عامة

، وبعـد ذلـك خصـص معناهـا،     )الضريبة التي فرضت على غير المسلمين في دار الإسلام(

فأصبحت تطلق فقط على الضريبة التي تجب على الأرض، مقابل الجزية والتي هـي ضـريبة   

  . الرأس

 وأول من فرض ضريبة الخراج هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عندما رأى عـدم قسـمة  

الأرضين بسواد العراق بين من افتتحها، وتركها في أيدي أصحابها، ووضع الخـراج عليهـا،   

وضريبة الخراج لم يرد نص تشريعي في القرآن الكريم بها، وإنما مصدر التشـريع لهـا هـو    

  .الاجتهاد، وذلك بما ورد عن عمر وأقره عليه الصحابة رضي االله عنهم

  :بة الخراج بالخصائص التاليةتتميز ضري: خصائص ضريبة الخراج -2

أنها ضريبة شخصية، فهي تراعي الظروف الشخصية للمكلف بها، حيث يراعى ما تحتمله  -1

الأرض عند فرض الخراج، ويراعى نوع المحصول وتكلفته، وقرب الأرض من الأسـواق أو  

  .بعدها، وفي حالات تلف المحصول يعفى من الخراج



  74

السنة ولا تتكرر، حتى لو تكررت زراعة المحاصيل ضريبة سنوية، فهي تدفع مرة واحدة ب -2

 .في نفس السنة

 .ضريبة تصاعدية، فسعرها ليس ثابتاً أو محدداً وإنما تتدرج أسعارها حسبما تحتمله الأرض -3

تعتبر ضريبة الخراج من المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة الإسلامية، حيث كانت تعتمـد   -4

باب الرئيسة لفرضها توفير مصـدر إيـراد ثابـت ودائـم     عليه لفترة طويلة، فقد كان من الأس

 .للمسلمين ومتكرر إلى أن يرث االله الأرض وما عليها

تفرض على أساس مبدأ الإقليمية، حيث يخضع لها دخل الأراضي الموجودة داخل الدولـة   -5

الإسلامية، بغض النظر عن جنسية مالكها، أو محل إقامته، فالأجنبي الذي يشتري أرضاً تخضع 

 .للخراج، ويقوم بزراعتها،عليه الاستمرار في دفع خراج هذه الأرض

ضريبة مباشرة، حيث أنها تصيب مصدر دخل المكلف بها وليس استعمالاته للدخل، فهـي   -6

تفرض مباشرة على دخل المكلف من الأرض الزراعية الخراجية، وليست على تصـرفه بهـذا   

  .ولا يتم نقل العبء إلى آخرين الدخل، كما أن المكلف بها يتحمل عبئها مباشرة،

هي الأراضي الزراعية التي يوضع عليها الخـراج، وتقسـم إلـى    : وعاء ضريبة الخراج -3

  :قسمين

  :وفيها حالتين: الأراضي التي فتحت صلحاً: القسم الأول

أن تكون الأرض لدولة المسلمين، ويبقى أهلها الأصليين من غير المسلمين فيها، : الحالة الأولى

رض عليهم ضريبة خراج يدفعونها للمسلمين، ولا تسـقط هـذه الضـريبة أبـدا ولا حتـى      فتف

  .بإسلامهم

أن تبقى الأرض بأيدي أصحابها الأصليين، ولا تنتقل لدولة المسـلمين، فيـدفعون   : الحالة الثانية

عنها ضريبة الخراج، وهنا تكون ضريبة الخراج على سبيل ضريبة الجزيـة، وتسـقط عـنهم    

  .أو ببيعهم الأرض إلى مسلمين بإسلامهم،
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أي الأرض التي افتتحها المسلمون بالقوة ولم يعقـدوا  : الأراضي التي فتحت عنوة: القسم الثاني

صلحا مع أهلها، فهذه توضع وقفا للمسلمين، وتفرض عليها ضريبة الخراج،  بعد أن يتم مسحها 

أيدي أصحابها سواء مسلمين وتقدير ما يجب تحصيله منها وذلك حسب طاقة الأرض، وتبقى في 

أم من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها سواء بإسلام أصحابها أو بيعها لمسلمين، لأن الخراج عليها 

  .هو بمثابة أجرتها

يجب الخراج على كل من لديه أرض تخضع لضريبة : المكلفون بضريبة الخراج ومقدارها -4

  .هم متساوونالخراج، سواء كان رجل أو امرأة أو صبي، أو عبد، ف

  :يتم تقدير ضريبة الخراج على الأرض بناءاً على الأسس التالية

درجة خصوبة الأرض، فالأراضي الخصبة يكون خراجها أعلى مـن غيـر الخصـبة أو       -1

  .ضعيفة الإنتاج

نوع المحاصيل المزروعة، فالمحاصيل عالية الثمن، يكون خراج أرضها أعلى من الأقـل   -2

 .تكاليف الإنتاجثمنا مع الأخذ بالاعتبار 

طريقة سقاية الأرض، فالأرض المروية بالمطر والسيول يكون خراجها أعلى من المرويـة   -3

 .بالري، وتحتاج إلى مشقة في ريها

درجة قرب الأرض أو بعدها عن الأسواق، فكلما زاد قرب الأرض مـن السـوق، ارتفـع     -4

 .خراجها، والعكس صحيح

مسح الدقيق والشامل للأرض، ومن ثم تقدير خراجهـا  أما طريقة تقدير الوعاء فتكون بإجراء ال

حسبما تحتمله الأرض وفقاً للأسس المذكورة أعلاه، مع مراعاة أن يترك لأصحابها فضلاً، وذلك 

كما قال حذيفة لعمر بن الخطاب عندما سأله عن كيفية تقدير الخراج ومسح أرض السـواد مـع   

ضت اجتهادا، ولم يكن هنـاك نـص يحـدد    وبما أنها فر). 53: 1983زلوم،(عثمان بن حنيف 

مقدارها، فإنه لولي الأمر أن يحدد مقدارها بما يتناسب ومصلحة المسلمين عامة، دون أن يلتزم 

 .بالمقدار الذي حدده عمر بن الخطاب رضي االله عنه
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وتعفى من هذه الضريبة الأرض التي أغرقها الفيضان، أو التـي أصـابتها آفـة أتـت علـى      

. لتي انقطع عنها الماء مما أتلف الزرع، ففي هذه الحالات لا خراج على الأرضمحصولها، أو ا

أما الأرض التي يقوم صاحبها بتعطيلها، فلا يسقط عنها الخراج، وذلك حتى لا تكون الفرصـة  

أما إذا حصلت ظـروف معينـة   . مفتوحة للتهرب من هذه الضريبة وتفويت إيرادها على الدولة

و أدت إلى عجز المكلف، فإنه يتم تخفيض الضريبة عن المكلف بحيث وانخفض إنتاج الأرض، أ

  .لا يكلف فوق طاقته، وذلك مراعاة لظروفه ومقدرته التكليفية

تفرض ضريبة الخراج إما عن طريق تحديد قيمة محـددة علـى الأرض   : تحصيل الخراج -5

يل الخراج سـنوياً،  حسب المؤشرات المذكورة سابقاً، ويسمى خراج الوظيفة، حيث يتم فيه تحص

أو أن يتم .ً ولا يتكرر بتكرار المحاصيل في السنة الواحدة، وتحصل نقداً أو عيناً، أو نقدا وعينا

الاتفاق على أن يكون بنسبة من الإنتاج، كالاتفاق على أن يكون السدس أو الربع، ويسمى خراج 

تكرر المحصـول، وتكـون   المقاسمة، وتكون نهاية حوله عند كمال الزرع والثمر، أي يتكرر ب

  .جبايته عيناً

  :ما يسقط الخراج -6

إذا أصاب الزرع آفة، أدت إلى تلفه، فيعتبر أخذ الخـراج اسـتنزاف لرأسـمال صـاحب      -1

الأرض، وقد يضطر لبيع أرضه، أو جزء منها لسداد قيمـة الضـريبة المطلوبـة، لـذلك     

 .وللحفاظ على مصدر دخل المكلف، تسقط عنه ضريبة الخراج

 .للإمام أن يسقط الخراج باتفاق مع المكلفين، أو إذا رأى في تحقيق لمصلحة المسلمينيجوز  -2

إذا حدث ظرف طارئ لم يكن للمكلف يد فيه، كالفيضان، أو انفجار سد، أو تغيير مجـرى   -3

 .  نهر، فإن على الإمام أن يسقط الخراج، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها

حسـب ري  % 5أو % 10على نما الأرض وهو بنسـبة  العشر هو الزكاة: العشر والخراج -7

الأرض، أما الخراج فهو ضريبة مفروضة على الأرض الخراجية، ولكن السؤال الذي يطـرح  

أم الخراج؟ ذهب جمهور العلمـاء  ) الزكاة(إذا تملك مسلم أرض خراجية، فهل يدفع العشر : هنا
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وذلك لأن العشر زكـاة وهـي   إلى أن العشر والخراج يجتمعان، ) 405-400: 1974النعيم، (

فريضة واجبة بالنص الصريح من القرآن والسنة، تختلف عن الخراج الذي هو واجب بالاجتهاد، 

كما أن وعاء زكاة العشر يشمل كل ما يخرج من الأرض، بحيث لم يحدد نوع الأرض عشـرية  

بات ما كسـبتم وممـا   يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طي" ) : 267: البقرة(أو خراجية، قال تعالى 

أما الخراج فهو على نفس الأرض حتى لو لم يزرعهـا صـاحبها،   . "أخرجنا لكم من الأرض 

  .فيجب فيها الخراج، وسواء كانت لمسلم أو لكافر

بأن مـن بيـده   ) 422-421: 1974النعيم، (يرى جمهور العلماء : البناء في أرض الخراج -8

دفع خراجها، لأنه يحق لصاحب الأرض الخراجيـة أن  أرض خراجية وقام بالبناء عليها، فإنه ي

ينتفع فيها كيف يشاء، وهذا البناء هو من باب الانتفاع  بالأرض، أما إذا كان البناء للاسـتغلال  

من قبل أصحابه، وقدر حاجتهم، فلا خراج عليه، ويكون الخراج على ما يزيـد عـن الحاجـة،    

بنية، والتي يتم فيها مسح شامل للأبنية وإجـراء  وبهذا يكون الخراج أشبه بضريبة العقارات والأ

  .التخمين لها ومن ثم تقدير الضريبة عليها وجبايتها

  :الجزية: ثالثاً

بأنها ضريبة تفرض على ) 313: 1984بركات والكفراوي،(تعرف الجزية : تعريف الجزية -1

بالإسـلام، ولا  رؤوس أهل الذمة، فهي مبلغ معين من المال، توضع على رؤوس الكفار وتسقط 

توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين لأن هؤلاء لا يقبل منهم غيـر الإسـلام، وقـد    

بأنها مبلغ من المال يفرض على فئات معينة من أهل الذمـة  ) 26-25: أ/1999ريان، (عرفها 

ولة، حيث إما صلحاً، وإما قهراً، وهي مشتقة من الجزاء، فهي لقاء توفير الأمان لهم من قبل الد

علـى  ) 346: 1979بيومي،(وعرفها . لا يطلب منهم الاشتراك في الدفاع عن الدولة الإسلامية

أنها ضريبة تفرض جبراً على رؤوس من دخل في ذمة المسلمين من أهل الكتـاب ومـن فـي    

  . حكمهم

 بـاليوم  قاتلوا الذين لا يؤمنون بـاالله ولا " ) 29: التوبة(وتفرض الجزية استنادا إلى قوله تعالى 

الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتـوا الكتـاب حتـى    
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صدق االله العظيم، إضافة إلى مصادر تشريعها الأخـرى   "يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

  .من السنة والإجماع

  :تتميز الجزية بالخصائص التالية: خصائص ضريبة الجزية  -2

فهي تفرض على الفرد نفسه، ويكون هو بشخصـه وعاؤهـا،   : شخاصضريبة على الأ -1

وذلك لمجرد كونه على أرض الدولة الإسلامية، أو عقد صلحا مع المسلمين كانت الجزيـة  

  .من شروطه، وهي لا تفرض على ماله أو أملاكه

 فهي تراعي المقدرة التكليفية لدافعها، فتكون قيمتها المحددة على الفقير: ضريبة شخصية -2

 .تختلف عن الغني أو متوسط الحال، ويمكن الإعفاء لمن لا يقدر على الدفع

 .فهي تدفع مرة في السنة: ضريبة سنوية -3

 .فهي لا تفرض إلا على غير المسلمين: تقوم على أساس العقيدة الدينية -4

  .فلا يمكن نقل عبئها من المكلف بها إلى طرف آخر: ضريبة مباشرة -5

تفرض على الذميين، وهم اليهود والنصارى من أهل الكتاب، ومن : المكلفون بها ومقدارها -3

غير أهل الكتاب من المشركين، الذين وقع معهم عقد صلح وتم الاتفاق معهم على الجزيـة، أو  

ولا تجب إلا على الرجـال  . الذين تم الانتصار عليهم، وبقوا على دينهم وبقيت أموالهم بحوزتهم

ولا تفرض علـى المقعـد أو   . المرأة والصبي والمجنون والعبدالأحرار العقلاء، ولا تجب على 

الأعمى الذي لا حرفة له، كما لا تؤخذ من المترهبين وأهل الصوامع إذا لم يكونـوا ميسـوري   

  ).126: 1977الريس، (الحال 

وقد اختلف في مقدارها، فقد ورد أن النبي صلى االله عليه وسلم فرضها بقيمة دينار علـى كـل   

عمر بن الخطاب فرضها بمقادير مختلفة حسب المقدرة التكليفية للمكلف بهـا، فقـد   حالم، وأن 

درهماً، أما طبقة الفقراء فكـان يؤخـذ    24درهماً على طبقة الأغنياء، والوسط بقيمة  48كانت 

إلا أن مقدارها ). 314: 1984بركات والكفراوي،(درهماً، ومن يعجز منهم يخفف عنه  12منهم 
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عي، ويعود تقديره لولي الأمر حسب مقتضيات المصلحة العامة، وحسـب  غير محدد بنص شر

وفي حالة وجود عقد صلح فإن . حاجة الدولة الإسلامية، مع مراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين بها

  .مقدارها يكون حسبما هو مقرر في العقد

ويمكن أن تـدفع   ضريبة الجزية ضريبة سنوية، وهي تحصل نقداً أو عيناً،: تحصيل الجزية -4

بأن ميعاد استحقاق الجزية في ) 357-355: 1974النعيم، (على شكل أقساط شهرية، فقد أورد 

بداية السنة، وإذا أسلم المكلف بها قبل انقضاء السنة سقطت عنه بإسلامه، أما موعد دفعها فيكون 

ل شـهر، ومـن   دراهم ك 4في آخر السنة، وقد تستوفى كاملة أو على أقساط، فيؤخذ من الغني 

: 1984بركات والكفراوي،(درهم كل شهر، ويؤخذ من الفقراء درهم واحد في الشهر  2الوسط 

313 .(  

  :حقوق المكلفين بها -5

  .الكف عنهم، ليكونوا آمنين في بلاد الإسلام ولا يهدر دمهم بسبب عدم إسلامهم -1

ضريبة ) 440: 1986الحصري، (توفير الحماية لهم، ليكونوا محروسين، وقد اعتبرها  -2

دفاع، فهي مقابل الذود والدفاع عنهم، وهي مقابل الخدمة العسكرية، فمن اشـترك مـن   

 .المكلفين بها في القتال مع المسلمين ضد الأعداء، سقطت عنه

 .الاستفادة من خدمات الدولة ومرافقها كباقي أفراد الدولة من المسلمين -3

  :ما يسقط الجزية  -6

أن النبـي عليـه   ) 191: 1970الجـرف،  (سقط عمن أسلم، وقد أورد فالجزية ت: الإسلام: أولاً

، وهي تسقط بشكل قطعي عمن أسلم قبل نهاية السـنة،  "ليس على مسلم جزية " :الصلاة والسلام

ولا يطالب بها، لأن من شروطها السنوية، أما من أسلم بعد انتهاء السنة فقد اختلف فيه الفقهـاء،  

حق عليه من جزية حتى ولو أسلم، ومنهم الشافعية، أمـا رأي  فالبعض يرى ضرورة دفع ما است

الجمهور فهو سقوط الجزية بالإسلام، سواء كان قبل الحول أو بعده، ودليلهم في ذلك أن حـديث  
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لا تجب عليه الجزية سواء أسلم قبل الحـول أو   مالرسول عليه السلام بعمومه يدل على أن المسل

  ).370-367: 1974النعيم، (بعده 

  .فالجزية تسقط بموت المكلف، ولا يطالب بها ورثته، ولا تعتبر ديناً على المتوفى: الموت: انياًث

فهي ضريبة دفاع، تفرض على الذميين مقابل توفير الأمن والحمايـة  : القتال مع المسلمين: ثالثاً

  .لهم، ولكن إذا شاركوا في محاربة الأعداء مع المسلمين، تسقط عنهم ضريبة الجزية

فإذا عجزت الدولة عن حماية الذمي في مالـه وعرضـه،   : عجز الدولة عن حماية الذمي: بعاًرا

فقد سقطت عنه الجزية، لأن الدولة في هذه الحالة لم تمنح الذمي الخدمة التي  فرضت من أجلها 

  .الجزية

هو وتعتبر الجزية من الضرائب المالية التي زالت في العصر الحاضر وقد يكون السبب في ذلك 

أن المسلمين وغيرهم يشتركون في الدفاع عن الدولة الإسلامية الحديثة، فالذميون يحصلون على 

الإقامة الدائمة والمواطنة في الدولة، وينخرطون في صفوف الجيوش، ويشتركون مع المسـلمين  

مهمـة  في الدفاع عن البلاد، لذلك لا بد من مساواتهم مع المسلمين، ففي حالة قيام الدولة بتولي 

فرض الزكاة وجبايتها بالقوة من المسلمين، ترى الباحثة أن تفرض ضرائب على الذميين تصيب 

 وذلك كما هو مطبـق  .أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وبما يتناسب وتطورات العصر الحديث

 في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الدولة بجباية الزكاة من السـعوديين بقـوة القـانون،   

  . وتفرض ضرائب مالية كضريبة الدخل على غير السعوديين

  : ضريبة العشور: رابعاً

وهي الرسوم التي تؤخذ على أموال وعروض تجارة أهل الحـرب  : تعريف ضريبة العشور -1

، وهـي مـا يحصـل مـن     )127: 1977الريس، (وأهل الذمة المارين بها على ثغور الإسلام 

تي يقدمون بها من بلاد الحرب إلى البلاد الإسلامية، وعلـى  ضرائب على بضائع تجار الكفار ال

) 387: 1979بيـومي، (، وقد عرفها )316: 1984بركات والكفراوي، (بضائع تجار أهل الذمة 

ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال المعدة للتجارة الصادرة من الـبلاد الإسـلامية   " بأنها
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، كما "وهي تماثل حالياً الضريبة الجمركية . ار بين أقاليمهاوالواردة إليها، أو التي ينتقل بها التج

ما تفرضه الدولة على الأموال التجارية الصادرة من "بأنها  ) 280-279: 1974النعيم، (عرفها 

  . "البلاد الإسلامية والواردة إليها، أو التي ينتقل بها التجار بين أقاليمها 

أول من فرض ضريبة العشور، وذلك كمـا روى   يعتبر عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، هو

ودليـل  . أول من وضع العشور في الإسلام عمـر : أبو عبيد عن عاصم بن سليمان الشعبي قال

إن تجـارا مـن قبلنـا مـن     " :ذلك ما كتبه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يقول له

خذ أنت منهم كما يأخذون : المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر، فكتب إليه عمر

وخذ من المسلمين من كل أربعين درهمـاً درهمـا   % 5من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة 

، فلم يرد فيها نص تشريعي بالقرآن الكريم، ولم يرد عن الرسول "وليس فيما دون المائتين شيء 

فتؤخذ . هو الاجتهادصلى االله عليه وسلم أنه فرض العشور، ولذلك يعتبر المصدر التشريعي لها 

درهم، ومن غير المسلمين كالذميين وأهل الحـرب،   200هذه الضريبة من المسلمين، ونصابها 

أي أهـل  (، ومن تجار الحـرب  %5، ومن الذميين بنسبة %2.5فهي تؤخذ من المسلمين بنسبة 

تقل أو  عن تجارتهم، وقد% 10فيؤخذ منهم ضريبة بنسبة) البلاد التي بينها وبين المسلمين حرب

تزيد عن ذلك حيث يكون الأساس فيها المعاملة بالمثل، وذلك بتحصيل منهم نفس النسـبة التـي   

  ).318-317: 1984بركات والكفراوي، (تحصل من تجار المسلمين عند مرورهم ببلادهم 

  :تتميز ضريبة العشور بالخصائص التالية: خصائص ضريبة العشور -2

ض على استعمال الثروة، فهي تعتبـر مـن ضـرائب    ضريبة غير مباشرة، حيث أنها تفر -1

الإنفاق والتداول، إضافة إلى أنها يمكن نقل عبئها إلى آخرين، حيث يمكـن زيـادة أسـعار    

  .البضائع التي تفرض عليها وتحميل عبئها للمستهلك الأخير

، )الزيـادة (ضريبة شخصية، فهي لا تفرض إلا إذا بلغ المال نصاباً كاملاً وتؤخذ من العفو  -2

وهي تؤخذ على الأموال الصافية بعد خصم الديون فلو أن ذمياً ادعى أن عليه ديناً فلا يؤخـذ  

 ).389: 1979بيومي،(منه شيء ولو استغرق دينه كله 
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يختلف سعرها من سلعة لأخرى حسب أهمية تلك السلعة، فقد كان عمر يأخذ عن الحنطـة   -3

رة بها ويشجع عليهـا، لنقلهـا إلـى    ، لأنها سلع ضرورية، وحتى يكثر من التجا%5والزيت 

 %.10وكان يأخذ من القطنية. المدينة نظراً لحاجة الناس إليها

التـاجر   اضريبة سنوية، فهي لا تجبى إلا مرة واحدة في السنة من المسلم والذمي، فيـدفعه  -4

المكلف بها مرة في العام، حتى ولو مر بها في الحدود أكثر من مرة في السـنة، وذلـك إذا   

أما الحربي فهي على خلاف ذلك، حيـث يـدفعها   ). 317: 1974النعيم،(نفس التجارة كانت 

كلما مر بالحدود الإسلامية، وذلك لأنه في كل مرة يتجدد فيها طلبه للحماية والأمان، أمـا إذا  

لم يخرج من الدولة الإسلامية خلال العام، فلا يطلب منه دفع ضريبة العشور إلا عند اجتيازه 

 ). 389: 1979بيومي، (لك حتى لو تكرر في نفس اليوم الحدود، وذ

 .تأخذ بمبدأ الإقليمية، فهي تفرض على البضائع التي تمر على إقليم الدولة الإسلامية -5

أنها تهدف لحماية التجارة الداخلية بتحميل المال الوافد إلى الداخل قدراً من النفقات ليتساوى  -6

من العدالة في المنافسة، وتحقيقـاً لمبـدأ المعاملـة     مع المال الموجود في الداخل لتحقيق قدر

 ) 558: 1986الحصري،. (بالمثل الذي أراده عمر بن الخطاب رضي االله عنه

تفرض على كافة التجارة التي تمر على حدود الدولة الإسلامية، ولا : وعاء ضريبة العشور -3

ن بلد إلى بلد، أما مـا يمـر عبـر    تفرض على التجارة الداخلية والمتنقلة في الدولة الإسلامية م

الحدود لغير التجارة فلا تفرض عليه ضريبة العشور مهما كان من ملابس أو ماشـية أو غيـر   

كما يجوز لولي الأمر أن يقوم بإعفاء بعض السلع من العشور، وذلك بما تقتضيه المصلحة . ذلك

  .االعامة للمسلمين، كإعفاء السلع الضرورية، أو التعديل في أسعاره

 :كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص حين فتح العـراق : المكلفون بها ومقدارها -4

لا عشور على مسلم، ولا على صاحب ذمة، إذا أدى المسلم زكاة ماله، وأدى صـاحب الذمـة   "

جزيته التي صالح عليها، انما العشور على أهل الحرب، إذا استأذنوا أن يتجـروا فـي أرضـنا    

خذ أنـت  : ، كما كتب إلى أبي موسى الأشعري)210: 1970الجرف، ( "العشور  فأولئك عليهم
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وخذ من المسلمين من كل أربعين % 5منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمة 

  :، أي أن المكلفين بها هم"درهماً درهما وليس فيما دون المائتين شيء 

موال تجارتهم، فنصابها نصـاب الزكـاة،   وتؤخذ منهم على سبيل الصدقة عن أ: المسلمون -1

كالزكاة، إلا أنها ليست زكاة، فهي لم ترد بنص شرعي في القرآن الكـريم  % 2.5ونسبتها 

كالزكاة، وإنما فرضت بالاجتهاد، وكذلك ليس المسلم وحده المكلف بها كالزكاة وإنما يكلـف  

 .فقطبها المسلم وغير المسلم، أيضاً لا تجوز إلا في أموال التجارة 

، أو حسبما تحدده معاهدة الصلح %5وتؤخذ منهم على سبيل الجزية ووهي بنسبة : الذميون  -2

 .بينهم وبين المسلمين، إن قل عن ذلك أو كثر

، وقد تزيد %10وهم تجار البلاد التي بينها وبين المسلمين الحرب، وهي بنسبة: أهل الحرب -3

 .عن ذلك أو تقل استنادا إلى أساس المعاملة بالمثل

النعـيم،  (تفرض ضريبة العشور على كل من يقوم بالتجارة من ذكور أو إناث، كباراً أو صغارا 

، وقد تتغير أحيانا أسعارها حسب ضرورية السلعة وأهميتها، فقد كان عمر يأخـذ  )294: 1974

، كما كانت تضاعف على أهل الذمة عند تجـارتهم  %10، ومن القطنية%5من الزيت والحنطة 

  ). 391-390: 1979بيومي،(نزير بالخمر والخ

  :حقوق المكلفين بها -5

فالدولة تقوم بتوفير الحماية للتجار، لدى مرورهم بتجـارتهم فـي حـدود    : الأمان والحماية -1

الدولة الإسلامية، من اللصوص وقطاع الطرق، ولتوفير الأمن تقوم الدولة بجهود، تحتـاج  

جزء من أموالهم للدولة حتى تحقق لهم هـذا   خلالها لإنفاق الأموال، وهذا يلزم التجار بدفع

  .الأمن، وليتمكنوا من تنمية أموالهم، ولحفظ أرواحهم، وممارسة أعمالهم باستقرار واطمئنان

تتطلب ممارسة التجارة على حدود الدولـة اسـتخدام   : الاستفادة من خدمات الدولة ومرافقها -2

خلال تنقله إلى تحقيق الـربح  مرافق الدولة من طرق وجسور وغيرها، فالتاجر يسعى من 
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وزيادة دخله، لذلك عليه دفع جزء من هذا الدخل مقابل الانتفـاع بمرافـق الدولـة التـي     

 .يستخدمها للتجارة حتى ولو مر في أطرافها

تؤخذ العشور من تجار المسلمين والذميين مرة واحدة في السـنة،  : الازدواجية في العشور -6

ها من زكاة أموالهم، وإذا كان قد سبق وأن دفع زكاة أموال التجارة وبالنسبة للمسلمين يتم احتساب

هذه فإنه يطلب منه الإثبات بحلف اليمين أبراز ما يعزز ذلك، أما الذمي فقد كان يعطـى كتابـا   

بمقدار ما دفعه لإثبات دفع الضريبة في تجارته القادمة خلال السنة نفسها، وقد كتب عمـر بـن   

واكتب لهم بمـا  " ي مصر بعد أن أوضح له مقدار ما يأخذه من التجارةعبد العزيز إلى عامله ف

هذا إذا كانت البضاعة نفسـها،  ). 210: 1970الجرف، ( "تأخذ منهم، كتابا إلى مثله من الحول 

أما إذا تكررت التجارة ببضائع مختلفة، وكان التاجر يمر كل مرة بتجارة جديدة غيـر الأولـى،   

على كل تجارة يمر بها، وبالنسبة للمسلم تؤخذ منه زكاة أمواله إذا لـم  فبالنسبة للذمي يؤخذ منه 

يكن قد دفعها من قبل، ولا يجوز أن يطالب بدفعها مرتين، إذ أن الزكاة لا تدفع إلا مرة واحـدة  

في السنة، أما بالنسبة للحربي، فيدفع ضريبة العشور كلما مر بالحدود حتى لو كانـت التجـارة   

  .نفسها

  :العشور ما يسقط -7

فإذا ادعى المسلم أو الذمي بأن لم يتم الحـول كـاملاً يحلـف اليمـين     : عدم تمام الحول: أولا

للتصديق بقوله، أما الحربي فلا يحلف اليمين لأنه أصلا لا يحتاج لمرور الحول كاملا، حيث أنه 

تجـارة   وفي كل مرة يدخل فيها دار الإسلام يدفع العشور، وذلك لأنه في كل مرة يدخل فيهـا 

  ).399: 1979بيومي،(يحتاج لتوفير الأمان له ولتجارته من السرقة وقطع الطريق 

  .فإذا لم تكن الأموال للتجارة تسقط ضريبة العشور: عدم التجارة: ثانياً

إذا ادعى التاجر المسلم أو الذمي بوجود دين عليه، يطالـب بإثبـات ذلـك    : دعوى الدين: ثالثاً

أما بالنسبة للحربي فلا تسقط عنه العشور بالـدين  . تسقط عنه العشور وتعزيزه، وفي هذه الحالة

  .لأن دينه يكون في بلاد الحرب ولا يطالب به في بلاد الإسلام
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فإذا ادعى دافع العشور أنه قام بدفعها لعاشر آخر، يطلب منه إثبـات  : الأداء لعاشر آخر: رابعاً

  . يطلب منه التعزيز بالبينة ذلك، فالمسلم يؤخذ عليه اليمين، والذمي والحربي

فلا تؤخذ من المسلم والذمي إذا ادعى أي منهما أن المال ليس مالـه،  : عدم ملكية المال: خامساً

وأنه مضارب فيه، أو أنه أمانة، أو غير ذلك، وتؤخذ من الحربي حتى لو ادعى أن المال لـيس  

  .له

لعشور من المسلم والذمي كالحربي حتى وترى الباحثة، في حالة الادعاء بعدم ملكية المال، أخذ ا

  :لو لم يكن المال له طالما كان للتجارة، وذلك لسببين

  .حتى لا يضيع حق الدولة في الأموال، ويكون المجال مفتوحا للتهرب من الضريبة -1

أن المضارب له حق في المال كحق المالك، فهو شريك في الربح، ويقوم بالتصرف فيه  -2

مضاربة كالنقل والتأمين، وغير ذلك، لذلك نرى أنه يلزم بـدفع  من خلال دفع النفقات لل

 .العشور كباقي النفقات

يسمى القائم على تحصيل العشور بالعاشر، ويقوم بتعيينه ولي الأمر، ويتم : تحصيل العشور -8

 جبايتها نقدا أو عيناً، حيث يقوم العاشر بتقويم البضائع المارة عليه، ويخير دافع الضريبة بدفعها

نقداً أو عيناً بأن يبيع الدافع للعاشر من البضاعة بالقيمة التي تم تحديدها، وعملية التقويم يجب أن 

تتم بعدالة تامة، لا يضيع فيها حق الدولة، ولا يضيع فيها حق المكلف بدفع الضـريبة، ولهـذا   

 ـ  ن ذوي السبب يجب أن يتم اختيار العاملين على جباية هذه الضريبة وغيرها من الضـريبة م

  . الكفاءات الجيدة والخلق القويم، وأن يكون هناك النظام الواضح الضابط للعملية

ما يأخذه أعوان الدولـة عـن أشـياء    ) جمع مَكس(المكوس : الفرق بين العشور والمكوس -9

. معينة عند بيعها، أو عند إدخالها الدولة، وهو الضريبة التي يأخـذها المـاكس وهـو العاشـر    

، وقـد  )107: 1983زلوم، (ال الذي يؤخذ على التجارة حين تمر بثغور الدولة والمكس هو الم

عن النبي عليه الصـلاة  ) 281: 1974النعيم، (وردت أحاديث كثيرة في ذم المكس، حيث أورد 

،وإن كان هناك "صاحب المكس في النار " ، وقال"لا يدخل الجنة صاحب مكس " والسلام أنه قال
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ض عمر بن الخطاب رضي االله عنه للعشور، وبين أحاديث الرسـول  تناقض في الظاهر بين فر

عليه الصلاة والسلام في ذم المكس، إلا أنه ما يقصد بالمكس المذموم هو الضرائب الجائرة التي 

كانت تسود البلاد حين ظهور الإسلام، وكانت تؤخذ بغير حق، وتنفق بغير حـق، ولا تراعـى   

أما العشور التي فرضها عمر رضـي  . صالح الحكام وأعوانهمالعدالة فيها، وإنما يراعى فيها م

االله عنه، فهي فرضت وجبيت بالعدل، وقد أقرها عليه صحابة رسول االله علـيهم رضـوان االله   

. عليهم، ولو كانت هي المقصودة بالمكس المذموم لما أقروه علـى ذلـك، واعتبروهـا حرامـاً    

ها من المسلمين ويأخذ الأموال من غير المسلمين فالعاشر المذموم هو الذي يأخذ الصدقة بغير حق

ظلما وبغير حق، أو أكثر مما شرط عليهم في معاهدة الصلح للذميين وفـي المعاملـة بالمثـل    

  .بالنسبة لأهل الحرب

  :مقارنة بين الزكاة والخراج والجزية والعشور -10

  :مقارنة بين الزكاة والخراج والجزية والعشور) 6(يبين الجدول رقم 
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  مقارنة بين الزكاة والخراج والجزية والعشور )6(جدول 

  موضوع المقارنة  الزكاة الخراج  الجزية  العشور

  المصدر التشريعي  القرآن الكريم عمر بن الخطاب/ الاجتهاد  القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع  عمر بن الخطاب/الاجتهاد

مـن حيـث العـبء     نوع الضـريبة   مباشرة مباشرة  مباشرة  غير مباشرة

  الضريبي

وعاؤها دخـل التجـارة علـى    

  حدود الدولة الإسلامية

وعاؤها أهل الذمة من غير المسـلمين،  

وغير الذميين ممن يعـيش فـي أرض   

  الإسلام

ــل الأرض   ــا دخ وعاؤه

الزراعية، التي فتحت صلحا 

 أو عنوة

الأموال من كافة الأنـواع،  

ومنها مـا يفرضـة علـى    

  الأشخاص أنفسهم

  ريبةوعاء الض

ضريبة على الأموال، ومنها  ضريبة على الأرض  ضريبة على الأشخاص  ضريبة على الإنفاق

  ضريبة على الأشخاص

  نوع الضريبة من حيث الوعاء

ــرر  ــرر بتك ــنوية،  لا تتك س

  التجارة نفسها، 

سنوية،  لا تتكرر على نفس الشـخص  

  .خلال العام الواحد

سنوية، خراج الوظيفـة لا  

قاسـمة  وخـراج الم . يتكرر

 يتكرر مع كل محصول

سنوية، ولا يجوز جبايتهـا  

  في السنة أكثر من مرة

  من حيث التحصيل

  المقدرة التكليفية  شخصية شخصية  شخصية  شخصية

ــلمون   ــا المس ــون به المكلف

  والذميون وتجار بلاد الحرب

المكلفون بها الذميون، وغير المسـلمين  

المقيمين في بـلاد الإسـلام، وتسـقط    

  بالإسلام

كلفــون بهــا المســلمون الم

وغير المسلمون من أصحاب 

 الأراضي الخراجية

المسلمون فقط ولا تفـرض  

  على غيرهم

  المكلفون بها
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يراعى عدم الازدواجية فيها، قد 

يتم الخلط بينها وبـين العشـر   

لدى ) وهي زكاة أموال التجارة(

المسلم، لكن إذا بين المسلم أنـه  

دفع زكاة أمواله المتـاجر بهـا   

  .ن عشورهتخصم م

إذا كان المكلف بها مسـلم،    لا ازدواجية فيها

فهو يدفعها ويدفع زكاة نمـا  

الأرض، إلا أنها لا تعتبـر  

ازدواجية، حيث الزكاة على 

ــراج   ــا الأرض، والخ نم

 ضريبة على الأرض نفسها

لا ازدواجية فيها، لقوله عليه 

لا ثني في " :الصلاة والسلام

  ."الصدقة 

  الازدواجية
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  :رائب أخرىض: خامساً

تعتبر ضرائب الزكاة والخراج والجزية والعشـور  : جواز فرض ضرائب أخرى في الإسلام -1

هي الضرائب الرئيسية في الإسلام، إلا أنها لم تكن على سبيل الحصر،  بل كانت هناك ضرائب 

أخرى استحدثت في الدولة الإسلامية، منها ما كان يؤخذ على السفن التـي تمـر فـي الثغـور     

مما تحمله هذه السفن، نقدا أو عيناً، وكان هذا أكثر ما يطبـق فـي   % 10سلامية، وهي بقيمةالإ

اليمن، حيث كان يؤخذ من السفن التي تمر بالسواحل اليمنية، والتـي كانـت تحمـل البضـائع     

ه فرضـت  167المختلفة من الهند، وكانت تؤخذ منهم الضريبة عيناً، وفي عهد المنصور عـام  

، وفرضـت أيضـا أيـام    )444: 1977الريس، (التي وضعت على الحوانيت ضريبة الأسواق 

المسلمين الأوائل ضرائب على المسافرين الداخلين والمغادرين، وعلـى الأوزان والطـواحين،   

ه فرض 250وعرفت كذلك ضريبة النقل، وضريبة الضيافة في حق أهل الذمة، وفي مصر عام 

الماشية، وسماها المراعي، وكذلك فرض ضـريبة   والي الخراج ضريبة على الكلأ الذي ترعاه

  ).451-450: 1974النعيم، (أخرى على السمك سماها المصائد 

تعتبر هذه الضرائب على سبيل المثال، وليست على سبيل الحصر، وإن دل وجود مثـل هـذه   

الضرائب على شيء، فإنما يدل على أن هناك حق في مال المسلم غير الزكـاة، وهـذا الحـق    

ه المصلحة العامة للمسلمين، فنصوص القرآن والسنة لم تذكر سوى الزكاة والجزيـة، إلا  تقتضي

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وضع ضريبتي الخراج والعشور، وأقره على ذلك صـحابة  

رسول االله عليه الصلاة والسلام، ولم ينكروها عليه، فيجوز لولي الأمر أن يستند إلى المصـلحة  

من مصادر التشريع، في فرض الضريبة التي تتفق والمبادئ الإسـلامية مـن    المرسلة كمصدر

أجل تحقيق مصلحة للمسلمين، ومن الأدلة الشرعية على أن في المال حق غير الزكـاة، قولـه   

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البر من آمـن  " ) :177:البقرة(تعالى 

ئكة والكتاب والنبيين وآتى المال علـى حبـه ذوي القربـى واليتـامى     باالله واليوم الآخر والملا

والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهـدهم إذا  

 "عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقـون 

أن من عناصر الإيمان إيتاء المال على حبـه ذوي القربـى واليتـامى    فهذه الآية الكريمة بينت 
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الخ، ثم عطفت عليها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي من أركان الإسلام، وهـذا  .... والمساكين

يعني أن إيتاء المال الأول ليس هو إيتاء الزكاة، بل يعني أن هناك حق في المال سوى الزكـاة  

  ). 969-2:968،ج1981القرضاوي،(

وإذا كانت الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية المحددة، ونظراً لكثرة نفقات الدولـة الأخـرى،   

كبناء الجسور، وتمهيد الطرق، والتعليم والصحة وغير ذلك من واجبات الدولـة اتجـاه الفـرد    

نـت  والمجتمع، كان لا بد من توفر مصدر مالي غير الزكاة لتغطية هذه النفقات وغيرها، فقد كا

هذه تغطى سابقا من أموال الفيء وخمس الغنائم، والخراج، ولكن في أيامنـا المعاصـرة، فقـد    

ازدادت احتياجات الدولة، وتشعبت نفقاتها، مما يجعل فـرض الضـرائب لتـوفير المصـلحة     

للمسلمين، وتحقيق الدولة لأهدافها، ومد خزانتها بالمال للإنفاق العام، وذلك بالقدر الذي يـتلاءم  

، )1078-2:1075،ج1981القرضـاوي، (لحة عامة المسلمين، وفق قواعد الشريعة الكلية ومص

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضـرر عـام   : والتي منها

تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما، والغرم بالغنم، أي أن الفرد يستفيد ويغنم من المجتمع 

تلفة ممثلا في الدولة، ففي مقابل هذا يغرم ويدفع ما يترتب عليه من ضرائب وأوجه نشاطه المخ

  . والتزامات

إلا أن فرض الضرائب المالية يجب أن تتوافر : الشروط الواجب توافرها في هذه الضرائب -2

فيها مجموعة من الشروط، وذلك حتى تكتسب صفة الشرعية، وتعتبر مقبولة في النظام المـالي  

  :الشروط هي هوهذالإسلامي، 

الحاجة الحقيقية إلى المال، وعدم توفر مورد مالي آخر، فلا يجوز فرض الضـريبة إلا إذا   -1

أن جمهور الفقهاء وعلـى  ) 10، 2002جبر، ( وقد ذكر .خلت خزينة الدولة من الأموال تماما

المال أو  ومن ملاحظة المصلحة في المسائل العامة أنه إذا خلا بيت"رأسهم الإمام مالك قرروا  

 الأغنياء ماعلى ) يفرض ضريبة(يوظف فللإمام أن  يكفيهم،ارتفعت حاجة الجنود وليس فيه ما 

يراه كافيا في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال أو يكون فيه ما يكفي ثم له أن يجعل هـذه  

ش قلوبهم الوظيفة في أوقات حصاد الغلات وجني الثمار لكيلا يؤدي تخصيص الأغنياء إلى إيحا
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ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم يفعل لبطلت شوكته وصـارت الـديار عرضـة للفـتن     

  ".وعرضة للاستيلاء عليها من الطامعين فيها 

فيجب أن توزع أعباء الضريبة بين المكلفين بها بالعدل، : العدالة في توزيع العبء الضريبي -2

فلا يجوز أن تفرض على فئة معينة من النـاس،  أي بشكل يتناسب والمقدرة التكليفية لكل منهم، 

أو أن يكلف الجميع بها بالتساوي، بل كل حسب مقدرته، بمعنى أن يتم مراعاة مبـدأي العدالـة   

 .الأفقية والعمودية في فرض الضريبة

  ).12، 2002جبر، ( عدم إمكانية سد العجز إلا بها -3

 ).12، 2002جبر، ( .اعتبرها البعض دينا يجب سدادها عند اليسر  -4

أن تنفق في المصلحة العامة للأمة، فلا يجوز أن تفـرض الضـرائب و تجمـع الأمـوال      -5

في مقدمتـه أن كثـرة إنفـاق    ) 197:ابن خلدون، بدون تحديد سنة(لمصلحة الحاكم، وقد ذكر 

فيستحدث " السلطان وعطائه تؤدي إلى زيادة فرضه للجباية، مما يعرض الدولة لخطر الانهيار، 

أنواعا من الجباية يضربها على البياعات ويفرض لها قدرا معلوما على الأثمـان   صاحب الدولة

في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة، وهو مضطر لذلك بما دعاه إليه ترف النـاس  

. "مع كثرة العطايا وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد الأسواق لفساد الآمـال  

ز أن تنفق الأموال بغير حق، أو أن تنفق في مصارف محرمـة شـرعا، فالدولـة    كما لا يجو

 . الإسلامية لا تفرط في درهم إلا إذا ذهب في طريق مشروع

أن تفرض بواسطة ولي الأمر وموافقة أهل الشورى والرأي في الأمة، فلا يجوز أن ينفـرد   -6

ا، وأخذها من النـاس، بـل   أحد حتى لو كان رئيس الدولة في فرض الضرائب، وتحديد مقداره

. يجب أن تخضع لرأي أولي الرأي في الفرض والجباية والتحصيل، وأن يخضع التنفيذ لرقابتهم

وقد كان الرسول عليه السلام يشاور أصحابه في الأمور التي لم ينزل فيها وحي، وكان هدفـه  

ضـريبة   من ذلك هو أن يقتدي به من يأتي بعده، وهكذا فعل عمر بن الخطاب حـين فـرض  

الخراج، حيث قام بمشورة أصحاب رسول االله عليه السلام في الأمر، وفي وقتنا الحاضر يـتم  
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فرض الضريبة من خلال المجالس التشريعية والنيابية في المجتمعات، ولا تصدر قوانينهـا إلا  

 .بموافقة هذه المجالس، وهذه تعتبر تطبيقا لمبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية

حثة أنه في حال تطبيق نظام ضريبي إسلامي، يمكن النظر في بعض هذه الشروط بما وترى البا

يتناسب والمصلحة العامة، خاصة وأن الدولة تتحمل مسئوليات في عصرنا الحاضر تحتاج فيهـا  

إلى الأموال للقيام بها على أكمل وجه، ولتحقيق مجموعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهـا،  

بحت دول متدخلة، وأن يكون هناك لجنة خاصة من العلماء المسلمين ويعتبـرون  وباعتبارها أص

من الفقهاء والمجتهدين، يتم عرض أي قانون ضريبي يتم استحداثه عليهم، وذلك قبـل عرضـه   

على المجلس التشريعي، وذلك لتقرير مدى مطابقة الضريبة المنوي فرضها لمبـادئ الشـريعة   

شكيلة هذا المجلس نخبة من علماء ومفكري الاقتصاد، وذلك من الإسلامية، ويفضل أن تتضمن ت

باب الاستعانة بالخبراء والفنيين من الناحية الدينية والناحية الاقتصادية، فتتخذ الضريبة في هـذه  

الحالة أفضل صورة لها، وذلك قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل المجلس التشـريعي وتصـبح   

  .ملزمة، وواجبة التطبيق

تقوم الدولة بفرض الضريبة وجبايتها، وإنفاق حصـيلتها  : يغني دفع الضريبة عن الزكاة لا -3

على المرافق العامة المختلفة، ومن هذه المرافق بعض مصارف الزكـاة الشـرعية، كنفقـات    

وغيرهم ممن تتحمل الدولة نفقتهم، وكثير من لدول الإسلامية تقـوم   المحتاجين، وفي سبيل االله،

ئب، ولا تقوم بجباية الزكاة على اعتبار أنها فريضة شرعية، والدولة هي الملزمة بجباية الضرا

هل يغني دفع الضرائب بالنسبة للمسلم عن دفع الزكاة؟ أم أن على : بجبايتها، لذلك يثور التساؤل

 المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة بنفسه، إذا لم تقم الدولة بذلك، وبالرغم من تحمله كافة الضرائب؟

  : لإجابة على هذا السؤال يجب أن تحدد الشروط التي تجعل الزكاة زكاةل

  .أنها بمقدار مخصص عينه الشرع -1

 .أن تكون بنية الزكاة والقصد منها التقرب من االله جل وعلا، وأداء فرض من فرائضه -2

 .أنها وجهت إلى مصرف مخصص أو أكثر من المصارف التي حددها القرآن الكريم -3
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الشروط لا تتوفر في الضريبة المعاصرة، فالمقدار فيها ليس بالمقدار الشرعي، ولكن بما أن هذه 

بل أحيانا بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة تعفى من الضرائب، كالدخل المتحقق من الزراعة 

الضفة الغربية، فهو معفي بموجب قانون ضريبة الدخل، وفي نفس الوقت خاضـع  / في فلسطين

لنية، فلو أن دافع الضريبة نوى أن يسقط الفرض عنه بدفعـه الضـريبة   في غزة، ومن ناحية ا

للدولة على أنها زكاة، يبقى قصد التعبد هنا غير خالص، والزكاة عبادة خالصة الله، أما بالنسـبة  

لجهة الصرف، فالضريبة لتمويل كافة نفقات الدولة، أما الزكاة فهي للمصـارف المحـددة فـي    

ما يؤخذ من ضريبة لا يغني عن الزكاة، ولا يعتبـر بمثابـة زكـاة    الشرع الحنيف، وعلى هذا ف

  ).1108: 1984القرضاوي، (

وقد قال جمهور الفقهاء بجواز الجمع بين الزكاة والضريبة، استنادا إلى جواز الجمع بين الزكاة 

والخراج، فالخراج ضريبة تفرض على الأرض، والجمع بينها وبين الزكاة أمرا مقررا، فمثلهـا  

ل باقي الزكوات، ومثل الخراج مثل باقي الضرائب إذا كان فرضها لمصلحة الدولة، وتحقـق  مث

، فقـد تغنـي الزكـاة    )129-128: 1974النعيم،(الشروط المطلوبة فيها، فالجمع بينهما جائز 

والجزية والخراج والغنائم عن فرض الضرائب إذا جمعت الدولة ما يكفيها من المال، وحققـت  

المنشودة، ولكن لا تغني الضرائب عن الزكاة، لأن لها مصارف محددة في القرآن بذلك أهدافها 

الكريم، تقوم أساسا على فكرة سد حاجات المحتاجين، والوفاء بدين المدينين، وإيواء من لا مأوى 

  .له، ولا توجد، فيما أعلم، ضرائب معاصرة للوفاء بهذه الالتزامات وحدها

تفرض الزكاة علـى المسـلمين دون غيـرهم،    : على الذميينفرض ضرائب معادلة للزكاة  -4

وتفرض الدولة الضرائب على كافة الأفراد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وبما أن الدول 

الإسلامية في الوقت الحاضر لم تعد تفرض ضريبة الجزية، أو ضريبة الخراج، فـإن المسـلم   

هو يدفع الضريبة كغيره مـن المـواطنين، ويـدفع    يتحمل أعباء مالية أكبر مما يتحمله غيره، ف

إضافة إليها الزكاة، لأنها فريضة شرعية ولا يستطيع أحد أن يلغيها، أو يبطلها، أو يبدلها بغيرها 

من الضرائب، ولأن أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على العدل بين الناس، فالمسلم يدفع الزكـاة،  

يـرى بعـض   . طالب أيضا بدفع الجزية بالعصر الحـديث ولا يطالب الذمي بدفع الزكاة، ولا ي

الفقهاء بأنه من العدل فرض ضريبة على الذميين تعـادل فريضـة الزكـاة علـى المسـلمين،      
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ويستندون في ذلك إلى ما فعله عمر بن الخطاب رضي االله عنه في صلحه مع بني تغلب، حـين  

عها، فهو لم يطالبهم بالجزية بمسماها أخذ منهم الزكاة مضاعفة بدلا من الجزية التي أنفوا من دف

هذا، مع أنها واجبة عليهم بالقرآن والسنة، واستبدلها بمضاعفة الزكـاة علـيهم، لأن مصـلحة    

وبما أن الجزية انـدثرت، وفرضـت   . المسلمين اقتضت ذلك، فمراعاة مصلحة المسلمين واجب

مييـز لغيـر المسـلمين عـن     ضرائب على المسلم وغير المسلم، ومطالبة المسلم بالزكاة، فيه ت

المسلمين، وهذا لا يجيزه الشرع، ولا تجيزه الدساتير التي تنص على المساواة بين المـواطنين،  

وخاصة وأن الزكاة تصرف للفقراء من المسلمين وغيرهم، فكما جاز لعمر بن الخطاب معاملـة  

من الذميين ضـريبة  بني تغلب بهذا الشكل، فإنه يجوز لولي الأمر في العصر الحديث أن يأخذ 

تساوي الزكاة بسعرها، وعلى نفس الأموال التي تفرض عليها الزكاة، ويسميها تسـمية أخـرى   

ولـيس لمصـارف الزكـاة    ) خزينة الدولة العامة(غير الزكاة، وتضم أموال جبايتها لبيت المال 

  ). 133-132: 1974النعيم، (
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  :الخلاصة -5

سبيل ذلك وضع مجموعة من القواعد، جعلت النظام المالي نظم الإسلام المال تنظيما دقيقا، وفي 

الإسلامي يختلف عن غيره من النظم، ولنظام الضريبي الإسلامي كجزء منه يبرز اختلافه عـن  

النظم المعاصرة له في دولتي الروم والفرس المعاصرتين له، فكان للنظام الضريبي في الإسلام 

، والتعدد في أنواع الضرائب، والمرونة، واعتماده مجموعة من الخصائص، كالاستقرار والثبات

  .على الضرائب المباشرة بشكل رئيسي

تتنوع الضرائب في الفكر المالي الإسلامي، فكانت ضريبة الزكاة التي تحمل طـابع التعبديـة،   

والفريضة المالية، وتتنوع أوعيتها، فمنها على الدخل، ومنها على رأس المـال، ولكـل منهـا    

ميز الزكاة بمجموعة من الخصائص، وتفرض على المسلمين دون غيرهم، ويشترط سعرها، وتت

في المال الخاضع للزكاة أن يكون نامياً، أن يبلغ النصاب، أن يحول عليه الحول، والملكية التامة 

  .للمال

تفرض ضريبة الخراج على الأرض التي فتحت عنوة، أو التي فتحت صلحا، وتتميز بمجموعة 

ويتم تقديرها استنادا إلى مجموعة من المعـايير كخصـوبة الأرض، طريقـة    من الخصائص، 

سقايتها، ونوع المحاصيل المزروعة، ودرجة قرب الأرض أو بعدها عـن الأسـواق، ويكـون    

تقديرها بمسح الأرض، وتحديد قيمة الضريبة المفروضة، وتحصل إمـا علـى شـكل خـراج     

  .الوظيفة، أو خراج المقاسمة

ر على الأموال وعروض التجارة المارة بثغور الدولة الإسلامية، أول مـن  تؤخذ ضريبة العشو

فرضها عمر بن الخطاب، وتفرض بأسعار مختلفة للمسلم، أو الذمي، أو الحربي، ولها خصائص 

متعددة، ويتم تحصيلها عن طريق العاشر، نقداً أو عيناً، وتختلف عن المكوس في عـدالتها، ولا  

فهي للمسلم على سبيل الزكاة، مع أنها ليست زكاة، وللـذمي علـى   تؤخذ ظلما، أو بدون حق، 

  .سبيل الجزية، وحسبما تحدده معاهدة الصلح، وللحربي من باب المعاملة بالمثل

تجب ضريبة الجزية على الأشخاص، فهي ضريبة على الرؤوس، وتؤخذ مـن أهـل الذمـة،    

يرها حسب المقدرة التكليفية للمكلـف  والكفار في بلاد المسلمين، وتسقط عنهم بإسلامهم، يتم تقد

بها، وتتدرج أسعارها حسب فئات مجتمع المكلفين بها، ويتم تحصيلها سنويا، ويمكن أن تحصل 
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على أقساط، أساس فرضها توفير الحماية للمكلف بها، واستفادته من خدمات الدولـة، كونـه لا   

  .يشارك في الدفاع عن الدولة الإسلامية

في المقارنة بين النظام الضريبي في الفكر المالي المعاصر، والفكر المالي والفصل التالي يبحث 

الإسلامي، ثم مقارنة الضرائب القانونية والإسلامية، من حيث الوعـاء والسـعر والتحصـيل،    

  .والتهرب الضريبي، والازدواج الضريبي، ثم الإدارة الضريبية
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  الفصل الرابع

  المقارنة بين النظام الضريبي في الفكر المالي

  المعاصر والفكر المالي الإسلامي

يقوم النظام الضريبي الإسلامي على مجموعة من الضرائب، كالزكـاة والخـراج   : مقدمة -1

شروط محددة، وذلـك  والجزية والعشور، وكذلك ما أجازه من فرض لضرائب استثنائية ضمن 

من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للدولة من هذه الضرائب، كما يقوم أي نظام ضريبي معاصر 

على توليفة من مجموعة محددة من الضرائب المعاصرة، تقوم الدولة باختيارهـا فـي سـعيها    

أن ذلـك  لتحقيق أهدافها، وبعد أن قامت الباحثة بتوضيح أنواع الضرائب في كلا النظامين، ومع 

كان بقليل من التفصيل، فقد رأت الباحثة أن تقوم بإجراء المقارنة بين النظامين من خلال تحديد 

  .موضوع المقارنة، ومن ثم إجراء المقارنة ببيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما

لا يعتبر الهدف من هذه المقارنة هو المفاضلة بين النظامين، لأن الدين الإسلامي الحنيـف هـو   

فضل الشرائع، حيث أنه شريعة ربانية من عند االله عز وجل، وهو العليم الخبير بعباده، فكانـت  أ

شريعة متكاملة لكافة جوانب الحياة، مناسبة لكل زمان ومكان، فقد فرضـت ضـريبتي الزكـاة    

والجزية بأمر من االله عز وجل، وجاءت تفاصيلهم بالسنة النبوية الشريفة، وضـريبتي الخـراج   

من الخليفة الراشد عمر رضي االله عنه، وأقره عليهما صحابة رسول االله عليه الصلاة  والعشور

والسلام، ولكن الهدف من هذه المقارنة هو بيان أن الضرائب الإسلامية قامت على أسس وقواعد 

سبقت فيها علماء المالية الحديثة، ووضعت قواعد وأسس لهذه العلوم، فكانت المبادئ التي تقـوم  

الضريبة، وكذلك قواعد جبايتها الحديثة، موجودة في الضرائب الإسلامية قبل أن يـذكرها  عليها 

  .آدم سميث في كتابه ثروة الأمم بأكثر من حوالي ألف عام

إلا أنه، ونظراً لاختفاء بعض أنواع الضرائب الإسلامية في العصر الحديث، كالجزية والخـراج  

الإسلامي من تسلسل أحـداث تاريخيـة شـملت    والعشور، وذلك بسبب ما تعرض له المجتمع 

الاستعمار، والتغير في الأوضاع الاقتصادية، فقد أصبحت تفرض في معظم الـدول الإسـلامية   

ضرائب أخرى معاصرة، مثل الضرائب على الدخل، وضرائب الأبنية والأراضي والجمـارك،  
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ة الإسلامية الوحيدة التي وغير ذلك من أنواع الضرائب المالية المعاصرة، وكون الزكاة الضريب

ما زالت تعرف في الوقت الحاضر، وتطبق فعلياً بشكل إجباري في بعض الدول مثل السـعودية  

حيث تقوم الدولة على فرضها وجبايتها، أو يقوم الأفراد بدفعها لمستحقيها بأنفسـهم، كمـا فـي    

عي مستمر للضـرائب  فلسطين، فسيتم التركيز في إجراء المقارنة على ضريبة الزكاة كمثل واق

الإسلامية، وكون الزكاة ضريبة مالية تشبه الضريبة من حيث التعريف، والعناصر، والقواعـد،  

وغير ذلك مما سيتضح لاحقا، حيث يمكن الاسترشاد بأحكامها، وتطبيقها على الضريبة من حيث 

وتختلـف عنهـا مـن    . المقدار، والوعاء، والتقدير، والجباية، ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلف

جوانب أخرى، حيث أنها تعتبر فريضة تعبدية، ولا يكلف بها إلا المسلم، وتختلف كـذلك مـن   

حيث تحديد المصارف، إضافة إلى الفرق الجوهري بين الزكاة والضريبة وهو أن الزكاة فريضة 

  .من االله، وليست بحكم قانون وضعي

سلامية، فسيتم التطرق لها كأمثلة من خـلال  إلا أن ذلك لا يعني أن نغفل عن باقي الضرائب الإ

بعض الأمثلة في مجالات تطبيقها في التاريخ الإسلامي، وذلك من حيث قواعد تطبيقها ومـدى  

وقد ارتأت الباحثة أن تشير إلى الضريبة . التوافق أو التباعد بينها وبين الضرائب المالية الحديثة

مية، وللضريبة في الفكر المالي المعاصر بالضـريبة  في الفكر المالي الإسلامي بالضريبة الإسلا

  .القانونية، وذلك للتسهيل في التعامل مع المسميات

  :مقارنة تعريف الضريبة القانونية والإسلامية -2

فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة، أو من ينوب عنهـا  : تعرف الضريبة القانونية بأنها

، وبصفة نهائية، مساهمة منه في تحمـل  )اتها القومية والمحليةإحدى هيئ(من الأشخاص العامة 

  .الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل أو منفعة خاصة

فريضة مالية تقتطعهـا  " :بأنها) 21: 1995عناية،(أما الزكاة في الاقتصاد الإسلامي فقد عرفها 

د قسرا، وبصفة نهائية، ودون أن يقابلها الدولة أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة، أو الأفرا

نفع معين، تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكليفية للمكلف، وتستخدمها في تغطية نفقات المصارف 

وترى . "الثمانية المحددة في القرآن الكريم، والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة الإسلامية 
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ينطبق على الضريبة الإسلامية بشكل عام، مع مراعـاة   الباحثة أن هذا التعريف للزكاة يمكن أن

عدم تحديد المصارف بالنسبة للضرائب الأخرى غير الزكاة، فالزكاة يجب أن تكون مصـارفها  

الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، وفي (ومجالات إنفاقها محددة كما وردت في القرآن الكريم 

، أمـا الضـرائب الأخـرى    )وفي سبيل االله، وابن السبيل الرقاب، والمؤلفة قلوبهم،  والغارمين،

  .فتكون لنفقات الدولة المختلفة

  :مقارنة عناصر الضريبة القانونية والإسلامية -3

تأخذ الدولة الضريبة القانونية من المكلفين بالقوة والجبر، مسـتندة  : عنصر الجبرية والإلزام -1

ي تسنها لذلك الغرض، وذلك برقابة من القضـاء،  لما لها من سلطة وسيادة في تنفيذ القوانين الت

وكذلك بالنسبة للضريبة الإسلامية، فهي تؤخذ جبراً إذا تأخر الفرد عن أدائها، فمثلا فيما يتعلـق  

بالزكاة، فواجب الدولة تحصيلها، لأنها تعتبر ركنا من أركان الإسلام، وقد حـارب أبـو بكـر    

 .ول عله السلامرضي االله عنه مانعي الزكاة بعد وفاة الرس

تفرض الضريبة القانونية من قبل الدولة، فالدولة هي التي تقوم بالجبايـة،  : فريضة حكومية -2

وكذلك تفرض الضرائب الإسلامية من قبل الدولة، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانـت  

ايتهـا مـن   الضرائب الإسلامية هي الزكاة والجزية فقط، وكان عليه السلام هو الذي يقـوم بجب 

خلال عماله، وفي عهد أبي بكر كذلك الأمر، فهو من جبا الزكاة والجزية، وفي عهد عمر بـن  

الخطاب رضي االله عنه توسعت حدود الدولة الإسلامية واتسعت أعمالها وشؤونها ومتطلباتهـا،  

فقام عمر رضي االله عنه بفرض ضريبتي الخراج والعشور، لتوفير الإيرادات الماليـة للدولـة   

 .الإسلامية، وكان هو أيضا من يقوم بجباية الضرائب باستخدام العاملين على ذلك

أما في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه، فقد امتلأت بيـوت المـال بـالأموال، وكثـرت     

الصدقات، فرأى أن تجمع زكاة الأموال الظاهرة، كالزروع والماشية، وأن تترك زكاة الأمـوال  

يقومون بإخراجها بأنفسهم، وذلك لا يعني أنه يمكن للدولـة أن تتـرك   الباطنة لأصحابها حيث 

إخراج الزكاة بيد أصحابها، بل أجمع الفقهاء أنه لو ثبت لولي الأمـر أن الأفـراد لا يقومـون    
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بإخراج زكاة أموالهم حسب الأصول الشرعية، فإنه عليـه أن يقـوم بإجبـارهم علـى ذلـك      

  .ل دائما هو حق الدولة في جباية الزكاة والضريبة، ولكن يبقى الأص)100: 1974النعيم،(

وترى الباحثة أن تقوم الدولة على جباية الزكاة من كافة أنواع الأموال، عن طريـق موظفيهـا،   

  :، وذلك للأسباب التالية)العاملين عليها(وهم من ورد اسمهم بالقرآن الكريم 

والهم الظـاهرة والباطنـة مـن زكـاة،     ضمان الدولة أن يقوم الأفراد بدفع ما يجب في أم: أولاً

وخاصة لكثرة أنواع الأموال الباطنة المستجدة في عصرنا الحاضـر، والتـي يمكـن إخفاؤهـا     

بسهولة، لذلك يمكن للدولة أن تقوم بجمع المعلومات عن المكلفين من خلال الحسابات البنكية، أو 

  .ل المكلف من الأسهم والسنداتحسابات التوفير، أو الحسابات الختامية للشركات لمعرفة أموا

أن إخراج الزكاة من قبل أصحابها قد يؤدي إلى أن يدفع أكثر من شخص لفقيـر واحـد،   : ثانياً

بينما لا يستدل أحد على فقير آخر لا يعلم عن فقره أحد، خاصة وأن معظم الناس يخرجون زكاة 

على نفـس الأشـخاص فـي    أموالهم لفقراء من خلال الاستفسار من الغير، فيدل بعضهم بعضا 

  .النطاق المكاني الواحد

أن مصارف الزكاة ليست للفقراء فقط، وإنما هناك مصارف أخرى لا يدركها الأفراد، مثل : ثالثاً

في سبيل االله، خاصة وأن تجهيز الجيوش الحربية في يد الدولة، وتوفير الحماية والأمن والدفاع 

ة عنه، كذلك سيتم تعطيل مصرف الغارمين، فـلا  عن المواطنين هو واجب الدولة وهي المسئول

نسمع عن أحد يقوم بدفع زكاته لأحد الأشخاص لتعثر ديونه وعدم مقدرته على السداد، وهنـاك  

  .مصرف المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك

هناك من الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، أو كيف يحسب زكاة أموالـه،  : رابعاً

التطور، تظهر دائما أنواع مستجدة من الأموال التي لم تكن معروفة سـابقاً،  إضافة إلى أنه مع 

  .لذلك قد لا يعلم أصحابها إن كانت تجب فيها الزكاة أو لا، ومقدار الزكاة الواجبة فيها

أن دفع الزكاة من قبل الأفراد للفقراء قد يؤدي إلى أن يمن بعضهم على بعـض، لـذلك   : خامساً

  .قراء من قبل الدولة أكرم لهم وأحفظ لماء وجههميكون دفع الزكاة للف
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  .يمكن للدولة استثمار أموال الزكاة بصورة مختلفة أكثر نفعا للفقراء وللدولة: سادساً

إن عدم دفع الزكاة سبب في غضب االله ومنع المطر وذلك يلحق الضـرر الكثيـر فـي    : سابعاً

  .الاقتصاد الوطني

جبى نقداً عدا عن بعض الحالات القليلة التي تجبي فيهـا  فالضريبة القانونية ت: فريضة مالية -3

بعض الدول الضرائب العينية، أما الضريبة الإسلامية فتجبى عينا أو نقدا، كالزكاة مثلاً يمكـن  

جبايتها عينا أو نقدا حسب الأيسر لدافعها، ويمكن في بعض فروع الأموال جبايتها نقدا وعينـا،  

بة الخراج كانت تجبى نقدا، أو عينا، أو نقدا وعينا كما في حسب المتيسر للمكلف، وكذلك ضري

خراج الوظيفة، أو تجبى عينا كما في خراج المقاسمة، وضريبة الجزية كانت تجبـى نقـدا أو   

عينا، وكذلك ضريبة العشور كانت تجبى نقدا أو عينا، وهذا من قبيل التخفيف على المكلفـين،  

حقة علـيهم بمـا يتيسـر لهـم، وقـد أجـاز العلمـاء        والتيسير عليهم في دفع الضريبة المست

  .إخراج قيمة الزكاة العينية بالمال النقدي) 30: 1995عناية،(

فالضريبة القانونية تكون فرضيتها نهائيـة ولا تسـترد،   : تدفع بصفة نهائية دون استردادها -4

للمكلف بها  حتى لو لم تتحقق المصلحة الإنفاقية من فرضها، وقد يترتب على فرضها أحيانا ظلم

وخاصة إذا أصابت الطبقات الفقيرة من المكلفين، كالضرائب غير المباشرة مثل الضريبة علـى  

المبيعات، والتي تمس كافة الأفراد بكافة مستويات دخولهم، فهؤلاء يضطرون لـدفع الضـريبة   

 .بالرغم من إجحافها بحقهم، ولا يستطيعون استردادها

سلامية، فهي تدفع بصـفة نهائيـة ولا يجـوز اسـتردادها، أو     وكذلك الحال بالنسبة للضريبة الإ

المطالبة بها، إلا أن دافع الضريبة الإسلامية، وخاصة الزكاة، يتطلع دائما إلى الثواب من االله عز 

وجل، فإنه يدفعها، وهو يعلم بأنها ستذهب إلى مصارفها المشروعة، ولو أصبح في يوم ما فقيرا، 

  .ن مصارف الزكاة الثمانية، فسيكون من أحد مستحقيهاغير ذلك م وأو غارماً، أ

فالضريبة القانونية تدفع دون مقابل نفع خاص أو مباشر، وإنما يدفعها الفرد : تدفع دون مقابل -5

بصفة علاقته التضامنية بالدولة، وعليه المساهمة في تحمل الأعباء العامة للدولة، ومع ذلك فهـو  
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، بمقابل الضريبة التي يدفعها، ولكن لا يشـترط أن تكـون هـذه    يتوقع تلقي الخدمات من الدولة

الخدمات بشكل يتساوى مع الضريبة المدفوعة، بل قد يدفع الفرد أحيانا مبلغ من الضريبة للدولة، 

 .ولا يحصل على أي أو بعض من الخدمات التي تقدمها الدولة

على نفع خاص أو مباشر، بـل   وبالنسبة للضريبة الإسلامية، فهي كذلك تدفع دون توقع الحصول

يدفعها المسلم بصفته عضوا في مجتمع مسلم، تقوم علاقته معه على أسـاس الأخـوة والتكافـل    

الاجتماعي، فهو يقوم بدفع الضريبة انطلاقا من شعوره بواجبه نحو أفراد المجتمـع الآخـرين،   

لمرضاة االله عز وجـل،   ونحو الدولة التي تكفله وتحميه، وهو من ناحية أخرى يدفع الزكاة طلباً

 . وأملا في ثواب الآخرة

فكل من الضريبة القانونيـة والإسـلامية   : تحقق أهداف مالية، اقتصادية، واجتماعية للدولة -6

تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المالية، الاقتصادية، السياسـية، والاجتماعيـة، وذلـك    

وذلك في كل من الفكـر الاقتصـادي المعاصـر    باعتبارهما من أدوات السياسة المالية للدولة، 

والإسلامي، وستقوم الباحثة بإجراء المقارنة بين الضريبتين من حيث تحقيق الأهداف، وذلك في 

  .بند مستقل حول أهداف الضريبة، وستكون المقارنة بين أهداف الزكاة وأهداف الضريبة

  : مقارنة قواعد الضريبة القانونية والإسلامية -4

سلام قواعد الضريبة قبل أن يتوصل إليها الفكر المالي الحديث بأكثر من حوالي عـام،  عرف الإ

  :وذلك واضح من خلال التطبيقات الضريبة التي وردت عن المسلمين، ويمكن توضيحها بما يلي

ورد توضيحا لهذه القاعدة بالنسبة للضريبة القانونية في الفصل الثاني، أما بالنسـبة  : العدالة: أولا

ضرائب الإسلامية، فهي تقوم على العدالة الأفقية وما ينتج عنها من مبدأي العمومية الشخصـية  لل

ويمكـن توضـيح هـذه    . والمادية، والعدالة العمودية، وما نتج عنها من تصاعدية في الضـريبة 

  :المبادئ من خلال المؤشرات التالية

الزكاة إذا توافرت شروطها، لا المساواة بين المكلفين في الضريبة، فالمسلمون متساوون في  -1

فرق بين ذكر وأنثى، أو كبير وصغير، ولا كامل الأهلية أو ناقصها، وكـذلك الأمـر بالنسـبة    
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للضرائب الأخرى، فهي تجبى من الجميع كل حسب ما يستحق عليه، دون محابـاة لأحـد دون   

  .غيره

لغ النصاب، وكـذلك لا  إعفاء ما دون النصاب من الزكاة، فلا زكاة في المال القليل حتى يب -2

الوقص هوعدد من الأنعام تقع بين فئات التدرج في زكاة الأنعام ولا زكـاة  (زكاة في الأوقاص 

فيها، فمثلا زكاة خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، فالوقص هو عدد الإبل التي تبدأ مـن  

ة لباقي الضرائب، يراعى ، وكذلك الأمر بالنسب)الإبل السادسة وحتى التاسعة، فهذه لا زكاة فيها

الزروع ) تقدير(فيها شخصية المكلف بها، ومقدرته التكليفية، فتخصم منها ديونه، وعند خرص 

 .والثمار يترك الخارص للفلاح الثلث أو الربع لكي يأكل منه، ويجبر به النوائب

: 1970الجـرف، (قال عليه السلام في الحديث الـذي أورده  : منع الازدواجية في الضرائب -3

 . "لا ثني في الصدقة " ) :172

، وبين %5التمييز بين ما يبذل فيه الإنسان جهدا، فمثلاً تجب الزكاة فيما سقي بالري بنسبة  -4

، والزكاة في المعـادن  %10ما يتوفر للإنسان بجهد قليل أو بدون جهد، فتجب فيه الزكاة بنسبة

 .والركاز بنسبة الخمس

ة في الإسلام، فالأصل هو النسبية، وطبقت الزكاة بشكل بالنسبة لمبدأ التصاعدية في الضريب -5

تصاعدي في زكاة الماشية والأنعام، وكذلك طبقت التصاعدية في ضريبة الجزية حسب مقـدرة  

المسلمين والـذميين  : المكلف بها، أما ضريبة العشور فكانت نسبية مع تقسيم المكلفين إلى فئات

 .ما بلغ حجم التجارة فيها، فتبقى نفس النسبةوالحربيين، وكل فئة تخضع لنسبة محددة مه

وذلك من خلال اختيار عمال للضريبة من المسـلمين الأكفـاء   : تحقيق العدالة في التطبيق -6

 ) :81-80: 1995عناية،(والفضلاء، فكان يتم اختيارهم استنادا للمقاييس التالية 

  .الأمانة والعدالةبأن يكون الجباة من أهل الصلاح والتقوى، و: الكفاءة الأخلاقية -1

بأن يكون الجباة من أهل الدراية بأسـعار الضـريبة، ومقـادير    : الكفاءة الفنية والعملية -2

 .الخ.....الزكاة وأنصبتها، والأموال الخاضعة لها
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بأن يكون الجباة من أهل الخبرة في التعامل مـع الأفـراد وبأسـاليب    : الكفاءة الإدارية -3

 .الإدارة الجيدة

بأن يكون الجباة من أهل العلم بما لهم وما علـيهم، ومعرفـة بحقـوق     :الكفاءة العلمية -4

 .المكلفين والتزاماتهم

فالضريبة القانونية يجب أن تكون محددة على سبيل اليقين، وواضحة لا لبس فيها، : اليقين: ثانياً

سهلة اللغة يمكن فهمها بسهولة، من حيث السعر، أو مواعيد التحصـيل، أو أسـلوب الجبايـة،    

كذلك بالنسبة للضريبة الإسلامية، فهي محددة وواضحة، فقد حدد الرسول عليه السلام أوعيـة  و

الزكاة، ومقاديرها، ومواعيد تحصيلها، وقام فقهاء المسلمون بتوضيح أحكامها، فيما يتعلق بما لم 

يرد فيه نص بالسنة، ولا يعني اختلاف آراء الفقهاء في بعض الأمور عدم وضـوح، أو عـدم   

لقاعدة اليقين، وإنما يكون الأمر في اجتهاد كل فقيه، ومن ثم يتوصل إلى رأي يجده مناسبا  تحقق

استنادا لما اجتهد فيه، ويستطيع الفرد تبني الرأي الذي يراه مناسبا من آراء الفقهاء طالما هي لا 

  .تخرج عن القواعد والأصول الشرعية

سات تقييمية للأنظمة الضريبية، تبـين أنهـا   أنه من خلال درا) 9: 2002عبد الرازق،(وقد أفاد 

معقدة وبحاجة إلى تبسيط، وأنه من الشروط الضرورية لتصبح فاعلة، وتتمتع بالكفاءة اللازمـة،  

 ضرورة تبسيط النظام الضريبي وإجراءاته المتعلقـة بالتحصـيل، حيـث أوصـى البـاحثون     

)Casanegra de Jentscher andBird,1992 (العامة تحتاج إلى برنامج  أن إدارة الإيرادات

متميز يعمل على تطوير نظرة المكلفين تجاه الضرائب وإدارتها، وهذا يتطلب درجة من الثقـة  

بعدالة هيكلة الإيرادات، وتبسيط القوانين الضريبية، إضافة إلى درجة من الاستقرار في النظـام  

لأفـراد للخـدمات الحكوميـة،    الضريبي، وكذلك  القيمة الاجتماعية والاقتصادية التي يتوقعها ا

لدرجة أن يصل المواطن إلى قناعة بأن ما يدفعه من ضرائب يعود عليه وعلى أسـرته وعلـى   

  . مجتمعه المحلي بالفائدة

أي أن تكون الجباية في أنسب الأوقات، وبأيسر الطرق، فالجباية فـي الإسـلام   : الملاءمة: ثالثاً

حول بالنسبة للنقود، أو عند الحصـاد فـي الـزروع    تراعي الوقت المناسب، فتكون بعد نهاية ال
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والثمار، وبالنسبة للجزية، فقد قسمت إلى دفعات شهرية، والخراج سنوياً، العشور عند المـرور  

بالتجارة في الثغور الإسلامية، وكذلك تكون الجباية بالنسبة للزكاة في موضعها تيسـيرا علـى   

أن رسول االله صلى عليه )  1049: 1،ج1981اوي،القرض(المكلفين، وتجنبا لمشقتهم، فقد أورد 

لا جلب ولا " :، وأنه عليه الصلاة والسلام قال"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " :قال وسلم

  ."جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم 

ويراعى كذلك عند جباية الزكاة نوع المال المزكى، فلا يؤخذ أفضله، ولا يؤخذ الـرديء منـه،   

  . يؤخذ أوسطه ولكن

بحيث يجب أن يكون الفرق بين ما يدفعه الفرد وما يدخل الخزينة أقل ما يمكن : الاقتصاد: رابعاً

، وقد راعى الإسلام هذه القاعدة بشكل واسع، حيث كانت تجبـى الزكـاة   )107: 1974النعيم،(

وهذا ما فطنـت  وتنفق في نفس البلد الذي تجبى منه، ولا يحول إلى العاصمة إلا الفائض منها، 

) 85: 1995عنايـة، (إليه التشريعات المالية الحديثة، وخاصة في الدول الأوروبية والأمريكيـة  

وكان الرسول وصحابته يتشددون مع عمـال الجبايـة، فيحسـنون اختيـارهم، ويوصـونهم،      

، وقد كـان الجبـاة لا   )1052: 1،ج1981القرضاوي،(ويراقبونهم، ويمنعونهم من قبول الهدايا 

فون الدولة إلا ما يقتضي له التحصيل، وقد حدد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيـز سـهم   يكل

العاملين على الزكاة، بأنه ينظر فيمن سعى على الصدقات بأمانة، وعفاف، وأعطى على قدر ما 

ولى، وجمع من الصدقة، وأعطى عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلـك  

  ).84: 1995عناية،(ه السهم يكون ريع هذ

  :مقارنة أساس فرض الضريبة القانونية والإسلامية -5

يختلف أساس فرض الضريبة الإسلامية عن أساس فرض الضريبة القانونية، فقد اعتبر الأساس 

في فرض الضريبة القانونية، لدى فلاسفة القرن الثامن عشر، هو العلاقة التعاقدية الضمنية بـين  

ة، فهو يدفع الضريبة مقابل انتفاعه من الخدمات العامة التي يحصـل عليهـا مـن    الفرد والدول

الدولة، وبعد ذلك ظهرت نظرية سيادة الدولة، وأن الضـريبة تفـرض اسـتنادا إلـى العلاقـة      
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التضامنية بين الفرد والدولة، فالفرد يدفع الضريبة باعتباره متضامنا في تحمل الأعباء العامـة،  

  .اية الضريبة بما لها من سلطة وسيادة على الأفرادوالدولة تقوم بجب

  :يأما بالنسبة للضريبة الإسلامية، فالأساس في فرضها يقوم على ما يل

فدفع الزكاة هو تكليف شرعي من االله عز وجل للمسلمين، وهو يعتبر عبادة ماليـة  : التكليف -1

ران عبادتين بدنيتين، والحج الذي صرفة، مثلها مثل باقي العبادات، كالصلاة والصيام اللتين تعتب

يعتبر عبادة مالية وبدنية، فتعتبر الزكاة عبادة مالية، والجزية تكليـف لغيـر المسـلمين الـذين     

يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، والدولة مسئولة عن جباية هذه الضريبة، وكذلك بالنسبة لأي 

لأنه يتوقع المثوبة من االله عز وجل لقـاء   ضريبة يفرضها ولي الأمر، يقوم المسلم بالالتزام بها،

  .التزامه بأمر الجماعة

فالمال في الفكر المالي الإسلامي الله، والإنسان مستخلف فيه، لذلك يجب علـى  : الاستخلاف -2

وأنفقوا ممـا  " ) :7:الحديد(الفرد أن ينفق من المال الذي آتاه االله وجعله مستخلفا فيه، قال تعالى 

 ."يه جعلكم مستخلفين ف

فالإسلام يعتبر أن مال الفرد الذي بيده فيه حق للجماعة، فهـو  : التكافل بين الفرد والجماعة -3

يحق له التصرف فيه وفي ملكيته، ولكن دون تفريط أو سوء استخدام، وقد خاطب االله عز وجل 

) 120: 1974النعيم،(المسلمين في الآيات التي تنظم المال، بصيغة الجمع مما استدل به الفقهاء 

على أن هذا يعني المال للمسلمين عامة، مع احترام الملكية الفردية وصيانة حقوقها، فمثلا فـي  

، وقولـه تعـالى   "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قيامـا  " ) :5:النساء(قوله تعالى 

 أن تكـون تجـارة عـن    يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا" ) : 29:النساء(

، فللجماعة حق في مال المسلم، والدولـة  "تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما 

تقوم بتحصيل هذا الحق وإنفاقه على ما فيه مصلحة المجتمع وما يعود عليـه بـالخير، ويـرى    

الوحدة يعيشون  أن المجتمع الإسلامي وحدة واحدة متضامنة،  وأعضاء هذه) 62: 1995عناية،(

متكافلين متضامنين، وللجماعة حق في مال أفرادها دون سلب ملكيتهم المشروعة، بل مسـاهمة  

 .منهم لضمان استمرارها وبقائها، وقيامها بأعبائها
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ترى الباحثة أن التكافل الاجتماعي هو تعبير لنظرية العلاقة التضامنية التي تنبه لها المفكـرون   

فهي تقوم على فكرة التضامن والتكافل بين الفرد والدولـة، وقـد وضـع    في الاقتصاد الحديث، 

الأساس لها الإسلام الحنيف، قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، و تم تطبيقها في الدولة الإسـلامية  

على هذا الأساس حتى سقطت الدولة الإسلامية، وقامت مكانها دول متعددة، ما زالت تعاني من 

  .ركه من أثر في نظمهاميراث الاستعمار، وما ت

فالإسلام يعتبر المؤمنين أخوة، وقد ربط بين الإيمان وبـين واجبـات   : الإخاء بين المسلمين -4

عـن النبـي   ) 1021: 2ج/1981القرضاوي،(الأخوة في المساعدة والإغاثة والإنفاق، فقد أورد 

 . "جنبه وهو يعلم  ما آمن بي من بات شبعانا، وجاره جائع إلى: عليه الصلاة والسلام أنه قال

  :مقارنة أهداف الضريبة القانونية والإسلامية -6

كان الهدف الأساسي من الضريبة عند الماليين التقليديين هو الهدف المالي، حيث يرون أنه يجب 

  ) :4- 3: 1986موسى،(أن تتوفر في الضريبة مجموعة من الصفات تتمثل في 

  موالأي توفير أكبر قدر ممكن من الأ: الوفرة -

أي أن تحافظ الضريبة على أفضل مستوياتها، ولا تتأثر بالتغيرات التي تتعرض : الثبات -

  .لها البلاد في حالات الرخاء والكساد

أي أن تتجاوب حصيلة الضريبة بشكل طردي مـع زيـادة سـعرها،    : مرونة الضريبة -

المـال، دون أن  فالضريبة المرنة هي التي تسمح للدولة بزيادة سعرها عند الحاجة إلـى  

  .تخشى ردة فعل عكسية نتيجة لذلك وحصول انكماش في حصيلة الضريبة

أي أن هدف الضريبة  يقتصر على الهدف المالي، ولا حق للدولة بما لها : حياد الضريبة -

أما عند الماليين في الفكر المالي .من سلطة وسيادة في جباية الضرائب بتجاوز هذا الهدف

الضريبة تحقـق أهـدافاً أخـرى غيـر   الماليـة، كالاجتماعيـة       الحديث، فقد أصبحت 

  . والاقتصادية، وأحيانا تسعى لتحقيق هذه الأهداف دون التركيز على الهدف المالي
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أما بالنسبة للضريبة الإسلامية، فتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الماليـة والاقتصـادية   

ات كانت أهدافها اجتماعية بآثار اقتصادية، وقد سـبق  والسياسية والاجتماعية للدولة، والزكاة بالذ

الإسلام بذلك الفكر المالي الحديث، وكان ذلك منذ أيامها الأولى، بينما توصـل علمـاء الماليـة    

الحديثة إلى اعتبار الضريبة وسيلة لتدخل الدول في الشؤون الاقتصـادية والاجتماعيـة نتيجـة    

). 216-215:  1974النعـيم، (ا عبر الأجيال المتعاقبة التجارب الكثيرة والطويلة التي مرت به

  :والأهداف التي تسعى الضريبة الإسلامية إلى تحقيقها هي

فقد كانت الضرائب في الدولة الإسلامية تهدف إلى جمع المـال، للإنفـاق   : الهدف المالي*** 

رسـول عليـه   على المرافق العامة، وإعداد الجيوش، ومن أدلة وجود هذا الهدف، ففي كتاب ال

الصلاة والسلام إلى نجران ما يدل على أخذ الجزية من النصارى ممن ليس بمتعبد ولا راهـب  

ولا سائح، على أربعة دراهم في كل سنة، أو ثوب حبرة أو عصب اليمن، إعانة للمسلمين، وقوة 

فهذا يدل على أن الحصول على المال من أهداف فرض الجزية، حيث لا يقـوى  . في بيت المال

  .بيت المال إلا بالمال، وإعانة المسلمين تتم بالمال

إن تدخل الدولة في الأسواق لشراء البضـائع  " ) :198: بدون تاريخ/المقدمة(ويقول ابن خلدون 

يضايق التجار والفلاحين، وقد يقعدهم عن العمل، وهذا يؤدي إلى نقص الجبايـة، فـإن معظـم    

وضع المكوس، ونمو الجبايـة بهـا، فـإذا انقـبض      الجباية من الفلاحين والتجار، لا سيما بعد

فتحذيره ."الفلاحون عن الفلاحة، وقعد التجار عن التجارة، ذهبت الجباية جملة أو دخلها النقص 

  .من نقص الجباية، يدل على أن من أهداف الضريبة الحصول على المال

  :وتتمثل هذه الأهداف في: أهداف اقتصادية*** 

وذلك من خلال القاعدة الإسلامية في توزيع الفيء، حيـث يقـول االله   : دخلإعادة توزيع ال: أولاً

ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى " ) :7:الحشر(تعالى 

، وكذلك نظام الزكاة، حيث يؤخـذ  "والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

وكذلك ما أجازه الإسـلام  .نياء ويرد إلى الفقراء، وغيرهم من مصارف الزكاةجزء من مال الأغ
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من فرض للضرائب على أموال الأغنياء وتوزيعها على محتاجين، وذلك في حالة خلـو بيـت   

  .المال من المال، وتحقق الشروط الأخرى في فرض الضرائب في الإسلام

يبة العشور، حيـث تمـت حمايـة تجـارة     وقد كان من أهداف ضر: الحماية الاقتصادية: ثانياً

المسلمين  في بلاد الحرب عندما كانت تفرض عليهم ضريبة، مما كان يـؤدي إلـى الضـرر    

باقتصاد المسلمين وتجارتهم، وكذلك حماية تجارة المسلمين في أرض الإسلام من التجارة التـي  

  .الحماية الجمركيةتدخل بلادهم وتنافسهم فيها، وهو ما يعرف في الفكر المالي الحديث ب

ويبدو ذلك واضحا عندما أمر الرسول عليه السلام بالاتجـار بمـال   :  التوجيه الاقتصادي: ثالثاً

اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، بمعنى أن لا ينقص المال نتيجة إخراج الزكاة، ففيه تشـجيع علـى   

السـلع الضـرورية،    الاستثمار وتنمية الأموال، وقد استخدمت ضريبة العشور لتشجيع استيراد

واستخدمت ضريبة الخراج في إعادة إعمار الأرض، واستغلالها، وذلك كمـا ورد فـي كتـاب    

عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في وصف مصر في أن يؤخذ خراجها ويصـرف فـي   

  ).98: 1979بيومي،(عمارة ترعها وجسورها 

لزكاة على المؤلفة قلوبهم، وذلـك  ومن أمثلة هذه الأهداف إنفاق جزء من ا: أهداف سياسية*** 

بهدف تأمين نصرتهم للمسلمين أو الدفاع عنهم في حروبهم ضد أعدائهم، أو لكف شرهم وأذاهم 

،كما يعتبر فرض الجزية على أهل الذمة من مظاهر سـيادة  )98: 1979بيومي،(عن المسلمين 

وتحقيقا للمساواة بيـنهم،  الدولة وفرض سلطاتها على كافة المواطنين المسلمين وغير المسلمين، 

فالمسلمون يدفعون الزكاة، والذميون يتحملون جزء من التكاليف العامة بالجزيـة، كمـا يعتبـر    

فرض العشور على تجار الحرب الذين يمرون بالثغور الإسلامية مظهـرا مـن مظـاهر هـذه     

  ).197-15: 1974النعيم،(السيادة، وفيه تحقيق لأهداف سياسية للدولة 

  :ومن أهمها معالجة الفقر من خلال: اجتماعية أهداف*** 
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فقد جعل الإسلام حقوقا للفقراء في أموال الأغنيـاء، وضـمن   : تحقيق الضمان الاجتماعي: أولاً

الحياة الكريمة للجميع، فلا فرق بين مواطن مسلم وغير مسلم، فقد كـان فقـراء أهـل الذمـة     

  ).198-15: 1974النعيم،(يحصلون على كفايتهم من بيت المال 

فقد اعتبر الإسلام جميـع المسـلمين أخـوة،    : محاربة الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع: ثانياً

، ومن أمثلة ذلك "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى " ومقياس المفاضلة بينهم هو التقوى، 

ن هدفـه  عدم تقسيم أرض السواد بين المحاربين من قبل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وكا

  :من ذلك

  .أن تجد الأجيال القادمة أموالا تعيش منها وينفق منها على الدولة -1

 .عدم بقاء الأرض محصورة في أيدي فئة محددة من الناس -2

أن تقسيم الأرض يعني تقسيم أهلها الذين يعملون عليها، مما يؤدي إلى شعورهم بـأنهم   -3

حقة، وحتى لو أسـلموا، فلـن   أصبحوا أرقاء، وسيلازمهم هذا الشعور إلى الأجيال اللا

يسلموا من ذلك، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تولد البغضاء والحقد والعداء من الأرقـاء  

 .للسادة

  :مقارنة معايير فرض الضريبة القانونية والإسلامية -7

  :تستند الضريبة القانونية في إخضاع الأشخاص إلى معيارين أساسيين

وتعني علاقة الدولة بمواطنها الذي يحمل جنسيتها، سـواء كـان   : معيار التبعية السياسية: أولاً

، فالدولة تشكل صورة حديثـة للجماعـة   )218: أ/صقر، بدون تاريخ(مقيماً فيها، أو غير مقيم 

السياسية، وهي تقوم على أساس وجود مجموعة من الأفراد يمارسـون نشـاطهم علـى إقلـيم     

ون بالدولة برابطة سياسية وقانونية، وهي ما جغرافي محدود، ويخضعون لنظام معين، و يرتبط

فجنسية الفرد تقرر له حقوقا، وتفرض عليه واجبـات،  ). 132: 1979بيومي،(يعرف بالجنسية 

  .منها أداء الضريبة
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وأساس هذا المعيار هو العلاقة التي تربط بين الفـرد والدولـة،   : معيار التبعية الاقتصادية: ثانياً

حياة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدولة، وهنـاك ثـلاث علاقـات    وذلك بحكم مساهمته في ال

  ) : 218: أ/تاريخ نصقر، بدو(اقتصادية تشكل هذا المعيار 

علاقة اقتصادية بين المكلف والدولة التي أنتجت فيها الثروة، أي الدولة التي بها الإدارة التي  -1

أو شركات فرعيـة، أو إرسـال   تأسيس فروع، . (تهيمن على العمل التنفيذي لإنتاج الثروة

  )   وكلاء، أو ممثلين أو غير ذلك

علاقة اقتصادية بين المكلف وبين الدولة التي بها موقع الثروة المادي أو الاقتصـادي، أي   -2

 ).تملك الأموال داخل الدولة(المكان الذي تقع فيه وثائق ومستندات وعقود الثروة، 

. لتي يستهلك فيها ثروته، أي الدولة التي يقيم فيهاعلاقة اقتصادية بين المكلف وبين الدولة ا -3

 ).الإقامة المعتادة، أو العارضة(

  :وينتج عن هذه العلاقات معياران فرعيان لمعيار التبعية الاقتصادية

وقد تكون الإقامة عارضة، أو دائمة، ولا يؤخذ عادة بالإقامة العارضة لفرض : معيار الإقامة -أ

مكلف، حيث لا يعقل أن يعامل المقيم لفترة عارضة من ناحية ضريبية الضريبة، لأن فيه ظلم لل

: 1979بيـومي، (كمن يقيم بشكل دائم، لذلك لا تعتد التشريعات الحديثة بهذا المعيار إلا نـادرا  

136-137.(  

أما معيار الإقامة الدائمة، فهو الذي يعتد به بشكل أوسع في تشريعات الضريبة القانونية، وتقـوم  

بتعريف المقيم ضمن القانون التشريعي الذي تسنه لتحديد الأشخاص الذين تفرض علـيهم  الدولة 

  .الضريبة، وهذا يختلف من دولة لأخرى

وهو موقع المال، أو مصدر الدخل، فتفرض الدولة الضريبة على الـدخول  : معيار الإقليمية -ب

ه، وهذا المعيـار الـذي   المتحققة في أراضيها، بغض النظر عن جنسية صاحبها، أو مكان إقامت

  .تبناه قانون ضريبة الدخل، وكذلك ما أخذ به المشرع الفلسطيني، في مشروع القانون
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إلا أن معظم التشريعات المالية الحديثة تتجه إلى عدم التقيد بمعيار واحد من المعايير المذكورة، 

لة انتقال رؤوس الأمـوال  وإنما تأخذ بمزيج من المعايير، وذلك نتيجة لتقدم الفن الإنتاجي، وسهو

والأيدي العاملة من بلد إلى آخر، وتأسيس الشركات الكبرى وتطور وسائل المواصـلات، ومـا   

ظهر حديثا من عمليات التبادل التجاري والتي تتم عبر أجهزة الحاسوب خلال شبكات الاتصـال  

فـي الإخضـاع    ، فهذا كله تطلب من الدول أن تعتمد أسس ومعايير مختلفـة )انترنت(العالمية 

للضريبة، كي لا تضيع حقوقها خلال عمليات نقل الأموال، والتجارة عن بعد، خاصة وأنه يمكن 

نقل الأموال عبر أجهزة الحاسوب حاليا، دون أن يضطر الشخص لمغادرة موطنه، مما يسـهل  

  .عملية تهريب الأموال، وبالتالي التهرب الضريبي

  :ى مجموعة من المعايير، وهي كما يليأما الضريبة الإسلامية فقد استندت إل

وكان المعيار الأول والأساسي في إقرار ما يفرض على المسـلمين  : معيار التبعية الدينية: أولاً

وغيرهم من ضرائب إسلامية، فالزكاة فرضت على المسلمين دون غيرهم، والجزيـة فرضـت   

  . على غير المسلمين دون المسلمين، وتسقط بإسلامهم

فرعايا الدولة الإسلامية هم من المسلمين وأهل الذمة، والمستأمنين : يار التبعية السياسيةمع: ثانياً

: 1979بيـومي، (ويـرى  . الذين يقيمون في دولة الإسلام إقامة عارضة، ثم يعودون إلى بلادهم

أن المسلمين يحملون جنسية الدولة الإسلامية حسب المفهوم المعاصـر للجنسـية،   ) 133-136

لك الذميون الذين يقيمون إقامة دائمة في دولة الإسلام، من حاملي الجنسية الإسلامية، واعتبر كذ

وذلك بما لهم من عهد من االله ورسوله أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية، فهـم فـي حمايـة    

الإسلام آمنين مطمئنين، وعلى ذلك اعتبر أن لهم من الحقـوق، وعلـيهم مـن الواجبـات مـا      

ما كان يرتبط بالعقيدة، فالجزية تفرض على الذمي مقابل فريضتي الجهاد والزكاة للمسلمين، إلا 

على المسلم، والذمي إذا حارب مع المسلم وشارك في الدفاع عن الدولة الإسلامية، يجوز للدولة 

أن تسقط عنه الجزية، والجزية تتبع الذمي حتى لو خرج من دولة الإسلام، إذا كان هناك سـبب  

فكـل مـنهم   . فالذميون يعتبرون ذوي جنسية إسلامية، في دار الإسلام. جارة مثلاًللخروج كالت

  .يساهم في جزء من أعباء الدولة التي يقيم فيها، والدولة تقدم له الحماية والأمان
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فقد أخذ الإسلام بمعيار الإقليمية في ضريبة ) : الإقامة والإقليمية(معيار التبعية الاقتصادية : ثالثاً

حيث فرضها على التجارة التي تمر بالثغور الإسلامية، وكذلك أخذ بهذا المعيـار فـي    العشور،

فرض الزكاة، حيث تفرض الزكاة على كافة أموال المسلم في أراضي الدولة الإسلامية، وجعـل  

صرف أموال الزكاة ضمن معيار الإقليمية، فهي تصرف في البلد الذي تجمع فيه، وما يفـيض  

، فهي تفرض الإقليميةل المركزي، وكذلك ضريبة الخراج فكانت طبقاً لمعيار ينقل إلى بيت الما

صـقر،  (على الأراضي بعد أن تصبح في حدود الدولة الإسلامية، سواء فتحت صلحا أو عنوة 

  ). 220-218: أ/تاريخ نبدو

بلـد  أما معيار الإقامة العارضة، فقد اعتد به الإسلام في زكاة الفطر، حيث يجب إخراجها في ال

التي غربت على المكلف فيها، شمس آخر يوم من رمضان، حتى ولو كانت إقامته فيها مؤقتـة  

أورد  :،  أما بالنسبة للضرائب الأخرى فلم يعتد به الإسلام، فمـثلاً )220: أ/تاريخ نصقر، بدو(

لا تطلـب  " : أن الرسول عليه السلام قرر في كتابه للحارث بن كعـب ) 127: 1979بيومي،(

  ."من عابر سبيل، ليس من قطان البلد، ولا أهل الاجتياز ممن لا تعرف مواضعه  الجزية

وبالنسبة لمعيار الإقامة الدائمة، فقد اعتد به الإسلام في فرض ضريبة الجزية على المسـتأمنين  

إذا أقاموا سنة على الأقل، ويجوز للإمام أن يقدر له مدة أقل من ذلك، كالشـهر أو الشـهرين،   

المغادرة، فإذا لم يغادر اعتبر ذمياً، وفرضت عليه ضريبة الجزية، أما إذا لم يحـدد  ويطلب منه 

  . له الإمام مدة، أو لم ينذره، فالأصل أن إقامته سنة توجب عليه الجزية

ويمكن القول بأن الإسلام لم يعتد بمعيار واحد محدد لكافة أنواع الضرائب الإسلامية، كما أنه لم 

ضريبة الواحدة، بل أخذ بمزيج من المعايير السابقة في تحديـد الأشـخاص   يعتد بمعيار واحد لل

الخاضعين لكل ضريبة، فالزكاة مثلاً تخضع لمعيار التبعية الدينية، والإقليمية، وزكـاة الفطـر   

تخضع لمعيار التبعية الدينية والإقامة المؤقتة، وتخضع ضريبة الجزية لمعيار التبعيـة الدينيـة،   

اج لمعيار الإقليمية، والعشور لمعيار الإقليمية فـي تحديـد وعـاء الضـريبة،     والجنسية، والخر

  .ولمعياري التبعية الدينية والسياسية في سعر الضريبة
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  مقارنة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضريبة القانونية والإسلامية -8

تماعية، ولها آثار كثيـرة  تؤدي الضريبة القانونية أدوارا متعددة في المجالات الاقتصادية، والاج

في هذه المجالات، منها المساهمة في تنفيذ السياسات المالية التي تهدف إلـى تحقيـق التنميـة    

الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والاستثمار، والمساهمة في تحقيق التوظف الكامل، والمساهمة فـي  

ثار، وذلك لأنه ليست الضـريبة  تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، إلا أنه يصعب تحديد هذه الآ

وحدها التي تؤثر في مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بل هناك عوامل أخـرى كثيـرة،   

وقد . كالثقافة، والدين، والسياسة، ودرجة التقدم، والموارد المتاحة، ومستوى العمالة، وغير ذلك

زداد أحيانا أخرى، وتختلـف هـذه   تقل أهمية الضريبة بالنسبة لغيرها من العوامل أحيانا، وقد ت

، )101: 1973فـوزي،  (الآثار تبعا لتحليل ضريبة محددة أم تحليل آثار النظام الضريبي ككل 

  :ومن هذه الآثار

  :الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضريبة القانونية  -8-1

عامـة علـى   تؤثر الضـريبة بصـورة   : أثر الضريبة القانونية على مستوى الأثمان العام: أولاً

الأثمان، و يعتمد ذلك على درجة مرونة العرض والطلب على المادة الخاضعة للضريبة، ويرى 

أنه إذا أرادت الدولة تحقيق نوع من الاستقرار في مستوى الأثمان العام، ) 101: 1973فوزي، (

الإيرادات  فلا بد لها أن تزيد من إيراداتها الضريبية للحد من الإنفاق الخاص، وأن تقلل من هذه

للحد من الهبوط في مستوى الإنفاق الخاص الكلي، فضرائب الدخل على الشرائح الـدنيا تـؤدي   

إلى تقليص كمية الدخل المخصصة للاستهلاك، والضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية 

مـع بقـاء    –تنقص من حجم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الأخرى، مما قد يؤدي 

: 2000عبـد الواحـد،   (إلى خفض أثمان هذه السلع والخـدمات   -نفاق الحكومي على حالهالإ

850.(  

إلا أن ما يحدث أحيانا هو أن فرض الضرائب للحد من الإنفاق وتقليل التضخم، قد يـؤدي هـو   

نفسه إلى زيادة التضخم، فمثلا في حالة وجود نقابات عمالية قوية، عند فرض ضـريبة علـى   

من الأجور النقدية، وبالتالي تقوم الاتحادات العمالية بالمطالبة بالمحافظة علـى   الأجور، ينقص
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يـؤدي إلـى    امستوى الأجور أولا، ثم تطالب برفع الأجور لمجاراة ارتفاع غلاء المعيشة، وهذ

رفع التكاليف الإنتاجية، فتخرج المؤسسات الحدية من دائرة الإنتاج، ويقل عرض المنـتج فـي   

لذلك علـى  . الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة لفرض هذه الضرائب السوق، فترتفع

الدولة أن تدرس آثار الضريبة على المستوى العام للأثمان من خلال دراسة مدى أثرها في حجم 

الدخل المعد للإنفاق على سلع وخدمات، قبل أن تأخذ قرارها بفرض ضريبة لزيادة الأسـعار أو  

  .لخفضها

يؤدي فرض الضريبة إلى تخفـيض حجـم   : ر الضريبة القانونية في مستوى الاستهلاكأث: ثانياً

الدخل المعد للاستهلاك، مما يؤدي إلى تغيير قرار الاستهلاك، حيث تـؤدي الضـرائب علـى    

: 2000عبـد الواحـد،   (الإنفاق إلى تغيير قرار الاستهلاك أكثر من فرض ضريبة على الدخل 

ى شريحة الدخل الدنيا، تؤدي إلى تخفيض الدخل المتاح للاستهلاك ، فالضريبة التي تقع عل)850

بنفس مقدار الضريبة، أما الضريبة على شرائح الدخل المرتفعة فتؤدي إلى تقليـل الاسـتهلاك   

بنسبة طفيفة، وذلك يرجع إلى أنه ما يتأثر عند ذوي شرائح الدخل العليا، هو مستوى الادخـار،  

يجـدر  ). 105-104: 1973فـوزي،  (لمستوى من الاستهلاك وغالبا ما يحافظون على نفس ا

بالدولة أن تلجأ إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والضرائب على التركات، والتقليـل مـن   

الضرائب على الإنتاج، والرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات، للحفاظ على مستوى عال مـن  

الشرائية للمجتمع، إضافة إلى فرض ضـريبة   القوة الشرائية، لأن هذه الضرائب تؤثر في القوة

يؤدي إلى  اعلى الأموال المكتنزة، وذلك لتحقيق مستوى عال من دوران النقود في المجتمع، مم

زيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في المجتمع، وبالتالي زيادة القوة الشرائية للمجتمـع  

الاستهلاك وتوجيهه، كفرض ضريبة نوعية بشكل عام، كما يمكن استخدام الضريبة كأداة لضبط 

على بعض أنواع السلع الاستهلاكية للحد من استهلاكها، كمشروبات الكحول، والسـلع الكماليـة   

  ..والترفيهية

يجب عند فرض أي ضـريبة مراعـاة   : أثر الضريبة القانونية في مستوى الإنتاج والعمالة: ثالثاً

ستثمار، بحيث تحافظ على تقدم العملية الإنتاجية، لا أن آثارها على حوافز العمل، والادخار، والا

على الدولة ومن خـلال فـرض   ")  860: 2000عبد الواحد، (تتسبب في إعاقتها، وكما يقول 
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الضريبة، أن لا تدمر الشجرة كي تحصل على الثمرة، بل عليها أن ترعى الشجرة وتقويها، من 

هر آثار الضريبة القانونيـة علـى العمالـة    ، ومن أهم ظوا"أجل أن تحصل على أفضل الثمار 

  :والإنتاج

إن ) : 106-105: 1973فـوزي، (أثر الضريبة القانونية على القدرة على العمل والادخار  -1

اقتطاع الضريبة لجزء من الدخل، يقلل من كفاية الأفراد الإنتاجية، كما يعجزون عن اسـتهلاك  

قبل فرض الضريبة، وقد يعجزون عن دفـع  نفس القدر من الضروريات التي كانوا يستهلكونها 

تعليم أبنائهم، لذلك ينبغي الحد من الضرائب المباشرة على الدخول الصغيرة، أو الضرائب غير 

المباشرة على السلع والخدمات الضرورية، إذ أن هذا سيؤدي إلى توجيه جزء أكبر من الـدخل  

أما بالنسبة للادخار، فـإن  . خرىنحو هذه السلع نتيجة ارتفاع سعرها، وذلك على حساب سلع أ

فرض الضريبة المباشرة على ذوي الدخول العالية، تؤدي إلى التقليل من قدرتهم على الادخار، 

ولكن ذلك قد لا يؤثر على الادخار العام، في حالة قامت الدولة بتوجيـه الإنفـاق العـام نحـو     

طة، أما بالنسبة لذوي الـدخول  مشروعات إنتاجية، وتوفير خدمات عامة للطبقة الفقيرة والمتوس

 .المتدنية فإن مدخراته تكون غالبا بنسبة صفر، لذلك لا أثر للضريبة عليها

) : 872-862: 2000عبد الواحد، (أثر الضريبة القانونية على الرغبة في العمل والادخار  -2

الجهـد  يتوقف هذا الأثر على مدى مرونة الطلب على الدخل، أي طلب الأفراد للدخل نسبة إلى 

الذي يبذلونه في الحصول عليه، ففي حالة الطلب غير المرن، وكان الفرد يسعى للحصول على 

نفس الدخل، فإن فرض الضريبة سيؤدي به إلى بذل المزيد من الجهد للحصـول علـى نفـس    

الدخل السابق، أما في حالة الطلب المرن، فقد يكون للفرد مصدر دخل آخر، أو أنـه يرضـى   

 .معيشته، فالضريبة لا تؤثر على رغبته في العمل بانخفاض مستوى

كذلك يتوقف هذه الأثر على نوع الضريبة، فالضريبة على كسب العمل مثلا، تحفـز الأفـراد   

لزيادة نشاطهم ورغبتهم في العمل، أما الضريبة على الأرباح الاستثنائية، فهـي لا تـؤثر فـي    

ة التركات، فهي تحفز المورث للعمـل مـن   رغبة الأفراد في العمل والادخار، وبالنسبة لضريب

أجل ترك أكبر قدر ممكن لورثته من جانب، لأنه يعلم أن هذه الأموال لن يتمتع بها أفراد عائلته 
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فقط، بل سيذهب جزء منها للحكومة، وأحيانا يكون لها أثر سلبي على المـورث، فـلا تحفـزه    

وبالنسبة للـوارث، فـإن ضـريبة    . تهللعمل، لأنه يعلم بأن جزء من تعبه لن يكون لأفراد أسر

التركات إذا كانت بنسبة عالية، فستؤدي إلى حفزه على العمل لتعويض ما يفوته مـن المبـالغ   

الموروثة، ولا يستطيع الاعتماد الكلي على الميراث، أما إذا كانت الضريبة بمعـدل مـنخفض،   

يبة التركات على الحد مـن  وتعمل ضر. فإنه سيعتمد على مبلغ الميراث، وذلك لن يحفزه للعمل

  .تراكم رأس المال، بشكل أكبر من ضريبة الدخل، أو غيرها من الضرائب

إذا فرضت ضريبة على نـوع معـين مـن    : أثر الضريبة القانونية في نقل عوامل الإنتاج -3

الإنتاج، فإن عوامل الإنتاج المستخدمة فيه سيتم تحولها إلى إنتاج نوع آخر أكثر ربحية، وتقـل  

طأة الضريبة، وعند فرض ضريبة على إنتاج معين، يجدر بالدولة أن تتنبه لما تحدثه هذه فيه و

الضريبة من أثر سلبي أو إيجابي، ففرض ضريبة على المشروبات الكحولية مثلا، يؤدي إلـى  

الحد من استهلاكها، ويأتي بنتائج جيدة في مجال الصحة العامة، أما فرض ضريبة على صناعة 

من الإقبال على البناء، وتساهم في حدوث أزمة مساكن، تكون الدولة في غنى عنها  البناء، فتقلل

  .أصلاً

إن أي ضريبة تقلـل مـن الإنفـاق    : أثر الضرائب القانونية في مستوى العمالة والتوظيف -4

الاستهلاكي والادخار، قد تؤدي لدى ذوي الدخول المنخفضة إلى تقليل استهلاكهم مـن السـلع،   

التالي يقل الإنتاج، وبالنسبة لذوي الدخول المرتفعة، فإنها قد تؤدي إلى التقليـل  فيقل الطلب، وب

 .من إقبالهم على الادخار، وبالتالي تقل المشاريع الاستثمارية، فيقل استخدام العمال

تعتبر الضريبة وسيلة مـن وسـائل   : أثر الضريبة القانونية في تحقيق التنمية الاقتصادية: رابعاً

  :مكن أن يكون دور الضريبة في ذلك من خلالالتنمية، وي

  .تقييد الاستهلاك، وبالتالي تحويل الموارد إلى الاستثمار والادخار  -أ

 :زيادة الحافز على الادخار والاستثمار، من خلال مجموعة من الإجراءات، منها -ب

يـة،  منح الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات الاقتصادية، مثل إعفاء الشركات الحكوم -  أ

  . وإعفاء القطاع الزراعي في مشروع القانون
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 .توجيه الادخار نحو الاستثمار الإنتاجي -  ب

 .منح الإعفاءات لاستيراد المعدات والأجهزة -  ت

 .منح الإعفاءات للمشاريع الجديدة ولفترات محدودة -  ث

تقديم إعفاءات لأنواع من الاستثمارات، وبالرغم من أن هذا الإعفاء قد يؤدي إلى تقليـل   -  ج

 .إيرادات الضريبة، إلا أنها تزيد من الإنتاجية وتسمح بوجود ادخار عامحجم 

تقديم التسهيلات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال مجموعة مـن القـوانين    -  ح

 .التي تسهل ممارسة نشاطهم، وتنظم أعمالهم ومجالات النشاط الذي يمارسونه

الدولة لجعل الاستثمار ممكنا، حيـث يمكـن    تحويل جزء من الموارد من يد الأفراد إلى يد -ت

للدولة أن تقوم بإقامة السدود، والطرق، والمستشفيات، وغير ذلك من متطلبات البنية الأساسـية،  

حجـم الوسـائل الطبيعيـة    (المال القومي  سوتقديم الخدمات العامة، أي المساهمة في تكوين رأ

، )رف الاقتصاد القومي وتشكل أساس ثروتـه الإنسانية، والمعدات الإنتاجية التي تكون تحت تص

علـى رأس المـال    ضأن الضريبة يجب أن لا تفـر ) 846-845: 2000عبد الواحد،(ويرى 

القومي، بينما تفرض على رأس المال المربح، الذي لا يفيـد إلا الأفـراد، ولا يـؤدي خدمـة     

ي تكـون مملوكـة   وترى الباحثة أن فرض الضرائب على شركات القطاع العام، والت. للجماعة

للحكومة، تعطي الفرصة لمراقبة أعمالها، والتحقق من أوضـاعها، ومـدى قيامهـا بتحقيقهـا     

 .لأهدافها

تساهم الضريبة القانونيـة بـدور   : أثر الضريبة القانونية على تحقيق العدالة الاجتماعية: خامساً

زيع الدخول، وفي تحقيق فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال أثرها في إعادة تو

ففي مجال إعادة توزيع الدخول، تعتبر الضريبة أداة للتـأثير فـي توزيـع    . التنمية الاجتماعية

الدخول، فالضرائب التصاعدية تميل إلى التدخل في توزيع الدخول، والتقليل من التفاوت بينهـا  

صبح أمرا غير مرغوب فيه أكثر من الضرائب التنازلية، أو النسبية، ومع ذلك فالتصاعد الحاد ي

لاعتبارات الإنتاج، وتعتبر الضرائب على السلع كثيرة الاستهلاك تنازلية، لأنها كلما زاد دخـل  
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الفرد، كلما قلت نسبة ما يدفعه من دخله على هذه السلع، وبالتالي انخفضت نسبة الضريبة التـي  

ما الضريبة على الدخل والتـي  يدفعها إلى دخله، وكذلك الضرائب على المبيعات فهي تنازلية، أ

تكون تصاعدية بسعرها، أو تصاعدية بالإعفاءات والتنزيلات، فإنها تساهم في تقليل التفاوت في 

الدخول، وبذلك تقلل من تكديس الدخول بأيدي فئة معينة، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة التركات، 

  .فهي تعمل أيضا على تقليل التفاوت في الدخول

بة على الرؤوس من أبسط أنواع الضرائب، وتكون عادلة في حالة تساوي دخـول  تعتبر الضري

أما في حالة التفاوت فيها، فإن هذه الضـريبة لا  . الأفراد، وتساوي المبالغ المطلوبة من الجميع

  .تساهم في التفاوت في الدخول، وإنما تصبح ضريبة تنازلية تعمل على زيادة هذا التفاوت

التنمية الاجتماعية، فالدولة تسعى لتحقيق مستوى من الرفاهية الاجتماعيـة  أما في مجال تحقيق 

من الأفراد، يتناسب ومتطلبات العصر الحديث، ويتم ذلك من خلال النفقات العامة الاجتماعيـة،  

والتي تساهم في زيادة الرفاهية الاجتماعية في الدولة، وتعمل على تحسـين مسـتوى السـكان    

الثقافي، فتعمل الدولة على زيادة الإنفاق على خدمات التعليم والصـحة،  الاجتماعي، والصحي، و

وغير ذلك من الخدمات العامة، بحيث تقلل من إنفاق الأفراد وخاصة ذوي الدخول المنخفضـة  

على هذه الخدمات، فيزيد من توجههم في إنفاق الدخول لسلع وخدمات أخرى، فيزيـد الطلـب،   

  .و الدخل القومي، وتوزيعه لصالح الطبقات الفقيرةوبالتالي يؤدي إلى زيادة في نم

كما أن منح الإعفاءات العائلية والاجتماعية، وتنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة في ضـريبة  

الدخل، يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك إذا كانت هذه الإعفاءات تتناسب ومسـتويات  

وتعتبر الضريبة الشخصية، مثل الضريبة على الـدخل،  . إنفاق الأفراد الفعلي في هذه المجالات

والتي تراعي ظروف المكلف، وأوضاعه الشخصية، أكثر تحقيقا للعدالة من الضـريبة العينيـة،   

والتي تفرض على الأفراد دون مراعاة لظروفهم، أو مقدرتهم التكليفية، مثل الضـرائب علـى   

جمركية، ويدخل في هذا النطاق أيضا كافـة  الإنفاق والتداول، كضريبة المبيعات، والضرائب ال

أنواع الرسوم التي يدفعها الفرد للدولة، وخاصة إذا كانت رسوم مقابل خدمات ضـرورية، بـل   

  .يتعين على الدولة تقديم هذه الخدمة مجانا، مثل رسوم التعليم، والرسوم مقابل الخدمات الصحية
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تلعـب الضـريبة الإسـلامية دور    : لاميةالآثار الاقتصادية والاجتماعية للضريبة الإس -8-2

التدخل في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، وذلك من خلال التدخل المباشر وغير المباشر فـي  

مجالات الاستهلاك، والإنتاج، والدخول، والثروات، سعيا منها لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية،    

 ـ  ة الاجتماعيـة، وترسـيخ التكافـل    والتنمية الاجتماعية من خلال مساهمتها في تحقيـق العدال

والتضامن الاجتماعيين، وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال إعادة توزيع الدخول والثـروات  

بين الأفراد، وتقليل التفاوت بين الفئات، وللضريبة الإسلامية آثار كثيرة في هذه المجالات، حيث 

بين الضرائب الإسلامية في ترسيخ هذه سيتم التركيز على الزكاة باعتبارها صاحبة الأثر الأكبر 

  :الآثار، ومن أكثر الضرائب التي وردت الأدلة في إيضاح آثارها، ومن هذه الآثار

تعتبر الزكاة خيـر  : أثر الضريبة الإسلامية في حفز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية: أولاً

وال المكتنزة، فمـن الناحيـة   مثال لتوضيح هذا الأثر، و يظهر ذلك في فرض الزكاة على الأم

 ): 35، 34:التوبة(الدينية فيها اتقاء للعذاب، والإثم المترتب على اكتناز الأموال، حيث قال تعالى 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب ألـيم، يـوم يحمـى    "

ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا مـا   عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا

، ومن الناحية المادية، فيها حفاظ على المال من النقص نتيجة إخراج الزكاة منـه  "كنتم تكنزون 

 :بدون استثمار، وإعمالا للأحكام الشرعية التي أوردها الرسول عليه الصـلاة والسـلام بقولـه   

ثمروا أموالكم، فإن الزكـاة تكـاد   " :، وقوله كذلك"اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة "

  ."تأكلها 

ويظهر دور الزكاة في حفز الاستثمار من خلال زيادة الطلب على الاسـتهلاك، نتيجـة إنفـاق    

الزكاة في مصارفها الشرعية، مما يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في أيـدي المنتفعـين منهـا،    

يـادة الطلـب الانفـاقي الفـردي علـى      وخاصة أن الميل الحدي للاستهلاك لديهم مرتفع، وز

الاستهلاك، تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، فيتم التوجه مـن قبـل أصـحاب رؤوس الأمـوال     

والمنتجين إلى زيادة الإنتاج، لمقابلة زيادة الطلب، فتزيد حركة المبادلات التجارية، ويزيد النشاط 

معدل النمو الاقتصادي، ويؤدي إلـى  في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا يعمل على ارتفاع 

، ويكون دور )320-319: 1995عناية،(تحقيق تنمية اقتصادية، ونهوض بالاقتصاد العام ككل 
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الدولة في توجيه الاستثمار نحو القطاعات المختلفة، وذلك حسبما يتطلبه الوضـع الاقتصـادي،   

ار في القطاعات التـي لا حاجـة   حتى لا يتحول الأثر إلى نتائج سلبية نتيجة التوجه إلى الاستثم

للاستثمار فيها، فيزيد معدل الإنتاج منها، وهذا يؤدي بالركود الاقتصادي، فتكون النتيجة عكـس  

ومن ناحية أخرى يساهم صرف الزكاة إلى الغارمين وهم المدينين، في تحقيـق  . ما كان مطلوبا

بأن ديونه بأمان، فيستمر التعامل مع  التنمية الاقتصادية، حيث يدعم الائتمان، ويعطي الثقة للدائن

المدين، الذي بالتالي يصبح لا يخشى على نفسه من الخروج مـن السـوق، وخسـارة سـمعته     

التجارية، وحرمانه من نشاطه الاقتصادي، فيتحول من منتج أو مستثمر، إلى محتاج للزكاة، بـل  

، والمسـاهمة فـي النشـاط    يستمر في نشاطه بسداد دينه، وهذا يدعمه في الاستمرار في السوق

  . ، ومن ثم يصبح دافعا للزكاة مرة أخرى)113-1980:112العسال وعبد الكريم،(الاقتصادي 

كذلك فإن لضريبة الخراج دور في حفز الاستثمار من خلال فرض هذه الضريبة على الأراضي 

بها، وهذا يؤدي التي لا يقوم أصحابها باستغلالها، أو الأراضي غير المستغلة نتيجة إهمال أصحا

إلى استغلال الأراضي، طالما أن المكلف بالضريبة سيضطر لدفعها حتى لو لم يقم باسـتغلالها،  

إذا لم يكن لديه سبب قاهر، كعدم صلاحية الأرض، أو تعرضها لكوارث، أو لآفـات، أو غيـر   

 ـ    اع ذلك، دون أن يكون له يد في عدم الاستغلال، وهذا يعمل على حفـز الاسـتثمار فـي القط

  .الزراعي، وزيادة التنمية فيه وتطويره

تعمل الضريبة الإسلامية، وخاصة الزكاة على : آثار الضريبة الإسلامية في الإنتاج والعمل: ثانياً

نقل وحدات من الدخل المخصص للإنفاق ممن لديهم الميل الحدي للادخار أعلـى مـن الميـل    

المخصص للإنفاق لدى هؤلاء، مما يزيد  الحدي للاستهلاك، إلى من هم عكس ذلك، فيزيد الدخل

في الطلب في السوق، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة في الطلب على السلع الإنتاجيـة  

العسـال وعبـد   (لاستخدامها في إنتاج السلع الاستهلاكية، فيزيد الاستثمار وخلق فرص العمـل  

لى عناصر الإنتـاج، فتنشـط دورة   ، فتقل نسبة البطالة، ويزيد الطلب ع)115: 1980الكريم، 

  . العملية الإنتاجية
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للإنفاق عليه : لابن السبيل يتضمن ناحيتين ةأن صرف الزكا) 327-326: 1995عناية، (ويرى 

لضمان استمرار حياته، وللإنفاق عليه بتسهيل طريق العودة له، من خـلال إصـلاح الطـرق    

العودة إلى بلاده، ويعمـل علـى تحسـين    وترميمها، وهذا يعمل على أن يتمكن ابن السبيل من 

الطرق، وتقديم الخدمات اللازمة بهذا الخصوص، مما يؤدي إلى توظيف العمال في هذا المجال، 

من أجل تحسين الطرق من ناحية، وتعيين المراقبين عليها من ناحية أخرى، ويترتب على ذلـك  

يرى أن هذا لا يخرج بالزكاة عـن  بالطبع استخدام للموارد الإنتاجية للوصول لهذا الهدف، فهو 

حدودية مصرف ابن السبيل، وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة، بل يعتبره جـزءا مـن هـذا    

  .المصرف

ومن جانب آخر، لا تصرف الزكاة للقادرين على العمل، بل تصـرف فقـط للعـاجزين عنـه،     

لزكـاة لا تشـجع   والإسلام يفرض العمل على كل قادر عليه، ويجعله فرض عين، لذلك فـإن ا 

  ).115: 1980العسال وعبد الكريم، (البطالة ولا تكون سببا فيها 

وبالنسبة لضريبة الخراج، فإن فرض الخراج على الأرض التي يمكن استغلالها، حتى لـو لـم   

تستغل، ففيه تشجيع للعمل الزراعي، وتوظيف للعمال في هذا القطاع، ممـا يزيـد مـن نسـبة     

اع الاقتصادي، وبالتالي ينهض بالاقتصاد ككل، وكذلك ضريبة العشور، العمالة، ويدعم هذا القط

فإنها تمثل ما يشبه الحماية الجمركية لسلع المسلمين من منافساتها الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة 

  .التوجه نحو الإنتاج المحلي، وبالتالي يزيد استخدام العمال في زيادة الإنتاج

  :مية على عناصر الإنتاج غير البشريةآثار الضرائب الإسلا: ثالثاً

تعمل ضريبة الخراج على تنمية هذا العنصر، وذلك لاستغلاله مـن أجـل   : عنصر الأرض -1

دفع الضريبة المستحقة عليه، فقد ربطت ضريبة الخراج على الأرض حسب طاقتها الإنتاجيـة،  

حتى لا يقوم  وذلك للحفاظ على أصل الأرض، مع مراعاة ظروف المكلف، وخصم ديونه، وذلك

  .ببيع جزء من الأرض لتسديد ديونه، أو تسديد المستحق عليه من ضريبة
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اشترط الإسلام في المال الخاضع لزكاة النماء، وذلك للحفاظ على أصل : عنصر رأس المال -2

المال، والاستمرار في استغلاله في مجالات الإنتاج والاستثمار، وقد فرض الإسلام الزكاة على 

تنزة، وتوعد بالعذاب لمن يكتنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل االله، وقد دعـا  الأموال المك

الرسول عليه السلام إلى استثمار الأموال وعدم اكتنازها حرصا على فنائه نتيجة اقتطاع الزكاة 

 . منه

اعتبر الإسلام الناس شركاء فـي المعـدن الظـاهرة،    ) 331: 1995عناية،: (المواد الأولية -3

، فهذه تعتبـر  "الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار " :لقوله عليه الصلاة والسلاممصداقا 

أموال عامة، لا يجوز تملكها لأفراد، وإنما هي ملك للجميع، فهو لم يخضع هذه المعادن للزكاة، 

لأنها تتعلق بحاجات الأفراد الأساسية، وهي من مقومات الحياة، أما المعادن المسـتخرجة مـن   

اطن الأرض، فتفرض الزكاة عليها باختلاف آراء الفقهاء، فالبعض اعتبر أن لا زكـاة فيهـا   ب

والبعض اعتبر أن فيها زكاة الزروع والثمـار، أو  . حفاظا عليها، واستمرارا لدورها في الإنتاج

 . فيها الخمس، مع خصم تكاليف الاستخراج والنفقات

إن اقتطاع الأموال مـن أيـدي الأغنيـاء    : ة النقديةآثار الضريبة الإسلامية على السيول: رابعاً

وصرفها على أصحابها المستحقين لها، يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في أيدي هؤلاء، فيزيـد  

إقبالهم على الإنفاق على السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة حركة تداول النقد في السـوق،  

مرين على الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايـد علـى السـلع،    فترتفع أسعار السلع، مما يحفز المستث

  .فيتزايد حجم التداول النقدي من جديد

  :الآثار الاجتماعية للضريبة الإسلامية: خامساً

تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال إعادة توزيع الدخول بين الأفـراد، وتقليـل    -1

لأمن العام، والطمأنينة في المجتمـع، وتـزول   التفاوت بين الطبقات، فيؤدي ذلك إلى أن يسود ا

  ).117: 1980العسال وعبد الكريم، (مظاهر الحقد والحسد بين أفراد المجتمع 

تعمل على ترسيخ التكافل الاجتماعي، وأساسه الأخوة، والتعاون، في العلاقات الاجتماعيـة   -2

ويساهم الأغنياء في تحقيـق  بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك من خلال إنفاق الغني على الفقير، 
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التنمية الاجتماعية في المجتمع من خلال المساهمة في إقامة المستشفيات، والمـدارس، حيـث   

يجب الإنفاق على العلم للنهوض بالأمة، وكذلك الإنفاق في سبيل االله، والمساهمة فـي تجهيـز   

أن يكـون  " تماعي هو أن التكافل الاج) 385: 1995عناية،(الجيوش، للدفاع عن الأمة، ويعتبر 

آحاد الشعب في كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلا فـي مجتمعـه يمـده    

بالخير، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحـاد،  

 ـ ى أسـس  ورفع الأضرار، ثم المحافظة على رفع الأضرار عن البناء الاجتماعي، وإقامته عل

 ."سليمة 

تعتبر الزكاة أول تشريع منظم للضمان الاجتماعي، وهو يقوم على تحقيق حد الكفاية لكـل   -3

محتاج، ففيها نصيب لكل مسكين ذو حاجة، وفيها نصيب للأسرى في السجون، وفيها نصـيب  

لمن أصابه فقر وعليه دين لا يستطيع قضاءه، ولكل مسافر لا يجد مأوى، وللفقراء فـي دولـة   

، فهذا هو الضمان الاجتماعي )882-880: 2،ج1981القرضاوي، (سلام من غير المسلمين الإ

الذي أقره الدين الإسلامي، وواجب على الدولة القيام بتنظيمه، وكفالة حق حد الكفاية لكـل ذي  

 .حق فيه

المساهمة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية، منها مثلاً مشكلة التسـول مـن خـلال     -4

عمل على كل مسلم، وتوفير فرصة عمل لكل قادر عليه، حيث يمكن إعطاؤه مالا ليبدأ فرض ال

به مشروعاً، أو القيام بمشروعات كبيرة لتشغيل أكبر عدد ممن يقدرون على العمل ولا يجدون 

وتوفير الأموال اللازمة لحل مشاكل ذات البين، وما يتطلبه الإصلاح الاجتمـاعي،  . وسيلة إليه

وغير ذلك من المشاكل التي يمكن حلهـا  . اكل بين الأفراد بتوفير الدعم المالي لذلكوإزالة المش

عن طريق الزكاة، وذك بتوفير المال لها كمصرف من المصارف المشروعة للزكاة، كمشـكلة  

 .الخ...العزوف عن الزواج بسبب قلة المال، ومشكلة التشرد، ومشكلة سداد دين المدين

 فدافع الزكاة تطهر. ي حياة الفرد، سواء دافع الزكاة، أو آخذهاوللزكاة آثار اجتماعية ف -5

نفسه من الشح والبخل، وتعمق الشعور لديه بواجب التكافل الاجتماعي، وآخذ الزكاة تطهر نفسه 

العسال وعبد (من الحقد والحسد، فيأمن الأغنياء شر الفقراء، ويسود الأمن والأمان في المجتمع 
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كل فقير ضمن حقه في حياة كريمة تحفظ ماء وجهه، فهو يأخذ مـا   ، لأن)116: 1980الكريم،

  .يستحقه من أموال الزكاة التي تجمعها الدولة، دون أن يمن عليه أحد

  :مقارنة التنظيم الفني للضريبة القانونية والإسلامية -9

، الوعـاء الضـريبي  : يتطلب إجراء مقارنة التنظيم الفني للضريبة بأن تتم المقارنة من حيـث 

سعر الضريبة وتقديرها وتحصـيلها، ومقارنـة الازدواج   : التسوية الفنية للضريبة، والتي تشمل

: الضريبي، والتهرب الضريبي، ثم مقارنة الإدارة الضريبية التي تقوم بتنفيذ الإجراءات السـابقة 

ها، من تحديد للوعاء الضريبي، وتحديد سعر الضريبة لتحديد دينها، ثم تقدير الضريبة وتحصـيل 

كما ورد (وقد ارتأت الباحثة أن يكون أسلوب المقارنة بأن تتناول التنظيم الفني للضريبة القانونية 

، وموقف الفكر المالي الإسلامي منه، وذلك لسـهولة ترتيـب   )في الفصل الثاني من هذا البحث

  .المعلومات بهذا الشكل

واع الضـرائب وتتنـوع حسـب    تتعدد أن :مقارنة وعاء الضريبة القانونية والإسلامية -9-1

وعائها، فالضريبة الإسلامية متعددة بأوعيتها، والضريبة القانونية متعـددة بأوعيتهـا، ويثـور    

هل كل ما تم إخضاعه للضريبة القانونية، يمكـن إخضـاعه للضـريبة الإسـلامية؟      : التساؤل

لها، ثـم بحـث    وللإجابة على ذلك يمكن بحث أنواع الضريبة القانونية حسب الوعاء الضريبي

الموقف الإسلامي منها، وما إذا كان الوعاء موضع البحث وعاءا لنوع مـن أنـواع الضـريبة    

  .الإسلامية

وتعرف بأنها الضريبة التي : الضريبة على الأشخاص وموقف الفكر المالي الإسلامي منها: أولاً

مل نفس التعريف يكون وعاؤها الشخص نفسه، وتفرض عليه بحكم وجوده في إقليم الدولة، وتح

بالنسبة للضريبة القانونية والإسلامية، وقد عرفت هذه الضريبة عند الرومـان، وعنـد العـرب    

قديما، وعرفت في مصر في عهد عمرو بن العاص، وعرفـت فـي السـودان باسـم الدقنيـة      

و تكون إما مبلغا محددا على كل الأشخاص الخاضعين لها، أو قد ). 150-149: 1979بيومي،(

شكل التدرج، فتدفع كل طبقة مبلغ محدد، ويتم تقسيم الطبقات حسب المركز الاجتماعي، أو تتخذ 

حسب المقدرة التكليفية، أو أي مقياس آخر للتمايز بين الأفراد وتحديد قيمة ما يفرض على كـل  

  .منهم
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وقد قل الاعتماد على هذه الضريبة في الفكر المالي الحديث، وزالت من كثير مـن التشـريعات   

ومن أهم عيوب هذه الضـريبة هـو   . المالية الحديثة، وإن كانت لا تزال تفرض في بعض منها

عدم عدالتها، حيث أنها لا تفرق بين الأفراد من حيث مقدرتهم التكليفية، حتى في حالة التـدرج  

 بها، فهي لا تفرق بين أفراد الفئة الواحدة، ولا تراعي التفاوت في دخولهم وثرواتهم، إضافة إلى

  .قلة حصيلتها قياسا إلى نفقة جبايتها، إلا أنها تمتاز بسهولة تحصيلها

فرضت الضريبة على الأشخاص في الإسلام من خلال ضريبة الجزية علـى الـذميين، وقـد    

وضعت لها شروط لتحديد الخاضع لها، وكانت ضريبة متدرجة، ولم يكن فيها مقدار محدد، بـل  

ناسب وحال المكلف، ومقدرته، وبذلك كانت ضريبة الجزيـة  ترك أمر تحديدها لولي الأمر بما يت

ضريبة إسلامية تقوم على أساس المقدرة التكليفية للمكلف، وذلك عكس الضريبة القانونية علـى  

كما تعتبر زكاة الفطر ضريبة على الأشخاص، فهي تفرض على الفرد نفسه، وليس . الأشخاص

دد فرض على كل مسلم حر أو عبـد كبيـر أو   ، وهي بمقدار محهعلى ما يملك من مال أو غير

  ) : 922: 2،ج1981القرضاوي،(من فرضها  ةصغير، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، والحكم

تطهير لنفس الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو القول، فهي فـي آخـر يـوم مـن      -1

، فهي من باب رمضان وكأنها غسيل لصيامه من الرفث وأي قول أو فعل نهى االله ورسوله عنه

  .الحسنات يذهبن السيئات

تصرف هذه الزكاة لفقراء المسلمين، مما يؤدي إلى إدخال البهجة والسرور لنفوسهم في يوم  -2

  .العيد، وفيه توطيد لمعنى التكافل الاجتماعي بين المسلمين

مسـلمين  اعتبر مقدار الواجب فيها قليل، وذلك للتسهيل على الناس، ولتمكين أكبر قدر من ال -3

  .المشاركة فيها

، وإنما كان الغرض منها تحقيق )للدولة(يبدو جلياً أن الهدف من هذه الضريبة لم يكن هدفا ماليا 

منفعة دينية للمكلف نفسه، وتحقيق الهدف الاجتماعي للمجتمع، فهي وإن كانت ظاهرياً تبدو غير 

والأغنياء، إلا أنها في حقيقـة  عادلة بالمفهوم الحديث، وذلك من حيث أنها تفرض على الفقراء 
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الأمر تؤخذ من الفقراء وترد إليهم مرة أخرى، فيسترد الفقير ما دفعه إضافة إلى حصـته ممـا   

إغاثية توزع على الفقراء قبل العيد، مما يؤدي إلـى   دفعه الأغنياء، فهي من خلال أحكام إنفاقها

 ـ د، ومـنحهم الفرصـة للمشـاركة    رفع معنويات مستحقيها، وبأن الناس لم ينسوهم في يوم العي

  .والفرحة في هذا اليوم

وهي الضريبة التـي يكـون   : الضريبة على الأموال وموقف الفكر المالي الإسلامي منها: ثانياً

وعاؤها أموال الأفراد وثرواتهم، وليس أشخاصهم، وقد اتجه الفكر المالي الحديث إلى الأخذ بهذا 

الأموال، وإمكانية التنوع فيها، فتكـون علـى دخـل    النوع من الضرائب، نظرا لتعدد مصادر 

  . المكلف أو ثروته، بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تكون على تداول وإنفاق الثروة والدخل

أخذ الفكر المالي الإسلامي بهذا النوع من الضرائب، فكانت ضريبة الزكـاة، بأنواعهـا   

عدا زكاة الفطر وضـريبة  (الأموال  المختلفة، وضريبة الخراج والعشور، جميعها ضرائب على

  ).الجزية

وجهـت  : الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة وموقف الفكر المالي الإسـلامي منهـا  : ثالثاً

انتقادات كثيرة للضريبة الوحيدة بسبب تعدد عيوبها، وكونها لا تحقق العدالة الضريبية بين كافة 

س، إضافة إلى أن حصـيلتها ليسـت عاليـة    الناس، فهي تحصر التكليف في فئة محددة من النا

لدرجة تغطية كافة نفقات الدولة، لذلك نجد معظم الدول لم تعـد تعتمـد عليهـا فـي أنظمتهـا      

الضريبية، بل اتجهت إلى الأخذ بالضرائب المتعددة، والتي يتنوع فيها الوعاء الضـريبي، مـع   

ا، وتعددت إجراءات تحصـيلها،  مراعاة عدم زيادة عددها إلى حد مغالى فيه، وإلا صعب تطبيقه

وازدادت نفقات جبايتها، وقلت حصيلتها، وهذا بالتالي يؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية، فتقـل  

  .قدرة الضريبة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية

لم يأخذ الإسلام بفكرة الضريبة الموحدة، بل أخذ بفكرة الضرائب المتعددة، فقد فرضـت عـدة   

ئب في الإسلام، فكانت الضريبة على الدخل كالزكاة على الزروع والثمار، والضريبة على ضرا

رأس المال كزكاة الذهب والفضة، والأنعام، وعـروض التجـارة، والضـريبة علـى الأرض     

كضريبة الخراج، والضرائب غير المباشرة كضريبة العشور، وهي تشبه إلى حد ما الضـريبة  
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على الأشخاص كضريبة الجزية، وزكاة الفطر، ولا شـك أن أخـذ    الجمركية، وكانت الضريبة

الإسلام بتعدد الضرائب أدى إلى تلافي العيوب التي وجهت للضريبة الوحيدة، وخاصـة عـدم   

عدالتها، لأن ذلك يتنافى مع مبادئ الإسلام الحنيف، إضافة إلى أن الضرائب المتعددة تساهم في 

والاجتماعية، وخاصة أن الدولة الإسلامية تعتبر دولة متدخلة، تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية 

  .وتعتبر الضرائب إحدى أدوات تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المسلم

وقد راعى التشريع الإسلامي عدم المغالاة في فرض الضرائب المتعددة، وذلك تفاديا لصـعوبة  

ازدياد نفقات الجباية، وحتى في حالة فرض ضريبة جديدة التطبيق، وتعدد إجراءات التحصيل، و

  .يراعى فيها تحقق شروط معينة حتى تتحقق فيها صفة الشرعية

يقسـم علمـاء   : الضرائب المباشرة وغير المباشرة وموقف الفكر المالي الإسلامي منها: رابعاً

رغم من تعدد المعايير المالية الضريبة القانونية إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة، وبال

للتمييز بين الضريبتين، إلا أنهم لا يتفقون على معيار واحد لهذا الغرض، حتى أنه ترسخ لـدى  

معظم الباحثين في علم المالية العامة، أنه يمكن الجمع بين هذه المعايير للتمييز بـين الضـرائب   

ى الدخل والثـروة هـي   المباشرة وغير المباشرة، حيث يمكن اعتبار الضرائب التي تفرض عل

ضرائب مباشرة، والضرائب التي تفرض على التداول والإنفاق والرسوم الجمركية هي ضرائب 

ولكل من الضريبتين مزاياها، ويؤخذ عليها مجموعة من العيوب، مما حدا بمعظم . غير مباشرة

عيـوب   الدول أن تأخذ بالضريبتين معا ضمن أنظمتها الضريبية، وذلك لتخفف مزايـا إحـداها  

الأخرى، فلا يتم التركيز على ضريبة مباشرة، أو ضريبة غير مباشرة، بل يؤخذ بالضـريبتين  

معاً، لتحقق كل منهما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فتعمل الدول على تحقيق التوازن بينهما 

: 1979مي،بيـو (وفقا للاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها 

161.(  

أخذ النظام الضريبي الإسلامي بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشـرة، وكـان معيـار    

، )ثبات المادة الخاضـعة للضـريبة واسـتمراريتها   (التمييز بين الضريبتين هو المعيار المالي 

فرض ففرضت الضريبة المباشرة على الدخل في زكاة الزروع والثمار، وضريبة الخراج التي ت
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على الأرض، وتدفع من ناتج الأرض، وفرضت الضرائب المباشرة على الثـروة فـي زكـاة    

بينما فرضت الضرائب غير المباشرة فـي ضـريبة   . النقدين، وعروض التجارة، وزكاة الأنعام

العشور، وفي زكاة المستخرج من المعادن ومن البحار، مع أنه يلاحظ أن أهمية هذا النوع مـن  

  ).1995:147عناية، (باشرة تتضاءل، نظرا لقلة حصيلتها، وعدم مرونتها الزكاة غير الم

ويلاحظ أن النظام الضريبي الإسلامي يتميز بغلبة الضرائب المباشرة على غير المباشرة، ويعود 

  ):162: 1979بيومي،(ذلك لمجموعة من الأسباب، منها 

ر الضـرائب المباشـرة هـي    أن الضريبة الإسلامية تسعى لتحقيق العدالة الضريبية، وتعتب -1

أفضل الضرائب لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال فرضها على وعاء تظهـر فيـه المقـدرة    

التكليفية كالدخل، أو رأس المال، كما أنها تراعي المقدرة التكليفية للمكلـف، بخـص الأعبـاء    

رة مع اعتبـارات  الشخصية والعائلية، وإمكانية التصاعد فيها، بينما تتنافى الضرائب غير المباش

العدالة، من حيث عدم مراعاتها للمقدرة التكليفية، لأنها أحيانا تفرض علـى مـواد ضـرورية    

وأساسية، ويكون ثقل العبء الضريبي على ذوي الدخول المحدودة أعلى منه على ذوي الدخول 

  .المرتفعة

ى الماليـة  يسعى النظام الضريبي الإسلامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لا تقتصر عل -2

فقط، كالاقتصادية والاجتماعية، وكون الضرائب المباشرة تساهم فـي تحقيـق مجموعـة مـن     

. الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أكثر من الأهداف المالية، فهي أصلح أنواع الضرائب لـذلك 

فالزكاة مثلا ضريبة مباشرة على رأس المال، وتستخدم لتشجيع اسـتثمار الأمـوال وتنميتهـا،    

ستخدم الزكاة لتشجيع الائتمان، حيث يصرف جزء منها للغارمين، وتحقق أهداف اجتماعيـة،  وت

من خلال رفع مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدودة بتوفير حد الكفاية لهم، وتعيـد توزيـع   

 .الدخول بين الأفراد، وتعمل على تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعيين

ة في العصر الأموي في ضريبة أعشار السفن، وكانت تحصل وقد عرفت الضرائب غير المباشر

نقدا أو عينا، بمناسبة اجتياز الحدود، وكذلك في العصر العباسي، حيث بلغت أعلى حصيلة لهـا  

في زمن الواثق باالله، وطبقتها الدولة الإسلامية في الأندلس، على تجارة السفن التي تمـر فـي   
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تخصص مراكز لتحصيل هذه الضريبة تسمى طريـف،  مضيق جبل طارق ذهابا وإيابا، وكانت 

، ولا زالت كلمة طريف موجودة إلى الآن عند الاسبان، وتعني الضرائب "طريفة "واسمها الآن  

والرسوم التي تؤخذ عند مرور البضائع دخولا وخروجا، عبر الحدود، وترمز كذلك إلى الكتاب 

، وأهمل اللفظ الأول، "برسوم طريف "  الذي يتضمن لائحة الأسعار، وكانت تسمى رسوم السفن

-149: 1995عنايـة،  (وبقي الثاني، ويقابل كلمة تعريفة عند العرب، وقد يكون مشـتقا منـه   

150.(  

في مقدمته، أن كثرة إنفاق السلطان وعطائه تؤدي إلى ) 197:ابن خلدون، بدون تاريخ(وقد ذكر 

فيستحدث صاحب الدولة أنواعـا مـن   " ،زيادة فرضه للجباية، مما يعرض الدولة لخطر الانهيار

الجباية يضربها على البياعات ويفرض لها قدرا معلوما على الأثمان في الأسواق وعلى أعيـان  

السلع في أموال المدينة، وهو مضطر لذلك بما دعاه إليه ترف الناس مع كثرة العطايـا وربمـا   

، وهذا فيه إشارة إلى عيوب "د الآمال يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد الأسواق لفسا

الضريبة غير المباشرة، والتي تفرض على البيوع، وما تؤدي إليه من زيادة في الأسعار نظـرا  

لإمكانية نقل العبء الضريبي، فيتحملها الفقراء أكثر من الأغنياء، وهذا يؤدي إلى زيادة الفقـر  

  ).  113: 1992بلاجي،(

لة ما أمكن فرض الضرائب غير المباشرة، لعدم عدالتها، وإذا كان وترى الباحثة أن تتجنب الدو

لا بد من فرضها، فعلى الدولة أن تتلافى تحميل عبئها للفقراء وذوي الدخل المحـدود، بإعفـاء   

المواد الضرورية من سلع وخدمات من هذه الضريبة، أو تقديم الدعم المالي لهم للتخفيـف مـن   

  .عبئها عليهم

تحـدد  : الشخصية والضريبة العينية وموقف الفكر المالي الإسـلامي منهـا   الضريبة: خامساً

الضريبة القانونية، ما إذا كانت شخصية أو عينية، بمدى مراعاتها لظروف المكلف، من حيـث  

حالته الشخصية ومركزه المالي، وغالبا تعتبر الضرائب المباشرة شخصية، والضـرائب غيـر   

  .المباشرة عينية

ريبي الإسلامي بالضريبة الشخصية، ولم يعتد بالضريبة العينية، فقد أخذ بإعفـاء  أخذ النظام الض

الحد الأدنى اللازم لمعيشة الأفراد، ولم يكتفي بحد الكفاف، كما في الضريبة القانونية، بل أخـذ  
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بحد الكفاية، وهو ما يعرف بكفالة الدولة بمستوى معيشة لائق لكل فرد، بينما حد الكفـاف هـو   

لضروريات لحياة الفرد بما يضمن استمراره في الحياة، وذلك استنادا إلى قولـه تعـالى   توفير ا

، فالعفو هو ما يزيد عن كفاية الفرد من نفقاتـه  "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " ):219:البقرة(

ونفقات عائلته وأولاده، ومن هو مكلف بالنفقة عليهم مهما بلغ عددهم، وقد سمي هذا العفو عنـد  

، وهو المقدار المعفي من الزكاة، ولا تجب في )202: 1979بيومي، (فقهاء المسلمين بالنصاب 

وكذلك تمت مراعاة شخصية الضريبة في الجزية، حيث لم تفرض على الأعمى الـذي  . أقل منه

  .لا حرفة أو عمل له، ولم تفرض على المقعد، وتم فرضها تصاعديا، حسب فئات المكلفين بها

سلام أعباء الديون عند فرض الضريبة، فيجب أن يكون النصاب خاليا من الـدين،  كما راعى الإ

فإذا كان المكلف مدينا، ودينه يساوي نصاب الزكاة، أو يقلل منه عن المقدار المحدد، فلا تجـب  

هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه ديـن فليـؤده، حتـى    ":  فيه الزكاة، فقد روى عثمان بن عفان

ارفـع نفقتـك وزك البـاقي    : ، وقيـل فـي زكـاة الـزروع والثمـار     "الكم تخرجوا زكاة أمو

، كما فرضت الزكاة بسعر يتفاوت مع الجهد المبذول من الإنسان، فزكـاة  )205: 1979بيومي،(

  .فيما سقي بآلة% 5في فيما سقي من الزرع، و% 10الزروع والثمار تجب بمقدار

د قدرت على أساس ما يبقى للفرد بعد تنزيل وكذلك في الضرائب الإسلامية الأخرى كالجزية، فق

نفقاته، وضريبة الخراج حدد مقدارها بعد خصم نفقات الأرض وتكاليفها، وضـريبة العشـور،   

رغم أنها ضريبة غير مباشرة، إلا أنها تحدد بعد خصم ديون المكلف بها، وكذلك بعـد بلوغهـا   

ي الإسلامي قد سبق كافة النظم الضريبية وبذلك يعتبر النظام الضريب. نصابا معينا بالنسبة للمسلم

  .المعاصرة في مراعاته عناصر شخصية الضريبة، وذلك قبل طرحها من قبلهم بقرون طويلة

 :الضريبة العامة والضرائب النوعية على الدخل وموقف الفكر المالي الإسلامي منهـا : سادساً

) وعـاء (ن الـدخل موضـوعا   يجب أن يكو -كقاعدة عامة -يتفق معظم علماء المالية على أنه

للضريبة، وذلك لأنه يفترض في الضريبة أن تتجدد وتتكرر، لذلك من المنطقي أن تفرض على 

الدخل، حيث إن فرضها على رأس المال بشكل دائم، وبسعر مرتفع لتحقيـق إيـرادات عاليـة    

دخل، كذلك للدولة، فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى القضاء على رأس المال نفسه، وهو مصدر ال

بيـومي،  (يمكن لدخل المكلف أن يكون مقياسا لدرجة يساره، فيسهل تحديد المقدرة التكليفية لـه  
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نظرية المصدر أو المنبع، ونظريـة  : ويستند تعريف الدخل إلى إحدى نظريتين). 163: 1979

تة، وذلك الإثراء، وتأخذ الضريبة القانونية في معظم تشريعاتها بالنظريتين معا، وبدرجات متفاو

وتأخذ الضريبة على الدخل شكل الضرائب النوعية على الدخل، أو . تبعا لحاجة الدولة للإيرادات

الضريبة العامة على الدخل، وهناك اتجاه في الضريبة القانونية للأخذ بالضرائب النوعية علـى  

  .الدخل، ثم فرض ضريبة تكميلية عامة على الدخل

على الدخل الصافي، أي ما يتبقى للمكلف من الدخل الإجمـالي  وتفرض الضريبة القانونية غالبا 

الذي يحصل عليه من مصدر معين، بعد خصم كافة النفقات التي يتحملها المكلـف فـي سـبيل    

  . الحصول على ذلك الدخل، وذلك للمحافظة على مصدر الدخل وضمانه

دخل للضـريبة، فقـد   أخذ النظام الضريبي الإسلامي بنظريتي المصدر والإثراء في إخضاع ال

فرضت الضريبة على الدخل في الإسلام من خلال ضريبة الدخل على الخـارج مـن الأرض،   

وتتمثل في الزكاة على الزروع والثمار، وضريبة الخراج، فقد أخذ في الزكاة علـى الـزروع   

خل والثمار بنظرية الإثراء، لأنه لم يشترط الدورية في الانتظام للدخل، ولم يشترط تحقـق الـد  

خلال مدة معينة، فالزكاة تجب على كل زيادة تتحقق في دخل المكلف نتيجة جنـي المحصـول   

وحصاد الزرع، بغض النظر عن حدوث الزيادة بصفة دورية أو عارضة، أو كونهـا حصـلت   

كما أخذ بنظرية . خلال مدة زمنية محددة، وإنما تجب زكاة الزروع والثمار عند الحصاد والجني

بة خراج المقاسمة، حيث أنها كزكاة الزروع والثمار، فهي تتعلق بالنـاتج مـن   الإثراء في ضري

أما بالنسبة . الأرض، وتتكرر بتكرر المحصول، ولا يشترط فيها السنوية ولا الدورية والانتظام

لنظرية المصدر، فقد أخذ المشرع بها في ضريبة خراج الوظيفة، فهي تفرض مرة واحدة فـي  

  . مكلف منها بالدوريةالسنة، و يتصف دخل ال

ومن الأموال المستحدثة التي فرضت عليها الزكاة ولم تكن معروفة سابقا، الزكاة علـى كسـب   

العمل، وهي التي تفرض على المال المستفاد من أداء خدمة أو مزاولة مهنة، ويكون الدخل فيها 

، ونصابها نصاب %2.5وفقا لنظرية المصدر، وتجب الزكاة فيها حسب زكاة النقدين، أي بنسبة 

زكاة النقدين، وذلك استدلالا بما كان يفعله معاوية بن أي سفيان، حيث كان يقتطع الزكـاة مـن   



  134

كان  ثالأعطيات، ولم يعترض على ذلك أحد من أصحابه، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، حي

للرجل، ومـن  يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها، ويأخذ الزكاة من العمالة المعطاة 

  ). 165-164: 1995عناية، (المظلمة إذا ردت لأصحابها 

اعتد الإسلام بفكرة فرض الضريبة على الدخل الصافي، وليس الدخل الإجمـالي، وقـد     

  :كان رأي الإسلام بالنسبة لخصم النفقات كما يلي

 ـ  : خصم الديون في زكاة الزروع والثمار -1 ل اتفق الفقهاء على أن تخصم ديـون المكلـف قب

احتساب زكاته، ولكنهم اختلفوا في طبيعة الدين، فيرى ابن عباس خصم الدين الذي ينفـق فـي   

، ويرى ابن عمر أن يخصم الدين الخاص، الـذي ينفـق   )ينفق على الأرض(سبيل إنتاج الدخل 

: 1979بيـومي، (على نفس المكلف وأهله، والدين الذي ينفق على الأرض، قبل إخراج الزكـاة  

167-168.(  

فقد اختلفت آراء العلماء في ذلك، فالمالكيـة  : النفقات التي تنفق على الزروع والثمار خصم -2

يرون جواز خصم هذه النفقات، ويرى غيرهم عدم خصمها، ويرجعون سبب ذلك إلى أن زكـاة  

لما سقي بمـاء  % 10الزروع والثمار فرضت بنسب متفاوتة حسب تفاوت التكاليف، فهي بنسبة

القرضـاوي،  (بالآلة، أي أن تكلفة إنتاجه أعلى مما يسقى بماء المطـر  لما سقي % 5المطر، و

 ).1:396، ج1981

: خصم الضرائب الأخرى، كضريبة الخراج التي يدفعها المسلم، من زكاة الزروع والثمـار  -3

يرى الحنفية أن وجوب العشر أو نصفه لا يكون في الأرض الخراجية، فمن ملك أرضا خراجية 

ب عليه زكاة الزروع والثمار، وخالفهم بذلك جمهور الفقهاء، فقد أوجبـوا  ودفع خراجها، فلا تج

العشر في كل أرض، سواء كانت أرض خراجية أو غير خراجية، فقد روي عن عمر بن عبـد  

من أخذ أرضا بجزيتهـا  : الخراج على الأرض والعشر على الحب، وقال أيضاً: العزيز أنه قال

ويـرى  ). 206: 1970الجـرف، (أعطـى الجزيـة    لم يمنعه أن يؤدي عشر ما يـزرع وإن 

إذا كان وجوب الخراج لا يمنع وجوب العشر، فقد اخترنا " :أنه) 417: 1،ج1981القرضاوي، (
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أن يحسب الخراج دينا على الزرع، فيجب أن يطرح من الخارج من الأرض، ثم يزكى البـاقي  

 .حتساب زكاة العشرأي أن يتم تنزيل ضريبة الخراج كنفقة قبل ا. "إذا بلغ النصاب 

على الدخل الصافي، حيث تخصم النفقات التـي  ) خراج الوظيفة(وتفرض ضريبة الخراج  -4

تتعلق بالسقي، حيث أن التكاليف لما يسقى بالآلات، لا تكافئ ما يسقى بماء المطر، فلا يتكافـأ  

 .خراج كل منهما مع الآخر

وإعفاء الحد الأدنـى الـلازم   تجبى زكاة كسب العمل من الراتب الصافي بعد خصم الديون  -5

، وفي حالة الراتب الدوري، يقسم النصاب على دفعات دورية بعدد )حد الكفاية(لمعيشة المكلف 

دفعات الراتب،  وفي نهاية الحول، تجمع دفعات النصاب، فإذا اكتمل النصاب، وجـب إخـراج   

 ). 166: 1995عناية،(الزكاة، وإذا قل فلا زكاة فيها 

هذا المجال أنه نظرا لعدم تقسيم الأرض في الأيام الحالية إلى أرض خراجيـة   وترى الباحثة في

أو غير خراجية، ولم تعد تفرض ضريبة الخراج، وكون ضريبة زكاة العشر لا يمكن إلغاؤهـا،  

أن يقوم ذوي الرأي بالبحث في إمكانية اعتبار الضريبة القانونية التي تفرض على الأرض عبئا 

  .ن الأرض قبل احتساب زكاة الزروع والثمار عليهاعلى الدخل الخارج م

وقد أخذ الإسلام بنظام الضريبة النوعية على الدخل، ففرض ضريبة الزكـاة علـى الـزروع    

والثمار، وضريبة الخراج على الأرض، ومع ظهور أنواع من الدخول لم تكن معروفة سـابقا،  

تنوع الدخول التي تفرض عليها الزكاة، وتم إخضاعها للزكاة من قبل فقهاء المسلمين، فقد ازداد 

أما بخصوص ضم الإيرادات من كافة المصادر لحساب الزكاة الواجبة فيها، فقد أجمع الفقهـاء  

  :، وهي)405-404: أ/صقر، بدون تاريخ(على توفر ثلاثة شروط لضم الإيرادات 

قهاء في وحدة أن تكون الإيرادات من جنس واحد، أو من صنف واحد، وقد تعددت آراء الف -1

الجنس، حيث توسع في ذلك المالكية، واعتبروا أن الضابط هو تقارب منفعة هـذه الإيـرادات،   

فقسمت إلى مكيلة كالزراع والثمار، وموزونة كالذهب والورق، ومعدودة كالإبل والغـنم، أمـا   

إلا مـا  في الزروع والثمـار   مالحنفية فقد ضيقوا في ضم الزروع والثمار، واعتبروا أنه لا يض

يكون حصاده في وقت واحد، أما باقي الأوعية فيمكن ضم الإيرادات حسب أجناسها كالمالكيـة،  
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وقد أخذ الشافعية بعدم ضم الإيرادات النوعية إلى بعضها في تكملة النصاب، وصرحوا بجـواز  

  .ضم الإيراد الناقص عن النصاب إلى بقية أنواع جنسه

اختلف الحول فلا ضم، فحـول الـزروع والثمـار هـو      اتحاد الحول، أي سنة الربط، فإذا -2

  .الحصاد

ويعتبر هذا الشرط بديهي، إذ أن الحكمة أصلا من . نقص الإيراد النوعي عن مقدار النصاب -3

ضم الإيرادات هو اكتمال النصاب، فالإيراد الذي يكتمل فيه النصاب لا يضم إلـى غيـره، ولا   

  .ايضم إليه غيره، وإنما تخرج زكاته بقدره

وهكذا لم يأخذ الإسلام بنظام الضريبة العامة على الدخل بمفهومها في الضريبة القانونيـة،  

حيث أن ضم الإيرادات في الزكاة يشترط فيه ثلاثة شروط، منها شرط السنوية الذي يتفق مـع  

شروط الضريبة القانونية الموحدة، ولكن الشروط الأخرى لا تتفق معها، فالضم فـي الضـريبة   

مية يعتبر جزئيا، ولأنواع الإيرادات المتجانسة، وبشرط عدم اكتمال النصاب، وذلك حفاظا الإسلا

على حق الفقراء، فإذا اكتمل النصاب لأي إيراد، فلا يشترط ضمه مع الإيرادات الأخرى حتـى  

لو من نفس جنسه، وإذا كانت الدول الحديثة تعتبر الضريبة الموحدة أقل في النفقات، فقد طبقت 

ريبة على الزكاة بشكلها النوعي نظام ضريبي موحد، دون اللجوء إلى عدة إدارات ضريبية، الض

فكان الواحد من الجباة عاملا على الصدقات، دون أن يحدد على أي نوع من الصدقات، وهـذا  

  .يدل أن الواحد منهم كان يجبي الزكاة عن كافة فروع الدخل الواجبة فيها

تفرض معظـم الـدول   : مال وموقف الفكر المالي الإسلامي منهاالضريبة على رأس ال: سابعاً

ضريبة عادية على رأس المال، بحيث تكون تكميلية، وليست ضريبة أساسية أو وحيدة، عليهـا  

من عيوب، وذلك للوصول إلى الثروات غير المنتجة، وكوسيلة للرقابة على إقرارات المكلفـين،  

وللتمييز بين الدخول حسـب مصـادرها، وغالبـا     سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة التركات،

تكون أسعار هذه الضريبة منخفضة، كما هو الحال في لوكسمبورغ، وألمانيا الغربية وهولنـدا،  

  .حيث تفرض إلى جانب ضريبة الدخل
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أخذ الإسلام بالضريبة العادية على رأس المال،، فأوجب زكاة الأنعام والماشية، وزكاة عروض 

د الورقية، فهي زكاة على رأس المال، وتدفع مـن دخـل رأس المـال، ولـيس     التجارة، والنقو

باقتطاع جزء منه كما في الضريبة الاستثنائية على رأس المال، ولم تجب الزكاة على كل رأس 

المال، وإنما على النامي منه، فلم تجب على الدور التي يسكنها أصحابها، أو آلات المحتـرفين،  

وتؤخذ الزكاة من غلـة ونمـاء   . ست بنامية، وتوفر الحاجة الأصلية للمالكأو كتب العلم لأنها لي

رأس المال الثابت، كالأرض الزراعية، والعمارات المستغلة، والآلات والمصانع، وذلـك بعـد   

% 2.5ويعتبـر سـعرها متـدنياً بنسـبة     . استكمال النصاب فيها، وحـولان الحـول عليهـا   

  ).1029-1027: 2، ج1981القرضاوي،(

الضريبة الاستثنائية على رأس المال، فلم يأخذ الإسلام بها، ولم يجزها إلا في حالة حـدوث   أما

نقص في إيرادات الدولة الإسلامية، وكان هناك حاجة حقيقية للمال، فقد أجاز للدولـة أن تلجـأ   

للاقتراض من الأغنياء، وإذا لم تتمكن من ذلك، أو لم تحصل على ما يكفي نفقاتها فـي حالـة   

زمات، فقد أجاز للدولة أن تفرض ضريبة قد تصيب رأس المال باقتطاع جزء منه، ولا يجوز الأ

أن تلجأ إلى فرض الضريبة لتغطية نفقات عادية، وإنما تفرض فقـط فـي أوقـات الأزمـات،     

وتفرض على أموال الأغنياء، وبما يكفي الدولة لدفع الظروف العصيبة التـي تمـر بهـا فقـط     

  .  )181: 1979بيومي، (

تعـددت أنـواع   : الضرائب على الإنفاق والتداول وموقف الفكر المالي الإسلامي منهـا : ثامناً

الضرائب القانونية على إنفاق الثروة وتداولها، فمنها الضرائب على الاستهلاك، والضرائب على 

 ـ د التداول، والرسوم الجمركية، ولكل منها أنواعا متعددة، وهي تعتبر ضرائب غير مباشرة، وق

اخذ النظام الضريبي الإسلامي بهذا النوع من الضرائب، فكانت ضـريبة العشـور، وضـريبة    

الإنتاج على ما يستخرج من المعدن والبحار، وضريبة العشور على السفن، كما لجـأت الدولـة   

الإسلامية في بعض فتراتها إلى الاحتكار المالي، بفرض نوع من الضرائب غير المباشرة علـى  

كما فعلت الدولة الفاطمية في مصر، حيث احتكرت كثير من السلع لحسابها، كمـا   سلعة معينة،

كانت تتاجر لحسابها في بعض ما تستورده من الخارج، ومن أمثلـة السـلع التـي احتكرتهـا     

  ).186-185: 1979بيومي،(استخراج معدن الشبه وبيعه 
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: فكر المالي الإسـلامي منهـا  الضريبة القانونية على الأشخاص الاعتباريين وموقف ال: تاسعاً

تفرض الضريبة القانونية على الشخص الطبيعي بصفته الشخصية كفـرد، أو علـى الشـخص    

الاعتباري بصفته يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الأفراد الذين يملكونه، وفي حالـة  

ن مسـئولية  ، وشركات التضامن، والتي يكون فيها الشركاء مسـئولي )الشراكات(شركات الأفراد 

تضامنية عن الشركة، بحيث يمكن الرجوع على أموالهم الشخصية لتسديد استحقاقات الشـركة،  

تتم محاسبة كل شريك عن حصته من الدخل المتحقق من الشركة، ولا تعطى الشركة في هـاتين  

الحالتين الصفة الاعتبارية، فيقوم كل شريك بتقديم إقرار ضريبي عن حصته من دخل الشـركة  

م محاسبته عنه، ويضاف إليه باقي مصادر دخله، وذلك حسب النظام الضريبي المتبـع فـي   لتت

دولته، فيما إذا كان يطبق الضريبة العامة على الدخل، أو ضريبة نوعية، فيحاسـب عـن كـل    

  .مصدر لوحده

 أما في حالة شركات الأموال، والتي تتمتع بالصفة الاعتبارية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة عـن 

الذمة المالية للشركاء، فتتم المحاسبة الضريبية لها بصفتها شخص اعتباري يخضع للتشـريعات  

الضريبية، التي تحدد الضريبة الواجبة على هذا النوع من الشركات، فتخضع بعض التشـريعات  

الضريبية شركات الأموال لضريبة خاصة كالولايات المتحـدة وبريطانيـا، وفرنسـا، وبعـض     

ضعها لذات الضريبة التي تطبق على الأشخاص الطبيعيـين كمـا فـي مصـر     التشريعات تخ

وتقوم الشركة بتقديم إقرار عن أرباحها المتحققة خلال السنة الضريبية، ). 201: 1979بيومي،(

ويتم احتساب الضريبة عليها وفق التشريع الضريبي الذي تخضع له، وذلك بغض النظـر عـن   

  .خرى، على اعتبار ذمتها المالية المستقلةعدد الشركاء، أو مصادر دخولهم الأ

لـم يجعـل   : موقف التشريع الإسلامي من الضريبة على شركات الأموال والأشخاص: عاشراً

الفقهاء القدماء للشركة في الشريعة الإسلامية وجودا ماليا مستقلا عن وجود أعضائها، حيث لـم  

صر الحديث، والسبب فـي ذلـك أن   تكن الشركات معروفة بشخصيتها المعنوية، كما هي في الع

تهاديا، يصح أن يتطـور ويتغيـر تبعـا    الذمة المالية في الإسلام تعتبر تنظيما تشريعيا فقهيا اج

لمقتضيات المعاملات وتطورها، وتغير أحكامها وتنوعها، حسبما تقتضيه المصلحة العامة، طالما 
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أنه تفرض ضـريبة  ) 539-538: 1986الحصري،(ويرى . لم يرد فيها حكم بالكتاب أو السنة

  :الزكاة على شركات الأموال والأشخاص كما يلي

لا خلاف بين الفقهاء في أن الشركاء إذا اختلطوا في غير الماشية، بأن  :شركات الأشخاص -1

اشتركوا بنسب معينة من أموالهم، تؤخذ الزكاة من كل واحد منهم على قدر النصاب المالي الذي 

تجب فيه الزكاة شرعا، وكل شريك يدفع زكاة ماله بشكل مستقل، وحكمهـم فـي ذلـك حكـم     

  .المنفردين

وتفرض فيها الزكاة على أموال كل شريك متضامن منفردا علـى حـدة،    :شركات التضامن -2

وله ذمته المالية المستقلة، دون النظر إلى باقي الشركاء، ولا زكاة على واحد منهم إذا لم يملـك  

  .النصاب

ولها شخصيتها المعنوية، تفرض ضريبة الزكـاة علـى كافـة الأمـوال     : شركات الأموال -3

من يملك المال، وإن كان المساهمون يتفاوتون في عدد الأسـهم التـي   للشركة، دون النظر إلى 

يمتلكونها، ثم يتحاسب المساهمون فيما بينهم، وتخصم الزكاة من أرباحهم طبقا لعدد الأسهم، أي 

  . أن الزكاة تجب على الشركة المساهمة ذاتها

لا (لصلاة والسلام عن كتاب النبي  عليه ا) 539: 1986الحصري،(ويستدل على ذلك بما أورده 

، ففي هذا الحديث دلالـة علـى أنـه إذا    )يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة

اشترك اثنان أو أكثر وكونوا شركة رأسمالها إبلا أو غنما، فإن الزكاة تجب في عـدد الماشـية،   

فريق فيها لاحتساب وليس فيما قدمه الأفراد، أي تفرض الزكاة على الماشية مجتمعة، ولا يتم الت

الزكاة، فالخلطاء يجمع مالهم في الزكاة، ويتحاسبون فيما بينهم حسب حصة كل واحد منهم فـي  

رأس المال، فلا تتم معاملة الشركاء منفردين، وإنما يعتد بالصفة المعنوية للشركة، والنهي الوارد 

لإبل والغنم، يعتبر خلطـا  في حديث الرسول عليه السلام، إنما هو نهي لأرباب الأموال، فخلط ا

أن يكون الشركاء -للأموال، فهي شركة أموال وليست شركة أشخاص، وهذا هو سبب الاستثناء 

في شركات الأشخاص الذي ورد أعلاه، والزكاة تجـب فـي أمـوال     -خلطاء في غير الماشية
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 ـ   ي الشركاء مجتمعين لا في مال كل شريك لوحده، وتقاس على ذلك الشـركات المسـاهمة الت

  .استحدثت في الصناعة والتجارة، وغير ذلك من مجالات الاستثمار، في عالمنا المعاصر

  :مقارنة التسوية الفنية للضريبة القانونية والإسلامية -9-2

سعر الضريبة هو النسبة بين : موقف الفكر المالي الإسلامي منهو سعر الضريبة القانونية: أولاً

د تنوعت الضريبة القانونية حسب سعرها، فكانـت الضـريبة   الضريبة والمادة الخاضعة لها، وق

التوزيعية، والقياسية، والتي منها النسبية التصاعدية والتنازلية، وتختلـف الأنظمـة الضـريبية    

الحديثة من دولة لأخرى في اختيار نوع الضريبة حسب سعرها، كما تختلف في نفـس النظـام   

المبيعات نسـبية، والضـريبة علـى الـدخل     الضريبي من ضريبة لأخرى، فقد تكون ضريبة 

تصاعدية، وغير ذلك، وهذا يرجع إلى الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال سياسـتها  

  .الضريبية

وقد سبق الإسلام الكثير من التشريعات الضريبية الحديثة في الأخذ بنظام الضريبة التصـاعدية  

حقيق العدالة الضريبة، من حيـث مراعاتهـا   في ضرائبه، وذلك نظرا لدور هذه الضريبة في ت

لمقدرة المكلف التكليفية، ولدورها في إعادة توزيع الدخول، حيـث الأصـل أن يكـون سـبب     

التصاعد هو زيادة مقدار المال الذي تفرض فيه الضريبة، إلا أنه قد يكون بسبب مراعاة ظروف 

بسبب مصدر الدخل، وقـد يكـون    المكلف الاجتماعية، كإعفاء الحد الأدنى للمعيشة، وقد يكون

ويمكن أن يكون سبب التصاعد مبنيا على أكثـر مـن   . مرجعه للطبقة التي ينتمي إليها المكلف

سبب واحد من هذه الأسباب، ومن مجالات تطبيق التصاعدية في النظام الضريبي الإسلامي مـا  

  :يلي

تختلـف كـل فئـة    بشكل تصاعدي، حيث قسم الذميون إلى فئات،  ضريبة الجزيةفرضت  -1

باختلاف مقدرة المكلف، ففرض الجزية بهذا الشكل يعتبر تصاعديا، وحسب الشافعية فهي لا تقل 

عن دينار، ويترك أكثرها إلى اجتهاد الوالي في رأسه، إما بالتسوية بينهم، أو بالتفضـيل، وفـي   

  ).272: 1974النعيم،(هذا إشارة إلى إجازة الضرائب التصاعدية 
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بشكل تصاعدي، فمقدار الخراج يختلف تبعا لنوع المحصول، فعندما  الخراج ضريبةفرضت  -2

وهـو  (مسحت أرض الخراج زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وقدرت مساحتها بالجريب 

، وهو يساوي عشر قصـبات فـي   )58: 1983زلوم، (وحدة المساحة الأساسية لقياس الأرض 

 ـ ون الجريـب ثلاثـة آلاف وسـتمائة ذراع    عشر قصبات، وكل قصبة تساوي ستة أذرع، فيك

عليها الخراج، حيث جعل على جريب الكروم عشرة دراهـم، وعلـى جريـب     ر، وقد)مكسرة

النخيل خمسة دراهم وقيل ثمانية، وعلى جريب القصب ستة دراهـم، والبـر أربعـة دراهـم،     

االله عنه، وكذلك حينما بعث علي بن أبي طالب، رضي ). 273: 1974النعيم،(والشعير درهمين 

-211: 1979بيـومي، (النحو التالي  ىعامله على ما سقى الفرات، وأمره أن يضع الخراج عل

212: (  

  .على كل جريب زرع من البر غليظ البذار، درهم ونصف وصاع من الطعام -1

  .على كل جريب زرع من البر وسط الزرع درهم -2

  .ن الشعير نحو ذلكعلى كل جريب زرع من البر رقيق الزرع ثلثي درهم، وم -3

على البساتين التي تجمع النخيل والشجر، على كل جريب عشرة دراهم، وعلى كل جريـب   -4

  .من الكروم إذا مضى عليه ثلاث سنين ودخل الرابعة، عشرة دراهم

درهم كما حـدده   200، مع تحديد نصاب لها وهو ضريبة العشورأخذ الإسلام بالنسبية في  -3

الوقت، وبذلك يكون الإسلام قد سبق التشريعات المالية الحديثـة فـي    عمر بن الخطاب في ذلك

وكذلك فرضت بأسعار متفاوتة حسـب  . مراعاة شخصية الضريبة فيها من حيث تحديد النصاب

% 5أهمية السلعة للمستهلك، فقد أخذ عمر بن الخطاب رضي االله عنه مـن الحنطـة والزيـت    

، واسـتناداً  %10ويأخذ من القطنيـة ) إدخالها للمدينةباعتبارها من السلع الضرورية، ولتشجيع (

  . للمبدأ الحديث وهو المعاملة بالمثل

، فهو أخذ بالنسبية في زكاة النقود، وزكاة عـروض  ضريبة الزكاةأخذ الإسلام بالنسبية في  -4

تبعا لطريقة السقي، وفي % 10أو % 5، وفي زكاة الزروع والثمار بنسبة %2,5التجارة، بنسبة 
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-1054: 1981القرضـاوي،  (ويرى %. 20ة الثروة المعدنية ومستخرجات البحار بنسبة زكا

أن الزكاة ضريبة نسبية ولم تأخذ بالتصاعد بتغير سعرها، وهو يرى أن الزكاة فرضت ) 1055

  ، %2.5، حتى بالنسبة لزكاة الماشية، فهو يرى أنها تقارب نسبة %2.5بنسبة ثابتة وهي نسبة 

النظام الضريبي الإسلامي أخذ بالتصاعد من حيث التصاعد بالإعفـاءات فـي   وترى الباحثة أن 

كافة الضرائب الإسلامية، وأضاف إلى ذلك خصم النصاب في الزكاة، وأخـذ بالتصـاعد فـي    

الفئات بالنسبة لضريبة الجزية، حيث قسم المكلفون بها إلى فئات، وفرض مبلغ على كـل فئـة   

سبة لضريبة العشور فقد فرضت بأسعار مختلفة استناداً لاعتبار يتناسب ومقدرة أفرادها، أما بالن

الدين بالنسبة للمسلمين، واعتبار الجنسية بالنسبة للذميين، وبالنسبة لأهل الحرب فقد كانت استناداً 

لمبدأ المعاملة بالمثل، كما أخذ بالتصاعد في ضريبة الخراج، وكان معيار التصاعد فيهـا نـوع   

أخذ بالنسبية في الزكاة، مع تقسيم وعاء الزكاة إلى فئات مختلفة، كل فئة و. المحصول الزراعي

  . لها سعرها النسبي الخاص بها

تختلف طـرق تقـدير الضـريبة     :تقدير الضريبة القانونية وموقف الفكر الإسلامي منها: ثانياً

ف القانونية، من ضريبة لأخرى، ومن دولة لأخرى، ومن تشريع لآخر، ويترتب علـى اخـتلا  

طرق التقدير أثره في تحصيل الضريبة، فقد يتم التقدير بشكل مباشر من خلال تقديم الإقرار من 

المكلف ذاته، أو من خلال قيام الإدارة الضريبية بالتقدير الإداري المباشر، وذلك بتحديـد مبلـغ   

لتقـدير  وعاء الضريبة والمبلغ المستحق عليه، أو قد يتم التقدير بشكل غير مباشر، من خـلال ا 

  .وفقا للمظاهر الخارجية للمكلف، أو باستخدام التقدير الجزافي

اعتمد الإسلام الأسلوب المباشر وغير المباشر في تقدير الضريبة الإسلامية، فقد أخـذ الإسـلام   

بعدة طرق في التقدير منها المباشر من خلال استخدام أسلوب الإقرار المباشر من المكلـف، أو  

اري المباشر، وغير المباشر باستخدام أسلوب التقدير الجزافي أو مـا يسـمى   التقدير الإد ةطريق

  :وفيما يلي طرق تقدير الضريبة الإسلامية. بأسلوب الخرص

وكـان  (حيث يقوم المكلف بتقديم بيان أمين إلى المختص بجباية الضريبة : إقرار المباشر: أولاً

لف المسلم، وشـعوره بالتضـامن مـع    ، وذلك بافتراض النية الحسنة لدى المك)يسمى المصدق
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الجماعة، والمسئولية التضامنية فـي نحمـل الأعبـاء العامـة، وتحقيـق مصـلحة المجتمـع        

  ) :216-215: 1979بيومي،(، ومن الأدلة تؤكد إتباع هذه الطريقة )248: 1995عناية،(

المصـدق   لا يصـدر " :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن جرير بن عبد االله أنه قال** 

  ."عنكم إلا وهو راض 

إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من : يا بني" :عن جرير بن عبد االله أيضا أنه كان يقول لبنيه** 

  ".. نعمكم شيئا، فإنه إن عدل فهو خير لكم وله، وان جار عليكم فهو شر له وخير لكم

ان حقا على " :أنهما قالاعن أبي هريرة وأبي أسيد صاحبي رسول االله صلى االله عليه وسلم، ** 

الناس اذا قدم عليهم المصدق أن يرحبوا به، ويخبروه بأموالهم كلها، ولا يخفوا عنه شيئا، فـان  

  ".. عدل فسبيل ذلك، وان كان غير ذلك واعتدى لم يضر إلا نفسه

 :عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الـيمن ** 

ني أبعثك إلى أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن ا"

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك إلى ذلك، فأعلمهم أن عليهم صدقة أموالهم، 

ن االله فإن أقروا بذلك، فخذ منهم، واتق كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لهـا دو 

  ."حجاب 

أول من بعث عمر بن الخطاب رضي االله عنـه علـى   : وروي عن زياد بن حدير أنه قال** 

العشور أنا، فأمرني أن لا أفتش أحداً، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله زريق بـن حيـان   

 وعلى المكلف أن يقدم إقرارا صريحا يظهر. يأمره أن يأخذ العشور مما ظهر من أموال التجار

فيه ما ظهر من أمواله وما بطن، حيث كان العاشر يحاسب عن الأمـوال الظـاهرة، والمكلـف    

مطالب بالتصريح عن الباطن منها، ولا يقوم العاشر بتفتيشه، إلا إذا شك في صحة الإقرار، يدل 

ة على ذلك أن الذمي كان إذا ادعى أن عليه دينا ليفلت من ضريبة العشور، لا يقبل قوله إلا بالبين

  ).461: 1974النعيم،(
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نستخلص من هذه الأدلة أن الإسلام وضع القواعد الأساسية في طريق تقدير الضريبة بـالإقرار  

  :المباشر والتي تتمثل بما يلي

  .الصادقة عن أموالهم تعلى المكلفين تقديم الإقرارا -1

هم علاقة بصدر رحب، وألا تقوم بين) وهم موظفي الدولة(على المكلفين استقبال المصدقين  -2

 .الكراهية، لأن المصدقين يأخذون حق الجماعة في أموالهم

 .على المصدقين أن يعدلوا وألا يظلموا -3

ضرورة العمل على إزالة أسباب التوتر في العلاقة بين المكلفين والإدارة المالية، وخلق جو  -4

 .من الثقة بينهما، لأن ذلك يساهم في مكافحة التهرب الضريبي

اتبع الإسلام هذه الطريقة في ضريبتي الخراج والجزيـة،  : تقدير الإداري المباشرطريقة ال: ثانياً

فقد أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بمسح أرض السواد ووضع عليها الخراج، ومسح أهلها 

 وكذلك فعل عبد الملك بن مروان حين بعث عامله إلى الجزيرة بالعراق . ووضعت عليهم الجزية

، وأمره أن يحصي الجماجم وجعل النـاس كلهـم عمـالا    "رحمن الأشعري الضحاك بن عبد ال"

بأيديهم، وحسب ما يكسب العامل سنته كلها، وطرح من ذلك نفقته في طعامه، وأدمه وكسـوته،  

وطرح أيام الأعياد في السنة كلها، فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنانير 

  .قة واحدةفألزمهم ذلك جميعا وجعلها طب

يتبين من هذه الأدلة أن على من يقوم بإجراء التقدير الإداري المباشر لتقدير وعـاء الضـريبة،   

وتحديد دينها أن يتوخى الدقة والحقيقة في عمله، وأن يكون تقديره أقرب إلى الواقع ما أمكـن،  

  .وذلك تحقيقا للعدالة، وبعدا عن ظلم المكلفين

أخذ الإسلام بطريق التقدير الجزافي في تقدير ضريبة ) : الخرص( طريقة التقدير الجزاف: ثالثاً

زكاة الزروع والثمار، حيث يتم التقدير بشكل تخميني، بالاستعانة بالمظاهر الخارجية، وبعـض  

القرائن لتقدير وعاء الضريبة من ثمار وزروع، ويتم عادة الاستعانة بذوي الخبرة في التقـدير،  

إلا ما توحي به ضمائرهم من أنه حق وعدل، وقد اتبعت هذه الطريقـة   الذين عليهم أن لا يقولوا
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منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يتم بها تقدير زكاة الثمار التي تجف كالنخيـل  

والأعناب، ويكون صاحب المال حرا في أن يتصرف بالثمن ويدفع المستحق عليه، أو أن ينتظر 

: 1995عناية،(مما جباه فعلا، ومن الأدلة على مشروعية الخرص موسم الحصاد ويدفع الواجب 

250: (  

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يبعث (ما رواه سعيد بن المسيب عن أسيد رضي االله عنه  -1

  ).على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم

بخرص النخيل  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر(عن عبد االله بن عبيد بن عمير قوله  -2

 ).حين طاب ثمارهم

كان رسول االله صلى "  -وهي تذكر شأن خيبر -روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت -3

االله عليه وسلم يبعث عبد االله بن رواحة إلى يهود فيخرص الثمر، حين يطيب، قبل أن يؤكل، ثم 

كان أمر بالخرص لتحصـى  وإنما ":  قالت" يخبر يهود، أيأخذونه أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص

 ."قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 

ويجوز الخرص في زكاة الزروع والثمار، كما يجوز في قياس الزروع والثمـار فـي الأرض   

الخراجية، لتقدير الخراج عليها، ويكون الخرص بعد أن يكتمل نمو الثمار، فتصـبح واضـحة   

ص والثمار موجودة على الأشجار، قبـل  تمكن الخارص من تحديد مقدارها تقريباً، كما يتم الخر

  :أن تنقل إلى المخازن، فيكون التقدير أسهل، وله فائدتان

  .إطلاق يد المكلف في التصرف بإنتاجه بحرية، بعد أن عرف المستحق عليه، وتم تحديده: أولاً

تأمين حق بيت المال من الضياع، فلا خوف عليه، حتى لو تصـرف المكلـف بإنتاجـه،    : ثانياً

  .حق فيه معروف، وتتم المطالبة به في أي وقتفال

ويجوز لصاحب المال حق التظلم والاعتراض على ما قرره الخارص، وله أن يثبت عكس مـا  

أثبته الخارص، كما له اختيار التحديد الفعلي متى أقام الدليل على أن التقدير عن طريق الخرص 



  146

في حالات محددة، وضمانا لتحقيق قسـط  قد أضر به، باعتبار أن هذه الطريق كانت استثناءا، و

  ).221: 1979بيومي،(أكبر من العدالة 

بعـد أن يـتم تقـدير    : تحصيل الضريبة القانونية وموقف الفكر المالي الإسلامي منهـا : ثالثاً

الضريبة القانونية حسب إحدى طرق التقدير، تقوم الإدارة الضريبية بإصـدار قـرار التقـدير،    

ة، وهو المبلغ الذي يلتزم المكلف بدفعه، فإذا توافرت الواقعة المنشـئة  والذي يحدد دين الضريب

للضريبة، فإن دين الضريبة يتولد في ذمة المكلف، وصدور قرار التقدير، يكشف عن هذا الدين، 

وهو الذي يحدد التزام المكلف بدين الضريبة، ويصبح المكلف ملتزما فعلا بهذا الدين ومدينا بـه  

التحديد لدين الضريبة، تتم عملية تحصيل الضريبة بإحدى طـرق التحصـيل،    وبعد هذا. للدولة

وذلك إما بتوريدها المباشر من قبل المكلف، أو بدفعها على شكل أقساط مقدمة، أو بحجزها مـن  

  . المصدر

يتم تقدير ضريبة الإسلامية باتخاذ نفس الخطوات للضريبة القانونية، فـإذا تـوافرت الواقعـة    

يبة الإسلامية، ويتم تقدير مبلغ الضريبة فيتولد دين الضريبة في ذمة المكلـف، إلا  المنشئة للضر

أنه يفترض في المكلف المسلم أن يقوم بتوريد الضريبة دون انتظار أن تقوم الإدارة الضـريبية  

بإصدار قرار بالتقدير، حيث أن انتماءه للإسلام يلزمه بأداء واجبه الديني، فيقوم بأداء ما يجـب  

ه من دين للدولة تحقيقا لمصلحة الجماعة، أما بالنسبة للضـرائب الإسـلامية علـى غيـر     علي

المسلمين، فيصدر فيها قرار التقدير، لأنه لا يتوقع من غير المسلم الانتماء الروحـي للإسـلام،   

  ).254-253: 1995عناية، (والالتزام بواجباته 

  :الإسلامية وقد راعى الإسلام الأمور التالية في تحصيل الضريبة

تعتبر الدولة ممثلة بأجهزتها المالية مسئولة عن تحصيل الضرائب، وذلك بإرسـال الجبـاة    -1

وقد مارس هذا العمل الرسـول عليـه السـلام    . والسعاة لجباية الزكاة والضرائب من المكلفين

ومـا  والخلفاء الراشدين من بعده، وكانت تتم محاسبة عمال الجباية، ليعلم مقـدار مـا جمعـوا    

صرفوا، ومنعوا من قبول الهدايا، واعتبرت بمثابة الرشوة التي يحرم أخذها، واعتبر من يخـون  

 :عمله من عمال الجباية، كالغلول يأتي به يوم القيامة، فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم 



  147

في هذا فرض ، ف"من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة "

، والعقوبـة  )252: ب/1999ريـان، (عقوبة تعزيرية على كل من يكتم شيئا من الأموال العامة 

التعزيرية في الإسلام،هي مصطلح استعمله الفقهاء للدلالة على العقوبات أو الجزاءات التي لـم  

الأزمنـة،  تحدد في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة و

وأمر تقديرها متروك للقاضي وفق المصلحة العامة، وتقدر حسـب الجـاني والمجنـي عليـه،     

ومراعاة الظروف الشخصية والعينية لكل شخص على حدة، لذا فهي قابلـة للتغييـر والتعـديل    

  ).37: 1996نجم، (لتساير التطورات في المجالات الجنائية ومكافحة الجريمة 

لة أن تفوض المكلف في إخراج زكاة أمواله الباطنة، والأصـل أن يقـوم   أجاز الإسلام للدو -2

بذلك الإمام، وترك أمر إخراجها لأصحابها، عندما كثرت الأموال زمن عثمان بن عفان رضـي  

  .االله عنه، ولكن لو علم أن أحدا لا يخرجها، فللإمام أن يقوم بجبايتها منه

وسعاتها بالانتقال إلى مقر المكلف، وعدم تكليفـه   تقوم الحكومة بتكليف عمالها على الجباية -3

بالحضور إلى مقر الجابي، وخاصة في الأموال الظاهرة كالأنعام، والزروع والثمار، فقـد قـال   

  ."لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " :رسول االله عيه الصلاة والسلام

ن المصدر في تحصيل الضريبة، وذلك بـأن  أخذ التشريع المالي الإسلامي بطريقة الحجز م -4

يتولى دافع الدخل للشخص خصم الضريبة المستحقة عن ذلك المبلغ قبل دفعه، وقد طبـق هـذا   

، يسأل الرجل هل )رواتبهم(المبدأ عند جمع الزكاة، فقد كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم 

ائه هذا المال، وإن قال لا، سلم إليـه  عندك من مال وجبت فيه الزكاة، فإذا قال نعم، أخذ من عط

عطاءه ولم يأخذ منه شيئا، وكان عمر بن الخطاب إذا أخرج العطاء، أخذ الزكاة من شاهد المال 

  ).230: 1979بيومي،(عن الغائب والشاهد 

تتم جباية الضريبة الإسلامية نقدا، أو عينا، أو نقدا وعينا، وذلك حسـب نـوع الضـريبة     -5

  .ة لظروف المكلف وتسهيلا عليهووعائها، ومراعا
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لا تجبى الضريبة عينا عن مال محرم في الشريعة الإسلامية، وإنما بتقويمه والأخـذ مـن    -6

ثمنه، فقد يقوم الذمي بالتجارة في الخمر أو الخنزير، وهي محرمة في الإسلام، ولا يجـوز أن  

ا بواسطة أهل الذمـة، وتـدفع   يؤخذ منها مقابل الضريبة المستحقة على الذمي، وإنما يتم تقويمه

ضريبتها من أثمانها، فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال عندما علم أن عمالـه يأخـذون   

 "لا تأخذوها، ولكن ولّوهم بيعهـا، وخـذوا أنـتم مـن الـثمن      " :الخمر والخنزير في الخراج

  ).476: 1974النعيم،(

لفرس والروم قبل الفتح الإسلامي، فبعد فـتح  وقد أقر الإسلام نظام الجباية الذي كان متبعا عند ا

مصر، جعل عمرو بن العاص ربط الضريبة على النحو الذي كان متبعا فيها، بواسطة زعمـاء  

الناس في القرى، وذلك مثلما كان متبعا أيام الروم، فقد كان يجتمع الزعماء في القرية، وينظروا 

أو كثرة، ويجعلـوا تقـدير الضـرائب     حال الزراعة، من جودة ورداءة المحصول، أو من قلة

وتوزيعها مناسبا لذلك، وما يؤكد إقرار المسلمين لنظام الجباية عند الروم والفرس، أن عمر بـن  

الخطاب رضي االله عنه، أمر عمرو بن العاص أن يستشير المقوقس في خير وسيلة لحكم البلاد، 

شق الترع، والاهتمام بالجسور، وأن وأحسن طريقة لجباية أموالها، فأشار عليه بعمارة الأرض و

  .يستخرج خراج البلاد عند فراغ الناس من زروعهم

تضمن تشريعات الضريبة القانونية : ضمانات تحصيل الضريبة في الفكر المالي الإسلامي: رابعاً

تحصيل الضريبة من خلال مجموعة ضمانات تكفل التحصيل، منها ما يتعلق بـدين الضـريبة   

تاز، ومحمول لا مطلوب، وواجب الأداء رغم المنازعة فيه، ولا يقاص مع دين باعتباره دين مم

آخر، ومنها ما يتعلق بالإدارة الضريبية كحق الإطلاع، وحق الحجز التحفظي والتنفيـذي، فقـد   

خول القانون الضريبي الإدارة الضريبية عدة حقوق وامتيازات لضمان دقة تحديد دين الضريبة 

فهي تتمتع بسلطة الفحص والرقابة، وسلطة توقيع ) 144: 1960عطية،(وضمان تحصيله كذلك 

الجزاءات والعقوبات، وذلك لمعاقبة المتهربين من أداء واجبهم الضريبي، وأيضاً الحـق بتتبـع   

  .أموال المدين في كل زمان ومكان من أجل استيفاء حق الخزانة العامة

ه وبين ربه، وليست بينه وبين الحكومة، مـن  تعتبر أخلاق المسلم، وشعوره بأن الزكاة علاقة بين

أهم الضمانات في تحصيل الزكاة منه، إلا أن الشريعة الإسلامية قررت ضمانات أخرى قانونية 

وتنظيمية، تضمن بها الدولة تحصيل الضريبة، وخاصة إذا ضعف إيمان بعـض النـاس مـن    
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مسـلمين، ومـن هـذه    المسلمين، إضافة إلى ضمان تحصيل الضريبة الإسلامية مـن غيـر ال  

  : الضمانات

وذلك ليتسنى تقدير الضريبة عليهم وجبايتها منهم، فقـد عمـل عمـر بـن     : حصر المكلفين-1

الخطاب، رضي االله عنه، على مسح أرض السواد، ووضع الخراج على كل جريب من الـزرع  

ها، حسب المحصول، وأمر بحصر أهل السواد لتقدير ضريبة الجزية عليهم ومطالبتهم بتسـديد 

  .وكذلك فعل عبد الملك بن مروان حين أحصى أهل العراق وحسب الضريبة على كل منهم

وترى الباحثة أن حصر المكلفين يعمل على تحقيق قدر أكبر من العدالة، حيث يتم التعرف على 

أوضاعهم، ويمكن من خلال الحصر تقسيمهم إلى فئات والتعامل معهم على هذا الأساس، ومـن  

حصر ممكن توسيع القاعدة الضريبية لإخضاع أكبر قدر من المكلفين، واعتبارها خلال عملية ال

وسيلة من وسائل مكافحة التهرب الضريبي، ويمكن أن تتزامن عملية حصر المكلفين، مع تشكيل 

لجان لدراسة الأوضاع الاقتصادية، ومعرفة التطورات التي تحصل فيها، وتقديم نتائج الدراسات 

من أجل التوصية بإجراء التعديلات في القوانين والأنظمة الضريبية لمواكبـة   للجهات المسئولة،

  .هذه التطورات، وبما يتوافق ونتائج الدراسة

: اعتبار دين الضريبة الإسلامية، وخاصة الزكاة دين ممتاز، أي أنه يقدم على سائر الـديون  -2

، وقد استند في هذا إلى "الزكاة  ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفى" فقد ورد عن ابن حزم قوله

أمي ماتت وعليها : جاء رجل إلى لنبي صلى االله عليه وسلم فقال" :رواية عن النبي عليه السلام

فـدين االله  : نعم، قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: صوم شهر، أفأقضيه؟ فقال

  ).267: 1995عناية، ( "أحق أن يقضى 

المتعلقة بالمال موضوع الضريبة، حيث يقرر الشـافعية أنـه لا يصـح    إبطال التصرفات  -3

التصرف في المال الذي تعلقت به الزكاة، لأنه تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وهـو غيـر   

مفرز فيبطل البيع، وقال أبو حنيفة في زكاة الزروع والثمار، أنه يجوز للعامل على الزكاة نقض 

الزكاة، كما حرم الإسلام الاحتيـال لتجنـب الزكـاة، وإن كانـت     البيع، في الجزء الذي يقابل 

تصرفات جائزة شرعا، لكن إذا كان الهدف منها هو التهرب من الزكاة، فلا تجوز، كأن يهـب  
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الرجل زوجته جزء من أمواله للتقليل من الزكاة، أو أن يقوم بشراء الحلي لزوجته هروبا مـن  

عدم وجوب الزكاة في الحلي عدا الحنابلـة، أو أن   اعتبروالزكاة، على اعتبار أن بعض الفقهاء ا

يجمع ثلاثة أفراد لدى كل منهم أربعون شاة، ليصبح مجموع الشياة مئة وعشرون، وتجب فيهـا  

شاة واحدة، بدلا من أن يدفع كل منهم شاة زكاة الأربعين خاصته، وبعد إخراج الزكاة يفرقوا بين 

ا، إلا أنه لا يجوز شرعا، لأنه تحايل للتهرب مـن الزكـاة   شياههم، فهذا إجراء وإن كان قانوني

، كما أن التحايل لا يجوز في الضرائب الإسلامية الأخرى، فمـثلا  )1069: 1981القرضاوي، (

بالأمـان لكـم ولأولادكـم    " جاء في معاهدة حبيب بن مسلمة مع أهل طفليس من أرض الهرمز

على إقرار بصغار الجزية على أهل كل بيـت  ولأهاليكم وصوامعكم وبيعكم ودينكم وصلواتكم، 

استصغارا للجزية، ولا لنـا  ) البيوتات(دينار واف، ليس لكم أن تجمعوا بين متفرق من الأهلات 

  ).1979:250بيومي،( "أن نفرق بين مجتمع استكثارا منا للجزية 

 ـ  -4 رف عدم سقوط الزكاة بموت المكلف، بل يجب أن تخرج من تركته، ولا يملك أحـد التص

  .فيها، لأنها دين الله تعالى يجب تأديته لمن أوجبها االله تعالى لهم

عدم سقوط الزكاة بالتقادم، فالزكاة تظل دينا معلقا برقبة المسلم، لا تبرأ ذمته منه، ولا يصح  -5

من اجتمع في ماله زكاتان فأكثر، : إسلامه بدونها، مهما تعاقبت السنين، وفي هذا يقول ابن حزم

ؤدى لكل سنة على عدد ما وجبت عليه كل عام، وسواء كان ذلك لهروبه بمالـه، أو  وهو حي، ت

والحرث والماشية، وسواء أتت الزكـاة  ) النقود(لتأخر الساعي، أو لجهله، وسواء في ذلك العين 

على كل ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجـع  

  ).235: 1979بيومي، (

التحصيل الجبري بطرق إدارية، لإجبار الممتنعين عن أداء الضريبة على دفعهـا، اسـتنادا    -6

من أباها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنـا  " :لقول الرسول عليه الصلاة والسلام

، وكذلك الجزية كانت تحصل جبرا كالديون، ويمكن بيع مال من ماطل في أداء الخـراج مـع   "

يساره، فلولي الأمر أن يبيعها بقدر خرجها، أو أن يؤجرها ويستوفي الخراج مـن مسـتأجرها،   

ولكن يجب أن يراعى عدم بيع الحاجات الأصلية للمكلف، كبيته، وملابسه، وآلاتـه الصـناعية   

  التي يعمل بها
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نكـر  فرض العقوبات على الممتنعين عن أداء الضريبة، فمن امتنع عن أداء الزكاة، وهو م -7

لها، يعاقب بالقتل، فقد حارب أبو بكر رضي االله عنه الممتنعين عن أداء الزكـاة فـي حـروب    

ومن امتنع عن دفع الزكاة وهو مقر بها، تؤخذ منه ونصف ماله، وذلك عقوبة له، حسب . الردة

الشافعية والحنابلة، وتوقيع العقوبة أمر تقديري متروك لولي الأمر، ومن ماطل في دفع ضريبة 

  ).1981:1059القرضاوي، (لخراج مع يساره، عوقب بالحبس حتى يدفع ما عليه ا

يتحقق الازدواج الضريبي في : الازدواج الضريبي وموقف الفكر المالي الإسلامي منـه : خامساً

حالة فرض نفس الضريبة على نفس المكلف، وعن نفس المال، وفي نفس المـدة، وقـد يكـون    

دوليا، ويمكن أن يكون ازدواجا مقصودا أو غير مقصـود، وتلجـأ   ازدواجا داخليا، أو ازدواجيا 

معظم الدول المعاصرة إلى معالجة مشكلة الازدواج الضريبي من خلال التشريعات الضـريبية،  

  .أو من خلال الاتفاقيات الدولية، وذلك حسب نوع الازدواج المراد معالجته

ادتها وتنميتها، ومن هذا الباب أوصـى  تحرص الشريعة الإسلامية على حماية أموال الناس، وزي

الرسول عليه السلام بالاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، ومن باب الحرص هـذا، وردت  

أحكام الشريعة الإسلامية بمنع الازدواج الضريبي في الضريبة الإسلامية، وذلك حتى لا يلحـق  

  :فكر المالي الإسلاميمظاهر عدم الازدواج الضريبي في ال نالضرر بالمكلف، وم

لا تجبى من المسلم والذمي إلا مرة واحدة في العام إذا كانت تتعلق بـنفس  : ضريبة العشور -1

  .المال، ويعطى المكلف ما يثبت أنه دفع الضريبة، حتى لا يطالب بها مرة أخرى

و لا تجبيان إلا مرة واحدة في العام، وسواء كان الخراج وظيفة أ: ضريبتي الجزية والخراج -2

مقاسمة، فلا ازدواج فيه، فخراج الوظيفة لا تجبى فيه الضريبة عن نفس المحصـول إلا مـرة   

واحدة عند حصاده، وإذا زرعت الأرض أكثر من مرة في السنة، فلا تتحقق شروط الازدواج، 

حيث أنه لا يكون نفس المال الذي فرضت عليه الضريبة، وتـتم جبايـة الضـريبة مـع كـل      

خراج المقاسمة مرة واحدة في السنة، وإما أن تكـون علـى أسـاس     محصول، وتجبى ضريبة

، أو أن تكون علـى أسـاس مسـاحة    )الهجرية(مساحة الأرض، فتكون العبرة بالسنة الهلالية 

ولا تتحقق شروط الازدواج الضـريبي عنـد   ). الميلادية(الزرع، فتكون العبرة بالسنة الشمسية 
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بتين مختلفتين، فالعشر هي زكاة الـزرع، والخـراج   اجتماع العشر والخراج، وذلك لأن الضري

 .ضريبة على الأرض، تدفع من دخلها من الزرع

في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ) 172: 1970الجرف، (ذكر : ضريبة الزكاة -3

، فمن كانت له أنعاما، وقام بدفع زكاتها، فلا يقوم بتقـديرها بالنقـد،   "لا ثني في الصدقة " :قال

ضافة المبلغ إلى أمواله الباقية التي تجب فيها الزكاة، لأنه بذلك يكون قد دفع الزكاة مـرتين،  وإ

وهذا منهي عنه كما ورد بالحديث النبوي الشريف، كذلك من أدى زكاة نقوده، ثم اشترى بهـذه  

ة النقود ماشية سائمة، وكان أصلا يملك ماشية سائمة، فلا يضيف الماشية المشتراة إلى الماشـي 

الأصلية عند احتساب الزكاة للماشية الأصلية، بعد تمام الحول عليها، واكتمال نصـابها، وذلـك   

 .لأنها مشتراة من مال مزكى، فلا يجوز أن تزكى مرتين في العام الواحد

وهكذا، فقد عالج الإسلام مشكلة الازدواج الضريبي على النطاقين الداخلي والدولي، قبل أربعـة  

أن ترتبها التشريعات المالية المعاصرة بشكلها الحالي، وذلك من خلال علاج  عشر قرن، أي قبل

، وكذلك الأمر بالنسـبة  "لا ثني بالصدقة "الازدواج الداخلي بالتشريع اللازم، كقوله عليه السلام  

للازدواج الدولي، عن طريق تنظيم التعامل التجاري مع تجار بلاد الحرب، ولتجنـب الازدواج  

م اللجوء إلى قاعدة المعاملة بالمثل في فرض ضريبة العشـور علـى تجـار أهـل     الضريبي، ت

الحرب، وتم تجنب الازدواج في تجارة الذمي والحربي عن نفس السنة، إلا إذا خرج الحربي من 

ارض الإسلام وعاد إليها مرة أخرى، فهو في هذه الحالة يطلب أمان جديد، فيدفع عن تجارتـه  

  .كانت نفس التجارةضريبة العشور، حتى لو 

التهـرب الضـريبي ظـاهرة    : التهرب الضريبي وموقف الفكر المالي الإسلامي منـه : سادساً

خطيرة، يلجأ إليها المكلف للتخلص من العبء الضـريبي، ويسـمح الإسـلام للدولـة باتخـاذ      

  :الإجراءات والأساليب الشرعية في محاربة التهرب الضريبي، منها

من خلال وسائل الإعلام في الدولة الإسلامية، حيث ينبغي  ي بين الأمةنشر الوعي الضريب: أولاً

أن تقوم بتوعية المكلفين إلى أن الضريبة الإسلامية متى فرضت مستكملة لشروطها الشـرعية،  

ولتحقيق مصلحة الأمة، وكان فرضها بموافقة ممثلي الأمة، من أهل الحل والعقد، أصبح أداؤها 



  153

رب منه، لأن التهرب يؤدي إلى الضرر بمصلحة الجماعة، وذلك حتى واجبا عليهم، ويحرم الته

  ).258:ب/1999ريان،(يلتزموا بها، ولا يتهربوا تحقيقا لمصلحة الجماعة 

فقـد أورد  .إنزال العقوبات المالية والإدارية بالممتنع عن أداء الضريبة، وأخذها منه قهراً: ثانياً

ومن منعها فإنا آخذوها وشطر "والسلام أنه قال   عن النبي عليه الصلاة) 180: 1970الجرف،(

  ."ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيئ 

  .معاونة عمال الجباية وعدم إخفاء وعاء الضريبة عنهم: ثالثاً

  .استخدام طريقة الحجز من المنبع في التحصيل: رابعاً

لخاضعين للضريبة، وقد طبقـت فـي   حصر المكلفين لمعرفة أموالهم، ومعرفة أسماء ا: خامساً

وترى الباحثة أن يقوم أهل الرأي ببحث إمكانيـة اسـتخدام حصـر    .ضريبتي الخراج والجزية

المكلفين في جباية الزكاة، في حالة تبين للدولة أن ما يجبى من الزكاة، لا يتناسب وحجم الدخول 

  .باية الزكاة وتحصيلها بنفسهاورؤوس الأموال الخاضعة لها، وذلك إذا قامت الدولة بتولي أمر ج

مـا يسـمى   (منع التحايل في إنقاص الضريبة، أو في إسقاطها، سواء بطـرق قانونيـة   : سادساً

، أو غير قانونية، فطالما أن الهدف هو تقليل مبلغ الضريبة، أو التخلص منه )بالتجنب الضريبي

  .فهذا غير جائز

رض إذا ادعى أنه دفع الخراج، طلبـت البينـة   إقرار أسلوب الإثبات بالبينة، فصاحب الأ: سابعاً

منه، وكذلك من يدفع ضريبة العشور يعطى إثباتا بذلك، فمن يدفع الضريبة يعطى إيصالا يثبـت  

  . دفعه لها

إعطاء العاشر الحق في الاستيلاء على السلع المستوردة، أو المصدرة بالقيمة التي يعلنهـا  : ثامنا

 : مطلوبة منه، فقد روي عن محمد بن زياد بن حدير أنـه قـال  المكلف، وذلك لتسديد الضريبة ال

إن : كنت مع جدي زياد بن حدير على العشورات، فمر نصراني بفرس قوّمه بعشرين ألفا، فقال"

 "شئت أعطيتنا ألفين وأخذت الفرس، وإن شئت أعطيناك ثمانية عشـرة ألفـا وأخـذنا الفـرس     

  ).249: 1979بيومي، (
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  :في الفكر المالي الإسلامي الإدارة الضريبية -10

تقوم الإدارات الضريبية المختلفة في كل دولة بتحصيل الضرائب المفروضة، و تكون كل دائرة 

مختصة بنوع واحد من الضرائب، أو بعدة أنواع، فمثلا في فلسطين، تقوم دائرة ضريبة الـدخل  

صـيل ضـريبة القيمـة    بتحصيل الضريبة على الدخل، وتقوم دائرة ضريبة القيمة المضافة بتح

المضافة، وتقوم دائرة ضريبة الأملاك بتحصيل الضريبة على المباني والعقـارات، وتحصـل   

دائرة الطابو الرسوم على تسجيل الأراضي، وتحصل البلديات والمجـالس المحليـة الضـرائب    

  . المحلية، إلى غير ذلك من مختلف الدوائر الضريبية واختصاصاتها

سلامي، بين القائمين على تحصيل الضريبة وجبايتهـا، والقـائمين علـى    وميز الفكر المالي الإ

: الصرف، وذلك كما هو الحال في الإدارات المالية العامة الحديثة، فالعاملين على الزكاة قسمان

وقـد اشـترط   . القائمون على قسمتها وصـرفها : القائمون على أخذها وجبايتها، والثاني: الأول

  :فات ينبغي توافرها في موظفي الضريبةالفقهاء مجموعة من الص

يجب أن تتوفر فيهم الحرية والأمانة، وأن يكونـوا مـن أهـل الصـلاح     : الكفاءة الأخلاقية -1

  .والدين، حتى يؤتمنوا على أموال الناس

حيث يتطلب منهم أن يكونوا ذوي دراية تامة بما يتطلبه الخراج من : الكفاءة العملية والفنية -2

وا المكاييل والمقاييس، وطرق الحساب المختلفة، وأن يشـتهروا بالـذكاء وحسـن    معرفة، فيعلم

التصرف، لأن الخراج يقوم على تقدير الإمام واجتهاده، فيجب أن يعتمد علـى عمـال أكفـاء    

: 1974النعـيم، (ليحسنوا تقدير الضريبة، كذلك يجب أن يكونوا على قدر من الفقه والاجتهـاد  

485.(  

أن تتوفر لديهم الخبرة بأساليب الإدارة المختلفة، والمراقبة، والتعامل مـع  : يةالكفاءة الإدار -3

الأفراد، وأن يتخذوا قراراتهم بعد مشاورة أهل الرأي، لضمان سلامتها، ويجب أن يعملوا بحزم، 

  .فيستعملوا اللين بوقته، والشدة بوقتها



  155

ل من حقوق، وما عليه من واجبـات،  بأن يكونوا من أهل العلم بما لبيت الما: الكفاءة العلمية-4

  . والعلم بحقوق والتزامات المكلفين، حتى يقوموا بها خير قيام

وقد اتبع عمر بن الخطاب رضي االله عنه طريقة رشيدة في اختيار عمال الخراج، فقد أرسل إلى 

أهل الكوفة والبصرة وأهل الشام كي يبعثوا إليه رجلا من أخيرهم وأصلحهم لتـولي الخـراج،   

فبعث إليه أهل الكوفة عثمان بن فرقد، وبعث إليه أهل الشام معن بن يزيد، وبعث أهل البصـرة  

  .الحجاج بن علاط

كذلك أخذت المالية الإسلامية بمبدأ استقلال جباية كل ضريبة لوحدها، فمن يتولى جمع الزكـاة،  

 يقـوم بصـرف   لا ينبغي له أن يقوم بجمع الخراج، ومن يتولى صرف الزكاة، لا ينبغي أن لا

غيرها من الضرائب، حيث يكون للزكاة ميزانية مستقلة، لأن مصارفها محـددة فـي القـرآن    

الكريم، بينما باقي الضرائب فهي لنفقات الدولة بشكل عام، وتتعدد الجهات التي تقوم بتحصـيل  

  :الضرائب الإسلامية، وهي كالتالي

از جباية الزكاة من ضمن أجهـزة الدولـة،   يعتبر جه: العاملون على جباية ضريبة الزكاة :أولاً

والعاملون على الزكاة هم السعاة، الذين يعينهم الإمام لتحصيل الزكاة مـن أربابهـا، وجمعهـا    

وحفظها، ونقلها، ومن يعينهم على ذلك ممن يسوقها، ويرعاها، ويحملها، وعلى رأس كل فئة من 

ا جمع من العمال، وقد عين الرسول عليه الذي يقوم بتحصيل م" المستوفي" العاملين على الزكاة 

السلام الكثير من أصحابه لجمع الزكاة، منهم عمربن الخطاب وخالد بن سعيد ومعاذ بـن جبـل   

  .وغيرهم

ويجب على الإمام أن يختار عامل الزكاة العدل الفقيه، الأمين، الذي يسـتطيع أن يجتهـد فيمـا    

ل الزكاة ويضـيعه، ولا يجـوز أن يكـون    يعرض من مسائل الزكاة، لأن غير العدل يذهب بما

العامل كافرا أو فاسقا، لأنهما ليسا أمينين، ولئلا تضعف ثقة المكلفين بالعامل، فيحجما عن دفـع  

الزكاة، خشية أن تذهب إلى غير مصارفها، فقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر عماله 

لصدقة بالحق، كالغازي في سـبيل االله حتـى   العامل على ا" :بالعدل في مباشرة أعمالهم، فيقول

، وكان عليه السلام يحاسب عماله على ما بأيديهم محاسبة "يرجع، والمعتدي في الصدقة كمانعها 
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دقيقة، فقد روي عنه عليه السلام، أنه استعمل ابن اللتيبة لجمع صدقات بني سليم، وعندما جـاء  

كم، وهذه هدايا أهديت لي، فقال الرسـول عليـه   هذا ل: بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم، قال

  .فهلا جلست في بيت أبيك، وبيت أمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادق":  إسلام

يجب على الإمام أن يولي تحصيل الجزية إلى مـن  : العاملون على جباية ضريبة الجزية :ثانياً

المختلة من أهل الذمة، فيأخذ من  يثق بدينه وأمانته، ويعمل معه أعوانا يجمعون لديه أهل الأديان

الجزية المفروضة عليهم، وعلى من يتولى جمع الجزية أن يحملها إلى بيت المـال، ويمكـن أن   

يقوم العاملون على جباية الخراج بتولي جباية الجزية، فيبعث هؤلاء من يثقون بدينهم وأمـانتهم،  

ء عمال الجزية مراعاة العدالة في فكثيرا ما أوصى الخلفا. لتحصيل الجزية، دون ظلم أو تعسف

تحصيلها وحسن معاملة المكلفين بها، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أتـاه مـال   

لا واالله، ما أخـذنا إلا  : إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: كثير من الجزية، فقال لعمال الجزية

الحمد الله الذي لم يجعل ذلك على : م، قال؟ قالوا نع) إيذاء(بلا سوط ولا نوط : عفوا صفوا، قال

  ).225: 1979بيومي، . (يدي ولا في سلطاني

ويقومون بجباية ضريبة الخراج داخل الولاية، وكان  :العاملون على جباية ضريبة الخراج :ثالثاً

 ـ ا الخليفة يقوم بتعيينهم، وأحيانا كان يوكل إلى الولاة أمر جباية الخراج بأنفسهم، ويشترط فيهم م

: 1979بيـومي، (يشترط لباقي عمال الضريبة من كفاءة علمية، وأخلاقية، ومهنيـة، وإداريـة   

226.(  

وكان يفرض على عمال الخراج رقابة شديدة وصارمة، ضمانا لعدم خروجهم عن الحـدود  

المرسومة لهم، ولضمان حسن أداء الجباة لأعمالهم، عمل الخلفاء على تشـجيعهم عـن طريـق    

والحوافز المادية التي تكفيهم، وتمنعهم من أن تمتد أيديهم إلى أموال المسلمين،  منحهم المرتبات،

إن فعلـت فـأعنهم   ":  وفي هذا يقول أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضي االله عنهمـا 

  .، أي إذا استعملتهم، فأجزل العطاء لهم والرزق حتى لا يحتاجون"بالعمالة على الخيانة 

يجدر بالدولة في وقتنا الحاضر أن تقوم بتبني هـذا الأسـلوب، فـي     وترى الباحثة أنه

التعامل مع موظفي الضرائب، بحيث تراعي أن تكون مرتباتهم بما يكفيهم وأسرهم، ويضمن لهم 



  157

الحياة الكريمة التي تغنيهم عن السؤال، والذل والحاجة، إضافة إلى أن هذا يزيد من إنتـاجيتهم،  

واحد منهم ينتظر راتبه، فبدلا من حرصه على جباية المال للدولـة،  فلا يكون منتصف الشهر وال

يمضي وقته في التفكير كيف سيدبر بيته خلال الأيام المقبلة، وهذا يشعره بالاضطراب والتوتر، 

  .فتنخفض إنتاجيته، وقد يؤدي به إلى الانحراف لا قدر االله

، ويشترط في تعيينه "العاشر "منهم   ويسمى الواحد: العاملون على جباية ضريبة العشور: رابعاً

الكفاءة الأخلاقية، حيث سمة العدل، فلا يظلمون الناس، ويأخذون منهم أكثر مما يجب، بل كانوا 

عرضة لمراقبة أعمالهم، وكشف حالهم مهما بلغت منزلة الواحد فيهم، وكان عمر بن الخطـاب  

  .ت منزلتهرضي االله عنه يحاسب عماله ولا يترك أحدا منهم مهما كان

عرف التخطيط في الفكر المالي الإسلامي منذ بدايـة  : التخطيط لدى إدارة الضرائب في الإسلام

العصر الإسلامي، ففي عهد الرسول عليه السلام، كان الهدف هو نشر الدعوة، وتـأمين طـرق   

 سيرها، فكانت تجمع الأموال وتنفق على المسلمين لسد حاجياتهم، وتجهيز الجيوش، فقـد عـين  

عليه السلام عمال الضرائب، وهم المستوفي وعامل الجزية، لجمع الأموال، فكـان يـنظم لهـم    

طريقة تنفيذ أعمالهم، ويزودهم بتعاليم الإسلام في هذا الصدد، و يقـوم بالتوجيـه والإشـراف    

  .والرقابة عليهم

ن الخطاب واستمر الوضع على ما هو عليه في عهد الخلفاء الراشدين، حتى عهد الخليفة عمر ب

رضي االله عنه، حيث توسعت الدولة الإسلامية، فخطط للتوسعة فـي تنميـة إيـرادات الدولـة     

الإسلامية، فمنع قسمة أراضي العراق المفتوحة، وتقسيمها بين المحاربين، لتبقى مـوردا ماليـا   

ن دائما ومستمرا للمسلمين، وهكذا فالتخطيط موجود في الفكر المالي الإسلامي، بـالرغم مـن أ  

: 1986الحصـري، (الفقهاء لم يفردوا له بابا مستقلا، وقد كان ضمن فروع المسـائل الفقهيـة   

464.(  

كما عرف التنظيم في الإدارة الضريبية في الإسلام، فقد نظم عليه السلام الأمور المالية العامة، 

لـق  وكانت على قدر بسيط، حيث كانت الموارد محدودة، والمصارف محدودة، وخاصة فيما يتع

بالزكاة، وذلك لقلة عدد المسلمين في بداية عهد الإسلام، فكانت نفقات الدولة محصورة في سـد  

الحاجات، وتجهيز الجيوش، فكان تنظيم الضرائب يقوم على تعيين عمالها، وإصدار نظام عملهم 



  158

ادات والإشراف عليهم، وازداد دور التنظيم بزيادة حجم الدولة، واتساعها، فكان لا بد من الإيـر 

الإضافية، لتغطية النفقات المتزايدة، وازداد عدد المكلفين، وبعدت المسافات بينهم وبـين الإدارة،  

فكان لا بد من تعيين عمال إضافيين، واختيارهم بدقة للقيام بعملهم علـى أكمـل وجـه، مـع     

علـى   كما مارست الإدارة الضريبية الإسلامية الرقابة. مراعاتهم لظروف المكلفين، وأوضاعهم

العمال والموظفين بدقة، حيث كانت تتم محاسبتهم، منذ عهد الرسول عليـه السـلام، والخلفـاء    

الرقابة الذاتية والتي تنتج عن العقيدة، والرقابـة  : الرقابة عرضي االله عنهم من بعده، فكانت أنوا

م حين قـال  الإدارية والتي يقوم بها المسئولون الإداريون، وتجسدت في عهد الرسول عليه السلا

، وسـار  "هلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك؟ حتى تأتيك هديتك لو كنت صادقا " :لابن اللتيبة

الخلفاء من بعده على نفس الدرب، من حيث حسن اختيار الموظفين، والشروط الواجبـة فـيهم،   

 ومراقبة أدائهم، وحسن تعاملهم مع المكلفين، ومدى تطبيقهم لأحكام الشـريعة الإسـلامية فـي   

أعمالهم، وسيادة النصوص التشريعية، فكانت تشكل رقابة من خلال زجر وردع، وعقـاب كـل   

  .من تسول له نفسه مخالفة التعاليم الإسلامية

  الخلاصة -11

  :تلخيصاً للمقارنة بين الضريبة القانونية والضريبة الإسلامية) 7(ويبين الجدول رقم 
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  ضريبة الإسلاميةمقارنة بين الضريبة القانونية وال )7(جدول 

 موضوع المقارنة الضريبة الإسلامية  الضريبة القانونية

  مصدر التشريع  القرآن والسنة والاجتهاد  القوانين والتشريعات الوضعية

فريضة نقدية، الزامية، حكومية، بصفة نهائية، مساهمة فـي تحمـل   

  الأعباء العامة، دون الحصول على مقابل، لتحقيق أهداف الدولة

نقدية أو عينية، الزامية، حكومية، بصفة نهائية،، تراعي المقدرة فريضة 

  التكليفية، لتغطية النفقات العامة، وتحقيق أهداف الدولة، 

ــريبة   ــف الضـ تعريـ

  وعناصرها

  د الضريبةقواع  العدالة، اليقين، الملاءمة، الاقتصاد في النفقات، عرفتها قبل قرون  العدالة، اليقين، الملاءمة، الاقتصاد في النفقات

  أهداف الضريبة  ركزت على الأهداف الاجتماعية، إضافة إلى المالية والاقتصادية  مالية واقتصادية واجتماعية

  معايير فرض الضريبة  التبعية الدينية، الاقامة، الاقليمية، الجنسية  الاقامة والاقليمية والجنسية

من آثارها الاجتماعية انها رسخت أول مؤسسة ضمان اجتماعي، اضافة   هداف الدولة لها آثار اقتصادية واجتماعية، تتفاوت فيما بينها حسب أ

  إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى

  آثار الضريبة

  الضريبة على الأشخاص  طبقت في ضريبة الجزية وزكاة الفطر  قليلة جدا ونادرة الوجود

ع الأموال كثيرة ومتعددة الأوعية، حيث توسعت القوانين في إخضا

  للضريبة

  الضريبة على الأموال  أخذ بها في الزكاة على الأموال، والخراج والعشور

معظم الدول تأخذ بالضرائب المتعددة، وبعض المفكرين المعاصرين 

  يدعون للأخذ بالوحيدة

  الضريبة الوحيدة والمتعددة  أخذ الإسلام بالضرائب المتعددة، ولم يعتد بالضريبة الوحيدة

درجة اعتماد الدول على أي منهما، فالبعض يعتبر المباشرة تختلف 

  رئيسية، والبعض يعتبر غير المباشرة رئيسية في نظامها الضريبي

اعتمد الإسلام إلى حد كبير على الضرائب المباشرة، وتتجلى غير 

  المباشرة في ضريبة العشور 

  المباشرة وغير المباشرة

  الشخصية والعينية  فة أنواعها شخصيةكا  بعض أنواعها شخصية، وبعضها عينية
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تختلف الدول في اعتمادها، فتكون عامة، أو نوعية، أو نوعية والعامة 

  تكميلية

  العامة والنوعية على الدخل  ضرائب نوعية، وتؤخذ العامة في ضريبة الزكاة بشروط ثلاثة

  المالالضريبة على رأس   فرضت الزكاة على رأس المال  ضريبة تكميلية لضرائب أخرى

ضريبة العشور، والانتاج على مستخرجات المعادن والبحار، والاحتكار   توسعت بها التشريعات الحديثة، وهي متنوعة

  المالي لبعض السلع

الضرائب على الانفاق 

  والتداول

تنوعت حسب أهداف الدولة، فمنها التوزيعية، والقياسية والتصاعدية 

  والنسبية

ونسبية في العشور والزكاة مع التفسيم تصاعدية في الجزية والخراج، 

  لفئات مختلفة

  سعر الضريبة

  تقديم الإقرار الضريبي، تقدير اداري مباشر: تقدير مباشر

  جزافي، أو مظاهر خارجية: تقدير غير مباشر

  تقديم الإقرار الضريبي، تقدير اداري مباشر: تقدير مباشر

  جزافي، وهو ما يسمى الخرص: تقدير غير مباشر 

  ير الضريبةتقد

توريد مباشر، من الغير، أقساط مقدمة، حجز من المصدر، تحصيل 

  نقدي

توريد مباشر، حجز من المصدر، أقساط شهرية، نقداً، أو عيناً، أو نقدا 

  وعينا

  تحصيل الضريبة

  الازدواج الضريبي  والاجراءات الضريبية تمت معالجته من خلال مجموعة من التشريعات  تتم معالجته بالتشريعات الداخلية، وعقد المعاهدات الدولية

  التهرب الضريبي  اتخذ الإسلام عدة أساليب واجراءات لمكافحة التهرب الضريبي  تتخذ معظم الدول مجموعة من الاجراءات الكفيلة بمكافحته

  .لسعودية وفلسطينويبحث الفصل التالي تطبيقات كل من الضريبة القانونية والضريبة الإسلامية في كل من لبنان ومصر وا
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  الفصل الخامس

  تطبيق المقارنة بين

  الفكر المالي المعاصر النظام الضريبي في 

  والفكر المالي الإسلامي 

  النظام الضريبي في الجمهورية اللبنانية -1   

 النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية -2   

 النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية -3   

  النظام الضريبي في فلسطين -4   

  تطبيقات الضريبة الإسلامية في كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين -5   

  حالات عملية في حساب الزكاة وضريبة الدخل حسب الأنظمة السعودية وفي فلسطين -6   

  الخلاصة  -7   
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  الفصل الخامس

  تطبيق المقارنة بين

  معاصرالنظام الضريبي في الفكر المالي ال 

  والفكر المالي الإسلامي 

  النظام الضريبي في الجمهورية اللبنانية -1

 1944كانت النظام الضريبية السائد في لبنان لغاية عـام  : تطور النظام الضريبي اللبناني 1-1

هو نظام الدولة العثمانية، إضافة إلى بعض القواعد التي صدرت في عهد الانتـداب الفرنسـي،   

، تم تنظيم الضرائب بشكل متكامل، حيث صدر أول تنظيم لضـريبة  1944ام وبعد الاستقلال ع

، حيث استبدل بالمرسـوم  1959حتى ألغي عام  1945الدخل في لبنان، وطبق اعتبارا من عام 

، والذي لا يزال مطبقاً مع ما أدخل عليه من تعـديلات جزئيـة   1959لسنة  44الاشتراعي رقم 

  .لاحقة

ي اللبناني أحكاماً لتنظيم الضرائب على الأراضي الزراعية بمقتضـى  كما احتوى النظام الضريب

، والذي لم يطبق إلا لفترة قصيرة، ثم أوقـف بمقتضـى   20/12/1951القانون الصادر بتاريخ 

قوانين ومراسيم مختلفة، وما يزال غير مطبق لغاية الآن، وكذلك نظمت ضريبة الأملاك المبنية 

، ومازال قائما مـع  1963، والذي طبق اعتبارا من 17/9/1962من خلال القانون الصادر في 

  .بعض التعديلات الجزئية

كذلك تم تنظيم الضرائب غير المباشرة، ومن أهمها الضريبة الجمركية، فقد كانت هذه الضريبة 

وفقا للقواعد المقررة في الدولة العثمانية، ثم عدلت في عهد الانتداب الفرنسي، وأعيد تنظيمهـا  

، وصدرت تعريفة جمركيـة طبقـت عـام    1954ستقلال من خلال القانون الصادر عام بعد الا

، وتوالى بعد ذلك فرض الكثير من الرسوم والضرائب على التداول والإنفاق، حتى أصبح 1960

  .النظام الضريبي اللبناني يتشكل من مجموعة متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة

  :لبنان الضرائب المباشرة في 1-2

تفرض هذه الضريبة بموجب قانون ضريبة الأملاك المبنية : الضريبة على الأملاك المبنية: أولاً

، وتعديلاته، والتعاميم والمـذكرات التفسـيرية المتعلقـة    1962أيلول لسنة  17الصادر بتاريخ 

  :وتتناول هذه الضريبة ما يلي .بأصول تطبيق هذا القانون
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ها، وأيا كان محل وجودها في لبنان، وملحقـات هـذه الأبنيـة،    الأبنية على اختلاف أنواع -1

كالحدائق والباحات وواجهات الأبنية المستخدمة لغايات اسـتثمارية أو صـناعية، أو للدعايـة    

والإعلان، وكذلك متممات هذه الأبنية كالمصاعد، وأجهزة التدفئة والتبريد، وتمديدات الكهربـاء  

  .والماء، وغير ذلك

لمركبات التي تعتبر بحكم الأبنية، والمركزة بمكان ثابت، والمستعملة للسكن أو التركيبات وا -2

للتجارة، أو للصناعة، أو لأية غاية أخرى، وكـذلك الأراضـي الفضـاء المسـتعملة لغايـات      

 .استثمارية غير زراعية

يخرج عن نطاق الضريبة أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستغلها مالكوهـا، أو   -3

مستثمروها، عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، ولا 

يجوز لهذه المؤسسات تنزيل مقابل القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها مـن أرباحهـا غيـر    

 .الصافية

  ) www.financial.gov.lb/21/12/2003: (حساب الضريبة

الية السنوية الحقيقية، أو المقدرة، من الأملاك المبنية، وذلك تفرض الضريبة على الإيرادات الم 

  :بتنزيل المبالغ التالية من الإيرادات الإجمالية

من الأعباء المنصوص عليها في عقد الإيجار مقابل خدمات يقـدمها المـؤجر   % 20ينزل  -1

  .للمستأجر

مليون ليرة لبنانيـة،   2ل مبلغ في حالة سكنه المالك أو أحد الشركاء في الملكية يستفيد بتنزي -2

من الإيرادات عن كل وحدة سكنية، بشرط أن لا يتجاوز التنزيل وحدتين سكنيتين على الأراضي 

  .اللبنانية

يتم تقدير الإيرادات في حالة عدم توفر عقود إيجار، أو كانت صورية، أو كان ساكن البناء  -3

  .رمزي، ويتم التقدير من قبل الدائرة المالية المالك نفسه، أو أحد الشركاء، بدون بدل، أو ببدل
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تطبق الشريحة الضريبية التالية على صافي الإيرادات الحقيقية أو المقدرة، مـن  : سعر الضريبة

  :جميع العقارات التي يملكها في المحافظة الواحدة، بعد تنزيل الأعباء التي يستفيد منها

  النسبة          مبلغ الإيراد       

  %4        .ل.يون لمل 20 – 1من 

 %6      .ل.مليون ل 40 –. ل.مليون ل 20من 

 %8      .ل.مليون ل 60 –. ل.مليون ل 40من 

  %10      فأعلى   -. ل.مليون ل 60من 

تصدر جداول تكليف من الدائرة المالية بالضريبة المستحقة لمن تقل إيـراداتهم  : تسديد الضريبة

بالتسديد بناءا عليها، أما من تزيد إيراداتهم  في المحافظة الواحدة، ويقومون. ل.مليون ل 20عن 

عن ذلك في المحافظة الواحدة، فعليهم تقديم تصريح خطي للدائرة المالية قبل الأول مـن شـهر   

آذار من كل عام، مرفق بشيك بقيمة الضريبة المستحقة عن إيـراداتهم خـلال السـنة السـابقة     

  .والتسديد مسبقاً

عتراض على تقدير القيمة التأجيرية إداريا لدى الدائرة المالية، يتم الا: الاعتراض على الضريبة

  .ويبث في الاعتراض رئيس مصلحة الواردات ويكون قراره نهائياً

ويمكن للمكلف بالضريبة بموجب جداول التكليف أن يعترض للدائرة المالية، فـإذا كـان مبلـغ    

مـادي، فيبـث فيـه رئـيس      أو إذا كان الاعتراض لخطأ. ل.ل 500.000الضريبة لا يتجاوز 

المصلحة، ويحول الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات إذا كان المبلغ يتجاوز ذلك، ويحق لكل من 

  .المكلف والإدارة أن يستأنفا على قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة

لـدخل  أخذ النظام الضريبي اللبناني في تشريعه للضـريبة علـى ا  : الضرائب على الدخل: ثانياً

بالضرائب المتعددة على الدخل، فقسم الدخل إلى أنشطة اقتصادية متعـددة، وفـرض ضـريبة    

مستقلة لكل نوع من هذه الأنشطة، إضافة إلى الضريبة المكملة في حالة خضوع المكلف لأكثـر  
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من ضريبة، حيث يتم جمع إيراداته، واحتساب الضريبة عليها كاملة، ونظم القـانون الضـريبي   

  :مجموعة هذه الضرائب، فشمل اللبناني

  .الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية -1

 .الضريبة على الرواتب والأجور وما يعادلها -2

 .الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة -3

  :وفيما يلي تفصيل هذه الأنواع من الضرائب

شملت هذه الضريبة كـل  : اريةالضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التج -1

أرباح المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية، وأرباح المهن الحرة، وربح كل عمل يدر : من

  .ريعا غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل

وتفرض الضريبة في لبنان باسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في لبنان أو الخـارج  

، أي أنه يخضع لهذه الضريبة كل من يقيم في "ية المتحققة في لبنان على مجموع الأرباح الحقيق

لبنان سواء لبناني أو أجنبي، عن أعماله في لبنان، بينما لا تفرض الضريبة على أي شخص يقيم 

في لبنان ويزاول نشاطا اقتصاديا مستقلا في الخارج، وقد أكد مجلس شورى الدولة هـذا فـي   

، 4/12/1944من قانون 1بما أن المادة رقم " ، حيث قرر19/10/1987تاريخ  354قراره رقم 

تنص على أنه تفـرض الضـريبة    144/1959من المرسوم الاشتراعي  3والمقابلة للمادة رقم 

على الأشخاص الحقيقيين المقيمين في لبنان أو في الخارج، على أساس الأربح التي يحصـلون  

نه إذا تبين أن مؤسسات مشرفة على مؤسسـات  تنص على أ 15عليها في لبنان، كما أن المادة 

واقعة خارج لبنان، تنقل قسما من أرباحها بصورة غير مباشرة إلى تلك المؤسسات، وذلك إمـا  

بزيادة أسعار البيع أو الشراء أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى، فإن الأرباح المنقولة على هـذه  

باح المبينة في الحسابات وإذا لم تتـوفر  الصورة يجب أن تضاف عند فرض الضريبة، إلى الأر

الأدلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي، فتتخذ أرباح المؤسسات المشابهة المستثمرة بصورة عاديـة  

وبما أنه يتضح من هذين النصين أن الضريبة يجب أن تفرض ... أساسا للمقارنة ولتحديد الربح
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ائمة في لبنان، سواء كانت تلك الأرباح ظـاهرة  على الأرباح التي تحققها المؤسسات التجارية الق

  ).29-28: 1992حشيش وشيحة، ( "في القيود كأرباح حقيقية أم كانت تخفي أرباحا بالواقع 

أما فيما يختص بفروع المنشآت التي تعمل في لبنان ومركزها الرئيسي في الخارج، فقد عالجها 

وزارة (الخاص بالمنازعة بين الدولة ، و19/10/1977بتاريخ  354مجلس الشورى بقراره رقم 

في حالة منشأة تمارس نشاطا تجاريا أصليا في لبنـان،  " والبنك اللبناني المتحد، على أنه) المالية

ولها أنشطة فرعية مختلفة خارج لبنان، تخضع فقط الأرباح التي تحققت في لبنان للضريبة على 

باح الفروع التي تحققت خـارج لبنـان، فـلا    المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، أما أر

تخضع للضريبة، ولقد وضع الفقه الفرنسي بعض القيود على هذه القاعدة، إذ اشترط أن يكـون  

النشاط أو العمليات التي أدت إلى هذه الأرباح منفصلة تماما عن نشاط وعمليات المؤسسـة الأم  

أن تكون الفروع مؤسسـة تجاريـة أو   في فرنسا، أي تكون لها دورة تجارية كاملة ومستقلة، و

صناعية أو مالية مستقرة متميزة عن المؤسسة الأم، وتقوم بعملياتها بصفة كاملة ومستقلة، فـإذا  

فلا يخضع للضريبة سوى الأربـاح  ) الاستقلال وتكوين دورة مستقلة: (تحقق الشرطان السابقان

 "عها التـي تعمـل فـي الخـارج     المتحققة على نشاط المؤسسة الأم في لبنان، دون أرباح فرو

  ).32: 1992حشيش وشيحة، (

  :يخضع القانون الضريبي اللبناني أرباح الهيئات والأشخاص المذكورين فيما يلي

  .المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية -1

 .المهن الحرة -2

 .الهيئات والمؤسسات والأشخاص الذين يحصلون على أرباح لا تخضع لضريبة دخل أخرى -3

الشركات أيا كان نوعها وغايتها، مثل شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي  -4

والثقة المتبادلة بين الشركاء كشركات التضامن والتوصية البسيطة، وشركات الأموال التي تقوم 

على الاعتبار المالي لا الشخصي مثل الشركات المسـاهمة، وشـركات التوصـية بالأسـهم،     

 ).وهي الشركات المستترة( وشركات المحاصة
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 .الوسطاء في شراء العقارات أو المؤسسات التجارية أو بيعها -5

 .الذين يؤجرون مؤسسة صناعية أو تجارية مجهزة بالمفروشات أو الأدوات -6

الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد في باطن الأرض كمشـروع أعمـال المنـاجم     -7

 .والبترول

 .ءالسماسرة والعملاء والوسطا -8

يرتب القانون الضريبي اللبناني مجموعة من الإعفاءات، منها إعفاءات دائمـة لتحقيـق بعـض    

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، فيعفي معاهد التعليم والملاجئ والمياتم، ومستشفيات الأمراض 

كانوا العقلية ومصحات السل، كما يعفي التعاونيات والنقابات، ويعفى المستثمرون الزراعيون إذا 

على شكل فردي وليس شركة، وأن لا يتم عرض حاصلاتهم في محلات مخصصة للبيع، وأن لا 

كما تعفى مؤسسات الملاحـة البحريـة والجويـة اللبنانيـة     . يتم عليها عمليات تحويل قبل البيع

  .والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وتعفى المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة

  :رتب القانون الضريبي اللبناني مجموعة من الإعفاءات المحددة، منهاكما ي

للسـنة الأولـى،   % 50المؤسسات الصناعية التي تمارس التمويل الذاتي، وتعفى بنسبة  -1

  .والسنوات الثلاث اللاحقة

المؤسسات الصناعية في بداية نشاطها الإنتاجي لمدة عشر سنوات كحد أقصى ضـمن   -2

 .شروط محددة

لمتخصصة في الصناعات والعقارات والزراعة لمدة سبع سنوات من سـنة  المصارف ا -3

 .تأسيسها

تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السـنة التـي   : تحديد الربح الخاضع للضريبة

سبقت سنة التكليف، وإن انقطع مصدر الدخل في سنة التكليف أو قبلها، والربح الصـافي هـو   
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عة للضريبة بعد تنزيل جميع الأعباء والنفقات التـي تقتضـيها   مجموع إيرادات المكلف الخاض

  ) :على سبيل المثال لا الحصر(ممارسة المهنة أو التجارة أو الصناعة، من هذه النفقات 

  .بدل شراء البضاعة المباعة، وبدل الخدمات المسداة أثناء السنة -1

 .بدل إيجار المحل الذي تمارس فيه المهنة -2

 .العمل فوائد القروض في سبيل -3

 .الرواتب والأجور وتعويضات الصرف من الخدمة للمستخدمين والأجراء -4

 .نفقات أخرى مثل تأمين العمال، والدعاية والإعلان -5

الاستهلاكات، وقد حددها القانون الضريبي اللبناني باستهلاكات الأصول الثابتة المادية، أما  -6

حل، إلا إذا كان متوجبا التخلي عنها بـلا  الأصول الثابتة غير المادية، فلا تستهلك مثل شهرة الم

عوض، عند حلول أجل معين، عندها يجوز استهلاكها على أقساط متسـاوية طـوال السـنين    

ويتم احتسـاب الاسـتهلاك بطريقـة    ). 73: 1992حشيش وشيحة، (المتبقية لحلول هذا الأجل 

ت الاستهلاك للأصول، القسط الثابت، حيث تقوم وزارة المالية بإصدار جداول تحدد فيها معدلا

حسب طبيعتها واستخدامها، ويكون لكل أصل معدل استهلاك أعلى وآخر أدنى، فمـثلا معـدل   

 ـ%20-7.5، وللماكنات ما بـين  %10-2الاستهلاك الأدنى للمباني يتراوح بين  الحـد   ا، بينم

تحديد ، ويقوم المكلف ب%25-10، وللماكنات ما بين %12-2.5الأعلى للمباني يتراوح ما بين 

معدلات الاستهلاك للأصول لديه ضمن الحدود التي وضعتها وزارة المالية، وتقديم كشف فيهـا  

 لدائرة الضريبة، بحيث تتناسب وطبيعة الأصول لديه،  

الاحتياطيات لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس، ودفـع تعويضـات الخدمـة، أو     -7

 .القوانين المطبقةمعاشات التقاعد، وتعويضات الطوارئ في حدود 

من الإيرادات الإجمالية، أو % 1التبرعات لجهات معترف بها رسميا، بشرط أن لا تتجاوز  -8

 .ل.ل15000
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 .الديون الهالكة بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية اللازمة لتحصيلها -9

 .التنزيل لتفادي حالات الازدواج الضريبي -10

ة من النفقات التي لا يجوز تنزيلها مـن الإيـرادات   نص القانون الضريبي اللبناني على مجموع

  :والأرباح الخاضعة للضريبة، وهي على سبيل الحصر

فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد من قيمته، ومنها النفقات على تحسين الموجودات، مـا   -1

  .لم تكن في سبيل نفقات صيانة تعتبر عادة من النفقات العامة

  .لمدفوعة لدول أجنبية عن دخل متحقق في لبنان أو لأي سبب آخرالضرائب والرسوم ا -2

الخسائر التي تصيب المكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتـب أو   -3

سواها واقعة خارج لبنان، سواء كانت تابعة له، أو تابعا لهـا، وان اقتصـرت التبعيـة علـى     

  .الإشراف

ف أنه تحملها للمساهمة في أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات النفقات التي لا يثبت المكل -4

  .أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان، سواء كانت تابعة له، أو تابعا لها

النفقات الشخصية، ومنها النفقات التي يقتطعها صاحب المؤسسة أو الشريك له أجـرة عـن    -5

  .إدارة الشركة، أو لنفقاته الخاصة

من رواتب المستخدم الأساسية، وكذلك كل زيادة % 10ل التي تتجاوز نسبة تعويضات التمث -6

عن الحدود المألوفة في الرواتب والأجور وسائر النفقات التي تقتضـيها ممارسـة التجـارة أو    

  .الصناعة أو المهنة

  .الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية -7

مكلفين إلى ثلاث فئات، اسـتنادا إلـى طريقـة    قسم القانون الضريبي اللبناني ال: تقدير الضريبة

المكلفون على أساس الربح الحقيقي، المكلفون علـى أسـاس الـربح المقطـوع،     : التقدير، وهم
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ويعتبر معيار التفرقة بين هذه الفئات هـو مـدى انتظـام    . والمكلفون على أساس الربح المقدر

النشاط الاقتصادي الذي يمارسـه،  وموضوعية حسابات المكلف أو المنشأة، ولا علاقة له بنوع 

وهناك طريقة رابعة لإجراء التقدير للمكلفين، وهي التكليف المباشر، وهي تشكل عقوبـة أكثـر   

  :منها مجرد طريقة للتقدير، ويمكن توضيح ذلك بما يلي

يتم التقدير على أساس الربح الحقيقي للمكلف بنـاءا  : المكلفون على أساس الربح الحقيقي: أولاً

حساباته المقدمة، حيث يقدم تصريحا يحدد فيه الإيرادات التي حصل عليها خـلال السـنة   على 

الضريبية، والنفقات التي تحملها في سبيل إنتاج الدخل، ثم يحدد الربح الصافي الذي تحقق له من 

عملياته، وقد أعطى القانون الضريبي اللبناني الحق لكل مكلف أن يطلب تكليفـه علـى أسـاس    

حقيقي، على أن يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف، وإذا اختار هـذه  الربح ال

الطريقة، فلا يجوز له أن يطلب التقدير على أساس الربح المقطوع أو المقـدر فـي السـنوات    

التالية، وقد حدد القانون مجموعة من المكلفين، وألزمهم بالتكليف على أساس الـربح الحقيـق،   

هم بتقديم حسابات منتظمة، ودفاتر تجارية حسبما يقرره قـانون التجـارة، وهـؤلاء    بحيث ألزم

  :المكلفون هم

شركات الأشخاص، وشركات الأموال، وشـركات الاسـتهلاك التعاونيـة، والنقابـات      -1

والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية، وفروعها عنـدما يكـون مركزهـا فـي     

  .الخارج

المؤسسات الصناعية الأخرى، إلا ما كان منهـا مؤسسـات    المصانع والمعامل وجميع -2

 .حرفية

 .المصارف والصيارفة والذين يتعاطون أعمال الحسم أو الأعمال المصرفية -3

المصدرون والمستوردون والتجار بالجملة ونصف الجملة، والعملاء والوسطاء ووكلاء  -4

 .المعامل والبيوت التجارية

 .ثر من أربعة أشخاصالتجار بالمفرق الذين يستخدمون أك -5
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 .أصحاب المستودعات الصيدلية والكيميائية -6

 الخ....مستثمرو مؤسسات الرهان والسباق -7

 .مستثمرو فنادق الدرجتين الأولى والثانية وفق التصنيف الرسمي -8

 .مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولى والثانية وفق التصنيف الرسمي -9

  .ير اليدويةدور النشر والمطابع غ – 10

  .المطاحن التي تدار بغير الهواء -11

  .مؤجرو المؤسسات المجهزة -12

وقد حدد القانون موعد تقديم التصريح إلى الدائرة الضريبية وهو قبل الأول من نيسان من كـل  

سنة،عدا شركات الأموال، فالموعد المحدد لها لتقديم حساباتها هو لغاية قبل الأول من حزيران، 

التصريح نسخة من الميزانية، وبيان الأرباح والخسـائر، وبيـان النفقـات الواجـب      ويرفق مع

تنزيلها، وفي حالة المكلفين من غير أصحاب المهن التجارية والصناعية، الـذين لا يسـتطيعون   

تقديم ميزانية، فعليهم تقديم جدول يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية، ومجمـوع نفقـات   

  .للتنزيل حسب القانون، ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقةمهنتهم القبلة 

والجدير بالذكر أن القانون الضريبي اللبناني يخضع المكلفين على أساس الربح الحقيقي للضريبة 

على الأرباح الرأسمالية، وهي الأرباح التي تنتج عن التغير في قيمة الأصول الماديـة والثابتـة   

خمين هذه الأصول مرة كل خمس سنوات، وفقا للأصـول المحـددة فـي    للمؤسسة، بحيث يتم ت

قانون التجارة لتخمين الأصول في شركات الأموال، فالزيادة في قمة التخمين للأصـول تعتبـر   

ربح تحسين أو رأسمالي يخضع للضريبة، باستثناء الحالات التي يجمد فيها هذا الربح لاستخدامه 

في حالة تغطية خسائر ظاهرة فـي الميزانيـة، فـلا يخضـع      في التمويل الذاتي للمؤسسة، أو

للضريبة بالقدر الذي يستخدم لتغطية الخسائر، وعند إعادة التخمين، يتم استهلاك الأصل حسـب  
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: 1992حشـيش وشـيحة،  % (12قيمة التخمين الجديدة، ويخضع ربح التحسين للضريبة بسعر 

  ).www.finance.gov.lb/22/11/2003% (10، ثم خفضت إلى )99

كما اقتضى القانون الضريبي اللبناني بأن تتم معالجة الخسائر المتحققة للمكلف، والمعترف بهـا  

من قبل الإدارة الضريبية، بترحيلها إلى ثلاث سنوات للأمام، حيث يتم خصمها مـن الأربـاح   

  .المتحققة خلال هذه السنوات

  :الفئةوتشمل هذه : المكلفون على أساس الربح المقطوع: ثانياً

المكلفون الذين لا يلزمهم القانون بالتصريح عن أرباحهم الحقيقية، ويمسكون سجلات قانونية،  -أ

وهم من أصحاب المهن التجارية والصناعية الذين لا يلزمهم القانون الضريبي اللبناني إجباريـا  

  .ن التجاريبالتصريح عن ربحهم الحقيقي، وفي نفس الوقت يمسكون حسابات منتظمة وفقا للقانو

المكلفون من أصحاب المهن غير الصناعية وغير التجارية ما لم يطلبوا التكليف على أساس  -ب

الربح الحقيقي، وذلك بشرط أن يمسكوا سجل اليومية لتـدوين عمليـاتهم يومـا بيـوم حسـب      

  .المنصوص عليه في قانون التجارة

التقدير المقطوع، وقد حددهم القـانون،   لزمهم القانون بالتكليف وفقا لطريقة]المكلفون الذين  -ج

فهم مؤسسات التأمين والتوفير بكافة أنواعها، ومؤسسات الملاحة البحريـة والبريـة والجويـة    

الخاضعة للضريبة، ومصافي النفط، ومتعهدو الأشغال العامة بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعـلا  

  .بها خلال السنة من الصناديق العامة، وذلك لقاء الأعمال التي يقومون

ويتم التقدير على أساس الربح المقطوع بأن يقوم المكلف بالتصريح عن كافة إيراداته، وبشـكل  

فعلي وحقيقي، قبل الأول من شباط من كل سنة، وتستخرج هذه الإيرادات من دفتر اليوميـة، أو  

قرار إداري من من سجل المقبوضات، ثم يحدد معدل الدخل الصافي من خلال لجنة يتم تعيينها ب

وزير المالية، وتتكون من عضوين من وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية والصناعية، وخبـراء  

عن المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، وممثل عن ضريبة الدخل، حيث تقوم هذه اللجنة 

ناعية وغير بتحديد معدل الربح السنوي الوسطي، وذلك لكل نوع من أنواع المهن التجارية والص
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التجارية، ثم تدون هذه المعدلات في جدول يصدق عليه من وزير المالية، ثم ينشر في الجريـدة  

الرسمية، وتقوم هذه اللجنة في كل سنة بإعادة تقييم هذه النسب، وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل 

يل، والنسب الأخـرى  وفقا لقرار وزير المالية، الذي يحدد نسب أرباح المهن التي تحتاج إلى تعد

  .تبقى نافذة المفعول

تفرض الضريبة بهذه الطريقة على المكلفين بغيـر أي  : التكليف على أساس الربح المقدر: ثالثاً

من الطريقتين السابقتين، وهم غالبا من صغار المكلفين، غير الملتزمين بالسجلات القانوني، ولا 

ر حسب هذه الطريقة بتحديـد الأربـاح للمكلـف    توجد لديهم حسابات منتظمة، وتتم عملية التقدي

بطريقة جزافية، حيث تقوم لجنة إدارية خاصة بكل محافظة، يقوم بتعيينها وزير المالية، بتحديد 

  : الأرباح السنوية الخاضعة لكل ضريبة، وتتكون هذه اللجنة من كل من

  . رئيس دائرة ضريبة الدخل رئيساً - 

 .، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، عضواًمندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة - 

 .مندوب عن غرفة وزارة الصناعة والتجارة - 

 .عضوا) دائرة ضريبة الدخل(موظف من وزارة المالية  - 

 .مراقب الدخل المختص مقررا - 

ويتم إجراء التقدير الجزافي من قبل اللجنة استنادا إلى المظاهر الخارجية، وأقـوال المكلـف إذا   

ك، حيث يتم تقدير الأرباح، وتصدر بها لوائح مصدقة، وتتخذ أساسا لفـرض  دعت الضرورة لذل

الضريبة، ويمكن لوزير المالية إعادة النظر في هذه التقديرات إذا حدثت أسباب اقتصادية موجبة 

لذلك، وتخضع هذه التقديرات لرقابة القاضي الضريبي، حيث يحق له أن يعدل فيها، وأن يستمع 

ل بكافة الأدلة وأوجه الإثبات على صحة التقديرات في حالـة الاعتـراض   لذوي الخبرة، ويستد

  .عليها

تتعلق هذه الضريبة بالمكلفين على أساس الربح الحقيقي والمقدر، وذلك : التكليف المباشر :رابعاً

أن القانون الضريبي اللبناني ينظم بعض الأحكام لهؤلاء المكلفين من حيث الحسابات، وموعـد  
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لاجراءات المتبعة في ذلك، فإذا قام المكلف بمخالفتها، فإنه يتعرض للتقدير المباشر من التقديم، وا

قبل الإدارة الضريبية، فإذا تأخر المكلف عن تقديم تصريحه عن أرباحه عن الموعـد المحـدد   

قانونيا، أو إذا كانت حساباته غير مطابقة لقواعد قانون التجارة، تعرض للتكليف المباشر من قبل 

دارة الضريبية، وقد حدد القانون بعض القواعد للاسترشاد بها في إجراء التكليـف المباشـر،   الإ

منها أن لا يتم تقدير الإيرادات، والتي تتخذ أساساً للتكليف، بأقل من أعلى إيرادات حققها المكلف 

دنـى  خلال إحدى الثلاث سنوات السابقة، وفي حالة تم تقدير الإيرادات بما يزيد عـن الحـد الأ  

المذكور، فإن اللجنة المعينة لتقدير المكلفين على أساس الربح المقدر تقوم بتقدير فرق الإيرادات 

وتحديد الربح المقابل له، وإضافته إلى الحد المذكور، ويخضع التكليف المباشر لرقابة القضـاء  

عتراض علـى  الضريبي، فقد منح القانون الضريبي اللبناني المكلفين بهذا الأسلوب الحـق بـالا  

التقدير لدى القضاء الضريبي، الذي له أن يستعين بكافة الخبرات والوقائع، وأوجـه الإثبـات،   

  .للوصول إلى قرار عادل وتقدير سليم

منح القانون الضريبي اللبناني المكلف مجموعة من : سعر الضريبة وإجراءات الربط والتحصيل

  :الية من ربحه الصافي الخاضع للضريبةالإعفاءات الاجتماعية، بحيث تنزل المبالغ الت

  .ل.مليون ل 7.5إعفاء الأعزب بمبلغ 

  ) الزوجة لا تعمل. (ل.مليون ل10إعفاء المتزوج بمبلغ 

  ) الزوجة تعمل. (ل.مليون ل 7.5إعفاء المتزوج 

لغاية خمسة أولاد فقط، ويمنح إعفاء الأولاد للأب فقط في حالة . (ل.مليون ل0.5إعفاء لكل ولد 

  ) وجة تعمل، ويمنح للزوجة إذا كانت مطلقة، أو أن الأب متوفيالز

وتبلغ أسعار الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية حسب آخر تعـديل  

  :كما يلي 1999لها في عام 
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  (%) النسبة   إلى    من      .) ل.مليون ل( فئة الدخل

  15    ةنسبة ثابت      شركات الأموال والشركات المساهمة

  4    9    0        الأشخاص الطبيعيين

            9    24    7  

            24    54    12  

            54    104    16  

  21    فما فوق    104            

تحصل الضريبة من المكلفين على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع، أو المقدر، بموجب جداول 

ستحقة عليـه، وتنشـر   تكليف أساسية، يحدد فيها الدخل الصافي لكل مكلف، ومقدار الضريبة الم

 ـ فـي   اهذه الجداول في الجريدة الرسمية، ويبلغ كل مكلف بإشعار رسمي مع علم الوصول، أم

حالة التكليف المباشر، فإن التكليف يبلغ للمكلف بإشعار مـع علـم الوصـول، دون أن ينشـر     

  .بالجريدة الرسمية

ن الضريبي اللبناني تنظـيم  تناول القانو: الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد -2

، إذ "ضريبة كسب العمل " الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، أو هي ما يسمى 

أنها تفرض على الدخول الناتجة عن علاقة العمل لدى الغير، فهي تفـرض علـى الأشـخاص    

ة، يحكمها التعاقد أو الطبيعيين دون الاعتباريين، لأنها نتاج العمل الإنساني، من خلال علاقة تبعي

التنظيم اللائحي، فبالتالي الدخل الناتج يخضع لضريبة الرواتب والأجور، وبالرغم من أن تخضع 

هذه الضريبة لمبدأ السنوية، فهي تشمل كافة إيرادات المكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليـف،  

ينتج الدخل الصافي السـنوي  مخصوما منه التكاليف والأعباء التي تحملها والمسموح بخصمها، ف

الخاضع للضريبة، إلا أنها شهرية الاستحقاق، وتفرض هذه الضريبة على كل شخص يقيم فـي  

أو  نلبنان أو في الخارج إذا كان مصدر الدخل صندوق عام، وسواء كـان العمـل فـي لبنـا    

لبنان، خارجها، كما تفرض على كل شخص مقيم في لبنان، أو يقيم في الخارج وأدى العمل في 

  .إذا كان مصدر الدخل صندوق خاص
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تخضع لهذه الضريبة الإيرادات الصافية من المرتبات والأجور، وكافة المزايا النقدية والعينيـة  

التي يحصل عليها المستخدَم خلال عمله، كحوافز التشجيع، وبدل سـاعات العمـل الإضـافي،    

التقاعـد العامـة والخاصـة،    والمكافآت على إنجاز عمل معين، وكذلك تخضع لهـا معاشـات   

والمخصصات مدى الحياة، ويخصم منها المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعـد وفقـا للقـوانين    

والنظم المرعية، وكذلك التعويضات التي تدفع لقاء نفقات الوظيفة، مثل بدل التمثيـل، والنقـل،   

بناني هذه النفقات علـى  والملبس، وتعويضات مسئولية الصندوق، وقد أورد القانون الضريبي الل

  ).112: 1992حشيش وشيحة، (سبيل المثال لا الحصر 

  :يعفى من هذه الضريبة الرواتب التالية: الإعفاء من الضريبة

  .مخصصات رجال الدين من الدولة، أو من مؤسساتهم الدينية -1

رواتب سفراء الدول الأجنبية في لبنان وممثلوها الدبلوماسـيين وقناصـلها والرعايـا     -2

 .جانب من موظفيهم بشرط المعاملة بالمثلالأ

 .الرواتب التي يقبضها العسكريون التابعون لجيوش الدول الحليفة -3

معاشات التقاعد التي تدفع للمقعدين مـن مـوظفي الدولـة، أو المصـالح العامـة، أو       -4

 .المؤسسات الخاصة وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في قوانين التقاعد

 .والتعويضات المؤقتة لضحايا حوادث العملمخصصات مدى الحياة  -5

أجور اليد العاملة الزراعية، وأجـور الخـدم فـي المنـازل الخاصـة، والممرضـين        -6

والممرضات في المستشفيات والمياتم والملاجئ، وغيرها مـن مؤسسـات التمـريض    

 .والإسعاف

 .تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في لبنان -7

يخضع القانون الضريبي اللبناني ضريبة الرواتـب  : سعر الضريبة وإجراءات الربط والتحصيل

هـي نفـس   (والأجور لمعدلات تصاعدية، بعد منح المكلف الإعفاءات الشخصـية والعائليـة،   
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، )الإعفاءات الممنوحة لمكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية السابق ذكرها

  :دلات كما يليوهذه المع

  (%) النسبة     .) ل.مليون ل( فئة الدخل

  إلى               من                    

0     6    2  

6    15    4  

15    30    7  

30    60    11  

60    120    15  
  20    فما    فوق   120 

وقد فرض القانون الضريبي اللبناني على المكلفين بطريقة الربح الحقيقي، ومؤسسـات التـأمين   

ومؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية، ومصافي الـنفط، ومتعهـدو الأشـغال    والتوفير، 

العامة، أن يقوموا بتقديم تصريح عن العاملين لديهم، يوضح فيها اسم العامل، ومبلغ الراتب بمـا  

فيه المكافآت والمزايا العينية والنقدية، والمبالغ التي يجب خصمها بمقتضى القانون على سـبيل  

حصول على الدخل، وتقديم هذا التصريح لغاية الأول من نيسان، وبالنسـبة للشـركات   نفقات ال

الأول من حزيران، لدائرة الضريبة، أما بالنسبة للمكلفين بطريقة الربح المقـدر أو المقطـوع،   

فعليهم تقديم التصريح لغاية الأول من شباط، وذلك عن العاملين لديهم الذين تتجاوز رواتبهم حد 

ويطالب كل مكلف يعمل لـدى  . ات والتنزيلات، ويعفى من تقديم التصريح فيما عدا ذلكالإعفاء

أكثر من صاحب عمل أن يقدم تصريحا عن نفسه يبين فيه رواتبه، وأسماء أصـحاب العمـل،   

وعناوينهم، لغاية الأول من حزيران، وكل مكلف يعمل بشكل مستقل، ويخضع لضريبة الأرباح 

ر التجارية، إضافة إلى عمله كموظف، أو أجيـر، أن يقـدم تصـريحا    التجارية والصناعية وغي

بذلك، لتطبيق الضريبة على كافة إيراداته، ومن كافة المصادر، حيث أنـه يخضـع للضـريبة    

المكملة على الدخل، وكل من يخالف، يطالب بدفع الضريبة، وتفرض عليه غرامة ماليـة تبلـغ   

% 50شهرا، على أن لا يتجاوز مبلغ الغرامـة  عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر % 10

  . من مبلغ الضريبة
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يتم تحصيل الضريبة بموجب طريقة الحجز من المنبع، حيث يتم خصم الضريبة مـن رواتـب   

موظفي الدولة قبل صرفها لهم بشكل شهري، أما القطاع الخاص فتصدر جداول تكليف بأسـماء  

عليهم، ويصدر إشعار تكليف لكل مـنهم، وذلـك   المكلفين ومقدار رواتبهم والضريبة المفروضة 

بناءا على التصاريح التي قدمها أرباب العمل، ويطالب أصحاب العمل بحجز الضريبة من المنبع 

قبل صرف الرواتب، وكل من يخالف ذلك يعتبر مسئولا شخصيا عـن تسـديد المبـالغ غيـر     

  .هر شهرا كاملاعن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الش% 1المدفوعة، مضافاً إليها 

تفرض هذه الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال : الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة -3

المنقولة، وهي تشمل إيرادات الأسهم والسندات، وفوائد الديون والودائع والتأمينـات، وتسـري   

علـى  على الإيراد الإجمالي، وليس الصافي، أي لا يسمح بتنزيل أي نفقة في سبيل الحصـول  

الإيراد، وهي تشمل كافة المؤسسات والهيئات اللبنانية والأجنبية طالما كان الدخل ناتج في لبنان، 

  :أو كانت إيرادات لمقيم في لبنان، وتتناول هذه الضريبة الدخول التالية

كافة الإيرادات الناتجة عن الأسهم وحصص الفوائد، والتأسيس الصـادرة عـن الشـركات     -1

لمؤسسات المالية والصناعية والتجارية وغيرها من الهيئات العامـة والخاصـة،   المساهمة، أو ا

وتخضع هذه الأرباح للضريبة بمجرد توزيعها، ولا يشترط السنوية، أو الدورية، فهي تخضـع  

متى وزعت وسواء كانت عرضية أو مؤقتة، أو كانت دورية، وسواء كان مصدرها أرباح السنة 

 .الاحتياطي المتراكمأو أرباح سنوات سابقة، أو 

حيث تخضع لهذه الضريبة جميـع  : مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذ من الأرباح -2

المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء مثل المكافآت مقابل إدارتهم لأعمال الشركة، والمزايا العينيـة  

بالغ والمزايا الأخرى، سواء كانت على شكل مرتبات، أو مبالغ مقطوعة، بشرط أن تكون هذه الم

  ). الاحتياطيات(العينية من الأرباح الحالية أو السابقة 

أجور حضور المساهمين جلسات الجمعيات العمومية، حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر أرباحـا   -3

للأسهم، لأنها لا تدفع لكافة المساهمين، وإنما فقط مقابل الحضور الفعلي، ولا ينزل منها أعبـاء  
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و غير ذلك، يعتبر فرض الضريبة على هذه الأجور تفاديـا لتوزيـع مسـتتر    الحضور كالنقل أ

  .للأرباح

الأموال الموزعة لاسترداد الأسهم أو استهلاكها، قبل التوقف عن العمل، إذا كانت مدفوعـة   -4

من الأرباح، أو الاحتياطيات، أما إذا كانت تمن رأسمال الشركة فلا تخضع للضريبة، والهـدف  

  .زيع المستتر للأرباحهو تفادي التو

  .توزيعات أموال الاحتياط والأرباح على شكل أسهم مجانية، أو أي شكل آخر -5

فوائد وعائدات وإيرادات السندات والقروض الصادرة عن الدولـة ومؤسسـاتها وهيئاتهـا     -6

ك العامة، أو الخاصة والشركات، والجوائز والعلاوات المدفوعة إلى حملة سندات الدين، مثال ذل

اليانصيب على السندات المصدرة من قبل الشركة أو المؤسسة المدينة، فإن قيمة الجائزة تخضع 

  .للضريبة

فوائد الديون التأمينية وعائداتها، وهي الديون التي يؤمن عليها بعقار واقع فـي لبنـان، أو    -7

فتـرات معينـة،   يؤمن عليه بمنقول، فالضريبة تسري على المبالغ التي يتعهد المدين بدفعها في 

  .دون أن تسري على أصل الدين

فوائد القروض والديون وعائداتها إلا إذا نتجت عن معاملات تجارية، وفوائد الودائع النقدية،  -8

والحسابات الجارية وعائداتها وإيراداتها، إلا إذا كانـت مسـجلة باسـم الحكومـة، والبلـديات      

  .صليات في لبنان شرط المعاملة بالمثلوالمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية والقن

من أجمـالي الإيـرادات،   % 10تسري هذه الضريبة بسعر نسبي هو : سعر الضريبة وتحصيلها

ويتم تحصيلها بطريقة الحجز من المنبع، حيث تخصم من الإيراد قبل تسليمها لأصـحابها، فـي   

د مباشـرة مـن قبـل    حالة الضريبة على إيرادات الأسهم والسندات وحصص التأسيس، أو تسد

المدين نفسه في حالة الضريبة على فوائد الديون، أو كان مصدر الدخل في الخـارج والمكلـف   

  .مقيم في لبنان
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يتم الاعتـراض بدايـة لـدى الـدائرة     : إجراءات الاعتراضات المتعلقة بالضرائب على الدخل

نة الاعتراضات، وهي الضريبية، وفي حالة رفضها للاعتراض تقوم بتحويل من تلقاء نفسها للج

لجنة شبه قضائية، يتم تشكيلها بمرسوم في كل محافظة، وتتكون من أربعة أعضـاء، يرأسـها   

قاضي، وأعضاؤها الباقون مندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن الغرفة التجارية والصناعية، 

لجنـة   والرابع رئيس دائرة ضريبة الدخل، أو مندوبا عنه، وفي حالة الاعتراض علـى قـرار  

الاعتراضات من قبل الدائرة الضريبية، أو المكلف، يتم الاعتراض لدى القضاء الإداري، متمثلا 

في مجلس شورى الدولة في لبنان،  حيث يعتبر القانون الضريبي اللبنـاني قـرارات اللجـان    

  .المختصة قارات إدارية، يجوز الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة، ويعتبر قراره نهائيا

بتـاريخ   146فرض رسم الانتقال بموجب المرسـوم الاشـتراعي رقـم    : رسم الانتقال: الثاًث

وتعديلاته، وتخضع بموجبه كافة الأموال، المنقولة كالسيارات والأثاث والأسـهم   12/6/1959

والسندات، وغير المنقولة كالأبنية والأراضي، التي تنتقل للغير بطريق الهبـة، أو الوصـية، أو   

  .أو الوقف، أو بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقيةالميراث، 

ويتناول هذا الرسم كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان، والمنتقلة من لبناني أو أجنبـي  

أيا كان محل إقامته، وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في الخارج والمنتقلة من لبنـاني أو  

  .نان، وسواء انتقلت إلى لبناني أو أجنبيأجنبي يقيم في لب

  : احتساب الرسم

من الرسم إذا كانت الهبـة لأفـراد، ويعفـى مبلـغ     . ل.ل1.600.000يعفى مبلغ : الهبات -1

  .إذا كانت الهبة لجمعية خيرية أو ثقافية أو دينية بما فيها الأوقاف. ل.ل100.000.000

الوقف، وبعد انتهائها، يفرض الرسم علـى   خلال فترة. ل.ل1.600.000ينزل مبلغ : الوقف -2

  .ثلثي قيمة الأموال الخاضعة للرسم

المرة الأولى وهو رسم مقطوع بنسـبة  : يفرض رسم الانتقال على التركات مرتين: التركات -3

  .ل.مليون ل 40خمسة بالألف من القيمة الإجمالية للتركة قبل التوزيع، وبعد تنزيل مبلغ 
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لرسم على حصة كل وريث من صافي التركة، أي بعد تنزيـل الأعبـاء   والمرة الثانية يفرض ا

والتي تشمل الديون المثبتة بالوثائق، ونفقات الدفن، والرسم المقطوع، وبعد توزيع التركـة يـتم   

  :تنزيل الأعباء العائلية لكل وريث حسب درجة قرابته من المورث، وذلك كما يلي

  لفروع والأزواج والوالدينلكل وريث من ا. ل.مليون ل 40ينزل مبلغ 

  لكل وريث من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت. ل.ل 1.600.000ينزل مبلغ 

  لكل من باقي الورثة. ل.مليون ل 8ينزل مبلغ 

  مليون إذا كان الولد مصابا بعاهة مستديمة تمنعه من العمل 24يضاف مبلغ 

  سنة 18ر عن سنة لكل عام أو كسر عام يفصل الولد القاص 1.600.000ومبلغ 

سنة، علـى   18مليون لكل ولد لم يتجاوز سن  8مليون إذا كان للوارث زوجة، ومبلغ  16مبلغ 

  .ل.مليون ل 40أن لا يتجاوز مبلغ هذه التنزيلات 

بعد تحديد المبلغ الخاضع للرسم وفق ما ورد أعلاه، يتم تطبيق شرائح الرسم التصاعدية علـى  

ه الشرائح تختلف حسب درجة القرابة من المورث، فهي تتـدرج  المبلغ المتبقي لكل وريث، وهذ

، والإخـوة  %18 -% 6، وللوالدان من %12 -% 3من ) الأولاد والأحفاد والأزواج(للفروع 

، %36 -% 12، للأعمام والأخوال وأولاد الأخ وأولاد الأخت من %24 -% 9والأخوات من 

  .توى من الدخل، وذلك عند نفس المس%45 -% 16ولباقي الورثة من 

يتم تحديد دين الرسم على المكلف، وإبلاغه به إما شخصيا أو بالبريد المسجل بعلم : تسديد الرسم

الوصول،  ثم يسدد الرسم كاملا أو بالأقساط، وفي حالة اعتراض المكلف على تحديـد الرسـم   

فـإذا قبلتـه   يتقدم بالاعتراض الاداري لدي مراقب رسم الانتقال خلال مدة شهرين من تبلغـه،  

الدائرة تقوم بإبلاغ المكلف بذلك، وإذا رفضته كليا تقوم برفعه إلى لجنة الاعتراضات الخاصـة  

برسم الانتقال، وإذا رفضته جزئيا تبلغ المكلف، ويحق له أن يعتر لـدى لجنـة الاعتراضـات،    

ويحق لكل من المكلف والدائرة الاعتراض لدى مجلس الشـورى للدولـة علـى قـرار لجنـة      
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عتراضات، مع مراعاة أن الاعتراض على التكليف بالرسم لا يوقف تحصيله، سـواء كـان   الا

  .الاعتراض إداريا أو قضائياً

  :الضرائب غير المباشرة في لبنان 1-3

تفرض الضريبة الجمركية على كافة الواردات، وبعض الصـادرات إذا  : ضريبة الجمارك:  أولاً

 ـ (ارك الأعلى، ويتم تحديد الضريبة اقتضى الأمر ذلك، بقرار من مجلس الجم ) ةرسـوم التعريف

، وتتدرج هذه النسبة مـن  )على أساس نسبة مئوية من قيمة البضاعة(الجمركية إما بشكل نسبي 

، ولمستحضرات %70، فهي مثلاً مرتفعة في المنتجات الزراعية حيث تبلغ نسبتها90% -% 0

 -% 5من ذلك بحيـث تتـراوح بـين    ، وللمواد الصناعية تكون أقل %55التجميل تصل إلى 

، أما لمنتجات الكحول فهـي  %0، بينما للنسيج تكون بنسبة %15 -% 5، وللملح ما بين 10%

أي يحدد مبلغا مقطوعا لكل وحـدة مـن   (أو تفرض بشكل مقطوع %. 70 -% 15تتراوح بين 

لتـر  / . ل.ل22.5 –. ل.ل 3.5، وذلك كما في منتجات البترول، حيث تتراوح بـين  )البضاعة

  .حسب نوع البضاعة

ويعفى من الرسوم الجمركية الأجهزة والبرامج الكمبيوترية، والمواد الخام، أو المـواد نصـف   

  .المصنعة، وذلك ضمن قوائم تحددها مصلحة الجمارك، وتعلن عنها

 5/8/1967بتـاريخ   67يفرض بموجب المرسوم الاشتراعي رقـم  : رسم الطابع المالي: ثانياً

يفرض على كافة الصكوك والكتابات الموقعة في داخل لبنان، أيا كان موقعها، مثل وتعديلاته، و

سندات الدين، عقود استثمار، عقود إيجار، اتفاقات تجارية، كفالات مصرفية، أو تلـك الموقعـة   

خارج لبنان، أو في السفارات والقنصليات الأجنبية إذا تم استخدامها أو إبرازها أمـام الـدوائر   

  . لى الأراضي اللبنانيةالرسمية ع

يكون سعر الرسم نسبي في الكتابات والصكوك التي تتضمن صـراحة أو ضـمنا   : سعر الرسم

مبلغا معينا من المال، ما لم تكن معفاة من الرسم، أو خاضعة للرسم المقطوع، وذلك مثل العقود، 

لشركة المساهمة، حيث وسندات الدين، الكفالات المصرفية، الاتفاقيات، التنازل، زيادة رأسمال ا



  183

يحدد بنسبة ثلاثة بالألف، عدا السندات التجارية فيكون بنسبة واحد ونصف بالألف، أو قد يكون 

الرسم مبلغا محددا بشكل مقطوع، ويصدر ضمن جداول لتحديد نوع المعاملـة وقيمـة الرسـم    

دعاءات عليها، مثل الرخص والإجازات، الشهادات والإفـادات، الطلبـات والعـرائض، الاسـت    

والمعاملات القضائية، وهناك بعض أنواع العقود تخضع للرسم المقطوع، مثل عقـود اشـتراك   

وقد تم إلغاؤها، بحيث تجبى بدلا منها ضريبة القيمة المضافة لصـالح البلديـة   (الماء والكهرباء 

مـع   ، عقود الدولة)التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك، وذلك بتطبيق قانون ضريبة لقيمة المضافة

الغير من أجل استثمار المرافق العامة ضمن شروط محددة وعائدات سنوية دائمة إضـافة إلـى   

  .الرسم النسبي من العائدات السنوية

يعفى من الرسم الصكوك والعقود التي تنشئها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة عنـدما لا  

ابات المتعلقة بشـئون الضـرائب   تكون خاضعة لرسم نسبي أو مقطوع، وكذلك الصكوك والكت

والرسوم التي نصت القوانين صراحة على إعفائها، وتعفى الصكوك والكتابات المتعلقة بشـئون  

الوظيفة لموظفي الدولة والبلديات والمؤسسات، كالتعيين، وطلب الإجـازة، والحصـول علـى    

  .معاشات التقاعد، وغير ذلك مما يتعلق بوظيفة الموظف

م الاعتراض على الرسم أولا اعتراضا إداريا لدى الدائرة المالية، وإذا رفض يحق للمكلف بالرس

الاعتراض يرفع للجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي، ويمكن الاسـتئناف علـى قـرار    

  .اللجنة لدى مجلس شورى الدولة

تاريخ  66تفرض هذه الضريبة وتجبى بموجب المرسوم الاشتراعي رقم : ضريبة الملاهي: ثالثاً

و تشمل رسم الاستهلاك على (وتعديلاته، والذي يقضى بأن تفرض ضريبة الملاهي  5/8/1967

على الأماكن التي يتم فيها اللهو والاستمتاع بصورة دائمـة  ) المطاعم والفنادق والشقق المفروشة

 أو عارضة، مثل المسارح، دور السينما، ملاعب الرياضة، وتلك التي تقدم إضافة لـذلك مـواد  

استهلاكية كالمطاعم وصالات الحفلات، وكذلك أمكنة الرهان، والنوادي الرياضـية، وأحـواض   

السباحة، وغير ذلك من هذه المجالات، ويعفى منها بدلات الدخول للمعارض الفنية والاقتصادية 
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وذلك بعد سـريان  (والعلمية، وتلغى عن الخاضعين لضريبة القيمة المضافة اختياريا أو إلزامياً 

  ).انون ضريبة القيمة المضافةق

كبطاقـة الـدخول أو   (ويقوم مستثمرو هذه الأماكن بزيادة نسبة الضريبة على سـعر الارتيـاد   

  .، ويعتبرون مسئولين شخصيا عن توريدها للخزينة سواء استوفوها، أم لم يستوفوها)الفاتورة

  :تقدر الضريبة بطريقتين: طريقة تقدير الضريبة

قي من خلال الإيرادات الحقيقية، والتي تظهرها السجلات والفـواتير  طريقة التكليف الحقي -1

وتذاكر الدخول، والت تحمل أرقاما متسلسلة، وفي حالة عدم الالتزام، تقـوم الإدارة بتقـدير   

  .الضريبة وفق المعطيات التي تحصل عليها، مع تغريم المخالف

يبة اسـتنادا إلـى مسـتوى    طريقة التكليف المقطوع من خلال تقدير الإدارة لمبلغ الضر -2

 .المكان، ونسبة الارتياد، والأسعار المعتمدة، ويكون بناء على طلب المستثمر لهذه الأماكن

  .من الإيرادات الحقيقية% 5تكون الضريبة بنسبة : سعر الضريبة

تسدد ضريبة الأماكن التي يتم ارتيادها بناءا على تذاكر دخول أو فواتير، سلفا، : طريقة التسديد

قبل عرض ها لجمهور للبيع، أما التي لا يوجد فها بطاقات، وكـذلك الخاضـعين للضـريبة    و

بطريقة التكليف المقطوع، فيتم تسديد الضريبة شهريا، حتى منتصـف الشـهر التـالي لشـهر     

  .التكليف

يحق للخاضع للضريبة بطريقة التقدير الاعتراض لدى الدائرة الماليـة  : الاعتراض على التقدير

رين، وفي حالة عدم قبول الاعتراض، تقوم الإدارة بإحالته للجنة الاعتراضـات علـى   خلال شه

ضريبة الملاهي، ويحق لكل من الخاضع للضريبة والإدارة الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة 

  .على قرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الملاهي خلال شهرين من تبلغ القرار

تـم إصـدار   :  )www.finance.gov.lb/vat/22/11/2003(فة ضريبة القيمة المضـا :  رابعاً

، على أن يبدأ العمل به اعتبـاراً مـن   1/2002قانون ضريبة القيمة المضافة في لبنان من بداية 
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 ـ   1/2/2002 ته نشـاطا  ، ويلتزم به كل شخص، طبيعي أو معنوي، يقـوم مـن خـلال ممارس

اقتصاديا، بصورة مستقل، بعمليات تسليم أموال، أو تقديم خدمات، خاضعة للضـريبة أو معفـاة   

منها مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون، شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله خلال الأربعة 

للشركات، ويمكـن  . ل.مليون ل250للشخص الطبيعي، ومبلغ . ل.مليون ل 500فصول السابقة 

طلب إخضاع . ل.مليون ل 500 – 150للأشخاص الذين تتراوح مجموع أرقام أعمالهم ما بين 

أنفسهم اختياريا للضريبة، ويحق لوزير المالية بقرار يصدر عنه، حفاظا علـى المنافسـة فـي    

  . ل.مليون ل 150السوق، خفض المبلغ إلى ما دون 

م الخدمات لقاء عوض، والتي تتم داخل تخضع لهذه الضريبة كافة عمليات تسليم الأموال، وتقدي

الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة، وتشمل كذلك عمليات الاستيراد، حيث يعتبر 

الاستيراد حاصلا عند طرح البضاعة في وضع الاستهلاك المحلي وفقا لمـا يحـدده التشـريع    

غير المبنية، كما لا تخضع الجمركي، ولا تخضع لهذه الضريبة العمليات التي تتناول الأراضي 

لها الدولة أو أشخاص القانون العام، في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة 

  .عامة

  :تعفى من هذه الضريبة: الإعفاء من الضريبة

  .المواشي والدواجن والأسماك الحية، والمواد الزراعية إذا بقيت على حالها

رز، الطحين، الخبز، الحليب، الألبان، الغاز للاسـتعمال المنزلـي،   كالسكر، الأ: السلع الأساسية

  ....الأدوية والمعدات الطبية،

  .الكتب والمجلات والورق والكرتون والحبر المعد للطباعة

  .البذور والأسمدة والأعلاف والآلات الزراعية

ت والمراكب التـي  الطوابع البريدية والمالية، وسائل النقل الجوي للأشخاص والبضائع، واليخو

  .م لغير اللبنانيين15يتجاوز طولها 
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  .المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

من % 50ويحق لهؤلاء استرداد كامل الضريبة المدفوعة من قبلهم في شراء الأصول الثابتة، أو 

  .الضريبة المدفوعة في المصاريف الجارية والخاصة بعملهم

، وتحصل شهريا، لغاية منتصف الشهر الذي %10بة تحتسب هذه الضريبة بنس: سعر الضريبة

  .يلي شهر التكليف

يحق للخاضع للضريبة أن يعترض على المبالغ المفروضة عليـه، أو  : الاعتراض على الضريبة

المرفوض استرجاعها لدى الدائرة الضريبية المختصة خلال شهر، وعلى الإدارة الرد خلال ستة 

عتراض، وفي حالة رفض الاعتراض، يمكن الطعن لدى لجنة أشهر، وإلا يعتبر قبولا ضمنيا للا

الاعتراضات، والمكونة من قاضي ومندوب عن وزارة المالية يعينه الـوزير، ومنـدوب عـن    

الغرفة التجارية والصناعية، والتي بدورها عليها الرد خلال ستة شهور، ويحق لكل من الخاضع 

  .ر لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولةللضريبة والإدارة الضريبية أن يستأنف على قرا

وتشمل عدة أنواع من الرسوم، فمنها رسوم تفرضها : الرسوم المقررة لصالح البلديات:  خامساً

البلدية مباشرة، ورسوم تجبى على شكل علاوات فرضها القانون كضرائب إضافية بنسبة معينة 

مـن قيمـة   % 3وأهمها علاوة بنسـبة  من الضرائب المستحقة على المكلفين لصالح البلديات، 

من قيمة % 10الإيرادات الصافية للعقارات، تضاف على ضريبة الأملاك المبنية، وعلاوة بنسبة 

تضاف إلى رسم % 10ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية، علاوة 

لك من الرسوم التـي تمـنح   تضاف إلى رسم نقل الملكية والتنازل، وغير ذ% 5الانتقال، علاوة 

البلدية حق فرضها، مثل رسوم دخول الأماكن السياحية والأثرية الواقعة ضمن حـدودها، كمـا   

  .يحق لها بترخيص خاص فرض وجباية رسوم غير التي ذكرها القانون

 10فمثلا رسوم انتاج الكحول والتي تتراوح بين : ضرائب أخرى غير مباشرة متنوعة: سادساً

لتر، ورسوم انتاج الملح، ورسوم انتاج المشروبات غير الكحولية كالحليب واللبن / .ل.ل 400 –

لتر، والرسوم على المواد الملتهبة، والرسوم على التبغ والتنباك بنسـبة  ./ل.ل25والعصير بقيمة 
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 70.000للدرجة الأولـى،  . ل.ل100.000، والرسوم على تذاكر الطائرات، والتي تبلغ 108%

والرسوم علـى الأجهـزة اللاسـلكية    ). العادية(للدرجة الاقتصادية  50.000، ولرجال الأعمال

.اللاقطة، ورسوم السيارات الخاصة  

  :النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية -2

كان النظام الضريبي في مصر ولغاية الثلاثينات يقـوم  : تطور النظام الضريبي في مصر 2-1

ن في مصر حتى تلك الفترة سوى ضريبة الأطيان وعوائد على الضرائب غير المباشرة، ولم يك

لكثرة معاهـدات  ) 305-303: 2000عتمان،(المباني كضرائب مباشرة، ويعود السبب في ذلك 

الامتيازات الأجنبية التي وقعتها مصر زمن الدولة العثمانية، والتي جعلتها مقيـدة للغايـة فـي    

تطوير النظام الضريبي، إذ فـرض أي ضـريبة    المجالات المالية والقضائية، وغير قادرة على

مباشرة يستوجب موافقة الدول الأجنبية المعاهدة، وكان ذلك أمراً صعبا، إن لم يكن مسـتحيلا،  

، والتي حررت مصر من الاتفاقيـات الأجنبيـة، ثـم    1937حتى وقعت اتفاقية مونترو في عام 

طوير النظام الضريبي، حيث صـدر  شكلت لحنة الضرائب لتقديم الاقتراحات الضريبية، بهدف ت

والقاضي بتطبيق الضرائب النوعية على الدخل، حيـث شـمل    14القانون رقم  1939في عام 

الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وضـريبة  

م صدر القانون في نفس السنة والخاص بضريبة الدمغة، ث 44كسب العمل، وصدر القانون رقم 

  .على التركات) رسم أيلولة(متضمنا فرض ضريبة  1944في سنة  142رقم 

 67واستمرت التغييرات والتعديلات في القوانين الضريبية المصرية، حيث فرضت عام 

في عام  157فرضت ضريبة الجهاد، ثم صدر القانون رقم  73ضريبة الأمن القومي، وفي عام 

ضـريبة  : ئب نوعية على دخول الأشخاص الطبيعيين، وهـي ، حيث تضمن أربعة ضرا1981

رؤوس الأموال المنقولة، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ضريبة المهن غيـر التجاريـة،   

ضريبة المرتبات والأجور، وشمل ولأول مرة بشكل مستقل الضريبة علـى أربـاح شـركات    

والذي بموجبه فرضـت   187رقم  ، حيث فرض قانون1993الأموال، ثم عدل هذا القانون عام 

الخاص بفـرض ضـريبة    1984سنة  147وصدر القانون رقم . الضريبة الموحدة على الدخل
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جنيه مصري للأشخاص الطبيعيين وللأجانب، وفي عـام  18000على الإيرادات التي تزيد عن 

عدل رسم الأيلولة ليقتصر على فرض ضريبة واحدة على صافي ما يؤول مـن أمـوال    1989

  .ل وارث أو مستحق للتركةلك

كما تطورت أيضا الضرائب غير المباشرة، حيث عدلت اللوائح والتعريفة الجمركية عدة مرات، 

، عندما حسبت على أسعار السلع على أساس سـعر الصـرف الحقيقـي    1989كان آخرها عام 

ليحل محل العديـد مـن الضـرائب     1981للجنيه المصري، وفرضت ضريبة الاستهلاك عام 

لرسوم والأتاوات، منها رسوم الانتاج، وضريبة الجهاد على بعض السلع، وفـروق الأسـعار   وا

، 1991عـام  11على التلفزيون، واستمرت تتعرض للتعديلات حتى ألغيت بموجب القانون رقـم 

  .والذي بموجبه فرضت الضريبة العامة على المبيعات

لة من الضرائب المباشرة وغيـر  وعلى ذلك، نجد أن النظام الضريبي المصري يقوم على تشكي

، ومن الضـرائب  )14: 1998سعد، (المباشرة، تحتل فيه الثانية أهمية متقدمة بالنسبة للحصيلة 

الضرائب على الدخول العقارية، والضريبة المفروضـة علـى دخـول الأشـخاص     : المباشرة

غير المباشـرة  الطبيعيين وعلى أرباح شركات الأموال، والضرائب على الثروة، أما الضرائب 

الضرائب الجمركية، الضريبة العامة على المبيعات، ضرائب الدمغة، وضرائب أخـرى  : فتشمل

  .متنوعة، وفيما يلي تفصيل كل من هذه الضرائب

  :الضرائب المباشرة  2-2

  .وتشمل ضريبتي الأطيان الزراعية، والعقارات المبنية :الضرائب على الدخول العقارية: أولاً

لسـنة   113وتخضع للقـانون رقـم   : على الدخل من الناتج من الأطيان الزراعيةالضريبة  -أ

، وما أدخل عليه من تعديلات، وتسري على جميع الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة، 1939

على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي، ويتم تقدير القيمة الإيجازية للأرض بصـفة  

، ويضـاف إليهـا   %14وتقوم بها لجان إدارية، وسعرها الأساسي هو دورية كل عشر سنوات، 

وقد ربط المشرع الضريبي المصري في القانون الضريبي بين إيرادات الثروة . رسوم ملحقة بها
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العقارية الخاضعة للضريبة الموحدة، وضريبة الأطيان، حيث اعتبر أن تقدير القيمة التأجيريـة  

  ).15: 1998سعد، (د إيرادات الأولى في الثانية هو الأساس في تحدي

، وما أدخل 1954لسنة  56وينظم أحكامها القانون رقم :الضريبة على دخل العقارات المبنية -ب

عليه من تعديلات لاحقة، وتفرض أساسا على الدخل الذي تحدده لجان إداريـة مـن العقـارات    

مـن القيمـة   %20بنسـبة  المبنية وليس على ملكية العقار، ويسمح القانون بخصم مصـاريف  

الإيجازية للعقار، وهي لا تشمل كافة العقارات المبنية في مصر، وإنما تقتصر على مدن معينـة  

تحدد بموجب مراسيم وقرارات وزارية، وتصدر ضمن جداول تخضع للتعديل من قبـل وزيـر   

ي لا يوجد فيها المالية بعد أخذ موافقة مجالس المدن والقرى، ووزير الإسكان بالنسبة للمناطق الت

  .مجالس

  :الضريبة المفروضة على دخول الأشخاص الطبيعيين، وعلى أرباح شركات الأموال:  ثانياً

يحكم هذه الضريبة القانون الضريبي المصـري،   :الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين: أ

بـر أن هـذه   وقد أخذ بمعيار الجنسية والإقليمية والإقامة في تحديد سريان الضـريبة، فقـد اعت  

الضريبة تسري على المقيمين عادة في مصر، وعلى المقيمين في غير مصـر عـن دخـولهم    

المتحققة في مصر، ويعفى منها السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلـين السياسـيين   

والقناصل الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة، ويعفى كذلك الفنيين الأجانب 

بالنسـبة لإيـراداتهم    -إذا كان استخدامهم بطلب من الحكومة أو هيئاتهـا -لمقيمين في مصر ا

إضافة إلى إعفاءات أخرى تتعلق بكل مصدر إيراد خاضـع للضـريبة   . المتحققة خارج مصر

  .لوحده

يشمل وعاء الضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيـين، حسـب القـانون الضـريبي     

  :لإيرادات، حيث تم تقسيمها إلى خمسة أنواع هيالمصري مجموعة من ا

أخضع القانون الضريبي المصـري إيـرادات رؤوس   : إيرادات رؤوس الأموال المنقولة :أولاً

الأموال المنقولة التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين للضريبة الموحدة، أما التـي يحصـل   

  . رباح شركات الأموالعليها الأشخاص الاعتباريون، فقد أخضعها للضريبة على أ
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تخضع لهذه الضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المحلية بغض النظر عن جنسية صاحبها 

أو مكان إقامته، وكذلك إيرادات التي يحصل عليها المقيمون في مصـر بغـض النظـر عـن     

  :تسري هذه الضريبية على. مصدرها، سواء كانت قيم منقولة محلية أو أجنبية

السندات وأذون الخزينة، عوائد القروض على اختلاف أنواعها، عوائد الديون أيا كان عوائد  -1

نوها وعوائد التأمينات النقدية والودائع في مصر متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمـين فيهـا   

  .عادة

ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون في مصر مـن أربـاح أو عوائـد نتيجـة      -2

كات أجنبية لا تعمل في مصر، أو شركات مصرية تعمل في الخـارج، أو إذا  مساهمتهم في شر

 .كانوا يملكون سندات أو أوراق مالية أجنبية حكومية

ما يدفع للمساهمين مقابل حضور الجمعيات العمومية، وما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة في  -3

ور والمكافآت النقدية والعينية شركات المساهمة والمديرين وأعضاء الرقابة،  من المرتبات والأج

وبدل الحضور وغيرها من الهبات على اختلاف أنواعها، أو تلك التي يحصل عليهـا رؤسـاء   

وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبون، أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها غيـرهم مـن   

وياً لكل منهم، وبدلات سن. م.ج5000أعضاء مجلس الإدارة مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على 

 .سنوياً لكل منهم. م.ج 3000التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها المذكورون فيما يزيد على 

ويعفى من هذه الضريبة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومـة أو  

ائنة التي تفتح تنفيذا إحدى هيئاتها من مصادر خارج مصر، والعوائد المستحقة على الأرصدة الد

لاتفاقيات الدفع بشرط المعاملة بالمثل، عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام، عوائـد  

الودائع وحسابات التوفير في البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي، عوائد الحسابات الحـرة  

ستأمن أو المدخر عـن طريـق   والخاصة التي يتم فتحها بالبنوك، المزايا التي يحصل عليها الم

  .السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار

تفرض هذه الضريبة على الإيراد الإجمالي، حيث تعتبر ضريبة عينية، ولا يسـمح بخصـم أي   

تنزيل من الإيراد، ويتم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع، وذلك من قبل الجهة التي تملـك  
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وزيعه، أو عن طريق التوريد المباشر بالنسـبة لتوزيعـات الهيئـات    هذا الإيراد وقبل قيامها بت

، وفي حالة الحجز مـن المنبـع يعتبـر    %32الأجنبية التي لا تعمل في مصر، وتحصل بمعدل 

  .المبلغ المحجوز نهائيا للضريبة، ولا يلتزم المكلف بتقديم إقراراً ضريبياً عنه

ري هذه الضريبة على صـافي أربـاح المهـن    تس :إيرادات النشاط التجاري والصناعي: ثانياً

المتعلقـة  , والمنشآت التجارية أو الصناعية، ومن بينها المناجم والمحاجر والبترول وغيرهـا، أ 

بالحرف، إلا ما استثني بنص خاص في القانون، والتي تتحقق خلال السنة، ولو اقتصـر علـى   

وأرباح الشـريك المتضـامن،    صفقة واحدة، كما تسري على أرباح كل منشأة فردية في مصر،

والشريك الموصي في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، والشـريك فـي شـركات    

الواقع، وكذلك أرباح المنشأة المشتغلة في مصر عن نشاط لها في الخارج، ما لم يكـن متخـذاً   

  .شكل منشأة مستقلة

سرة والعمولة، والأرباح الناتجة كما تسري هذه الضريبة على الأرباح التي تنتج عن أعمال السم

عن تأجير محل تجاري أو صناعي، سواء شمل العناصر المادية أو المعنويـة، وتـأجير الآلات   

الميكانيكية والاكترونية والكهربائية، والأرباح الناتجة من بيـع الأصـول الرأسـمالية، أو مـن     

لناتجـة عـن إعـادة تقيـيم     التعويضات نتيجة الهلاك لهذه الأصول، ولا تسري على الأرباح ا

الأصول للمنشأة الفردية أو شركة التضامن، عند تقديمها كحصة للمساهمة في شركة مسـاهمة،  

بشرط عدم التصرف بالأسهم المقابلة لهذه الأصول لمدة خمس سنوات، أو عنـد إعـادة تقيـيم    

  . أصول منشأة فردية أو شركات أشخاص لتحويلها إلى شركة مساهمة

علـى  ي تسـر أنها  كما ،ضريبة أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضيال وتخضع لهذه

الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات 

ومشروعات مزارع الثـروة   ،وحظائر تربية المواشي وتسمينها ،استغلال حظائر تربية الدواب

لضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته ا يلا تسرإلا أنها  ،السمكية

  .الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله في حدود عشرين رأسا
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على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشـة أو جـزء   أيضاً الضريبة هذه  يتسرو

أو أ ي نشاط أو مهنة غير  ،زاولة نشاط تجارى أو صناعيأو لم ،سواء كانت معدة للسكن ،منها

ا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع ،على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروش ،تجارية

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل الضريبي المصري، التكاليف المنصوص عليها في القانون 

  :التطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتيقيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة ب

عشرة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي  -1

  .1944الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 

إلي سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة  -2

  1961نوفمبر سنة  5وقبل  1944الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 

خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلي  -3

   1973أكتوبر سنة  6وقبل  1961نوفمبر سنة  5الأماكن المنشاة منذ 

ذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخ -4

  1973اكتوبر 6الأماكن المنشأة منذ 

يخفض صافى الربح إلي النصف بالنسبة للوحـدات السـكنية المفروشـة    ولغايات هذا القانون 

المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهني وفقا للأوضاع 

يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكـم  ، كما جراءات التي تحددها اللائحة التنفيذيةوالإ

الممول الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم 

يثبت أن الحق في تأجير الوحدة قد آل إلي الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريـق  

  .أو الزوج أو الوالد بحسب الأحوال الزوجة

أما بالنسبة لشراء العقارات بقصد بيعها، فإنها تخضع لهذه الضريبة، إذا اتخذت صفة الاعتيـاد،  

وكذلك الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، وقـد اعتبـر القـانون    

بالهبـة لغيـر الأصـول أو     التصـرف  ،تصرفا خاضعا للضريبةالضريبي المصري أنه يكون 



  193

العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسـين عامـا، ولا يعتبـر     فيأو تقرير حق انتفاع  ،الفروع

تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء 

ة التصرف بالتبرع أو بالهبة للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريب

  .للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المشروعات ذات النفع العام

وقد أورد القانون الضريبي المصري في بعض تعديلاته استثناءات على وعاء هـذه الضـريبة،   

  ) :www.incometax.gov.eg/25/11/2003(منها 

ج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سـوق الأوراق  نات) صفر(يخضع للضريبة بسعر  -1

المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمه عنه أو ترحيلهـا لسـنوات تاليـة    

  ).2000لسنه  90بالقانون عدلت (

وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقـارات  % 2.5تفرض ضريبة بسعر  -2

دون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المبنية أو الأراضي داخل كر

منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منـه  

 عـدلت . (أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممـول أو للغيـر  

 ).1996لسنة  226بالقانون رقم 

ضريبي المصري الضريبي على صافي الأرباح المتحققـة مـن ممارسـة    وقد فرض القانون ال

الأنشطة التي تعتبر وعاءا لهذه الضريبة، ولتحديد الأرباح الصافية، يتم خصـم التكـاليف مـن    

الإيرادات الإجمالية، وقد أجاز القانون الضريبي المصري خصم جميع التكاليف التي تساهم فـي  

ن هذه التكليف على سبيل المثال، وليس الحصر، حيـث أنـه   إنتاج الدخل، وقد أورد مجموعة م

، منهـا قيمـة   )195-194: 1995عبد الواحد، ( " تخصم جميع التكاليف وعلى الأخص" ذكر 

إيجارات المباني التي تشغلها المنشأة، الاستهلاكات بنـاءا علـى تعليمـات تحـددها مصـلحة      

من % 7ات خيرية يشترط عدم تجاوزها الضرائب، التبرعات والإعانات للحكومة وإذا كنت لجه

الربح السنوي الصافي للمنشأة، المخصصات بشرط أن تكون للغايات المخصصـة لهـا وأن لا   

من الربح السنوي الصافي، المكافآت الممنوحة للعاملين بشرط أن لا تتجاوز رواتب % 5تتجاوز 
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أو الصناعي، أقساط التأمين  ثلاثة أشهر، الضرائب التي تتحملها المنشأة بسبب نشاطها التجاري

الاجتماعي لصاحب المنشأة أو العاملين لديه، المبالغ المستقطعة لحسـاب الصـناديق الخاصـة    

للتوفير أو الادخار أو المعاش، وهناك تكاليف أخرى تخصم ولم يـذكرها القـانون الضـريبي    

  .الخ... كالمرتبات والأجور، مكافآت ترك الخدمة، مصروفات التأمين

  :من هذه الضريبة الإيرادات التاليةتعفى 

  .أرباح مشروعات تربية النحل -أ

 .أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات -ب

أرباح مشروعات إنتاج الدواجن وحظائر المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد الأسماك،  -ج

 .لمدة عشر سنوات

 .ة طبقا للقانون الخاص بهاأرباح صناديق التأمين الخاصة والمنشأ -د

أرباح مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولـة   -ه

  .النشاط

ويلزم القانون الضريبي المصري، في حالات معينة، الجهات التي يتعامل معها المكلف بأن تقوم 

يد هذه المبالغ إلـى مصـلحة   هذه الجهات بتحصيل مبالغ معينة تحت حساب الضريبة، ويتم تور

الضريبة، والتي تقوم بدورها بردها إلى حساب المكلف، على اعتبارها دفعات تحـت حسـاب   

  :الضريبة المستحقة عليه، ويتم خصم هذه المبالغ عن طريق

حيث تلزم الوزارات الحكومية ومصالحها، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئـات   : الخصم - 1

القطاع العام، وشركات الأموال، والمستشفيات، والمعاهد، والنـوادي   العامة والقومية، وشركات

، ...ودور اللهو والمسارح والسينما، والفنادق، ومكاتب التمثيل الأجنبي، والجمعيات التعاونيـة، 

تحت حساب ضـريبة   -بخصم نسبة. م.ج20000والمنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على 

رة جنيهات، تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابـل  من كل مبلغ يزيد على عش -الدخل



  195

عمليات شراء أو المقاولات أو الخدمة، إلى أي شخص من القطاع الخاص، وتحدد هذه النسـبة  

بقرار من وزير المالية، وهي تختلف باختلاف القطاع التجاري، فهي لقطاع المقـاولات تكـون   

  .مثل السمسرة% 10رى تصل فيها إلى ، وقطاعات أخ%5، ولقطاع البترول بنسبة 1%

حيث تلزم الجهات الواردة في البند أعلاه لدى قيامها ببيع سلع أو منتجات صناعية : الإضافة - 2

أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة لشخص من القطاع الخاص، أن تضيف نسـبة تحـت   

 ـ لحة الضـرائب  حساب ضريبة الدخل، على المبالغ التي تحصل عليها منه، وتوردها إلى مص

لاحتسابها من حساب الضريبة المستحقة عليه، وهذه النسب تصدر كذلك بقـرار مـن وزيـر    

 .المالية

التحصيل لحساب الضريبة من قبل الجهات التي تمنح التراخيص، مثل ترخيص المركبات،  - 3

حيث تلزم هذه الجهات عند إصدارها الترخيص أن تحصل : والتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة

 .بلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيصم

تعتبر الإيرادات الناتجة عن العمل الإنساني هي المحل  :إيرادات المرتبات وما في حكمها: ثالثاً

، وتسري هذه الضريبة على المرتبات )259: 1995عبد الواحد،(الطبيعي لسريان هذه الضريبة 

عها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحليـة  وما في حكمها، والأجور، والماهيات، التي تدف

والهيئات العامة، أو التي تدفعها الشركات والمنشآت، إلى شخص يقيم في مصر أو خارجها، كما 

تسري على المرتبات والمكافآت التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فـي شـركات   

مديرون في الشركات المساهمة الخاصـة،  القطاع العام، وما يحصل عليه مقابل العمل الإداري ال

  .أو رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص

ويعفى من هذه الضريبة عمال المياومة، اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخـار حسـب   

صـحي للمكلـف وزوجتـه وأولاده    القوانين المنظمة لها، أقساط التأمين على الحياة والتأمين ال

مـن إجمـالي   % 10من من صافي الإيراد، ويعفى كـذلك  % 15القصر بشرط أن لا يزيد عن 

  .مقابل الحصول على الإيراد. م.ج2000الإيراد مضافا اليها 
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تحصل هذه الضريبة بطريقة الحجز من المنبع، حيث يلزم دافع المرتبات وما في حكمها بتقـديم  

ة عشر يوما من الشهر يوضح فيه أسماء العاملين وقيمة الراتب المدفوعة، كشف لغاية أول خمس

  .ويتم حجز الضريبة المستحقة عن كل منهم وتوريدها لمصلحة الضرائب

تسري هذه الضريبة على صافي أرباح المهن الحرة وغير  :إيرادات المهن غير التجارية: رابعاً

النشـاط  , ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، أالتجارية، والتي يمارسها المكلف بصفة مستقلة

في مصر، كما تسري على صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة خارج مصـر، إذا كـان   

المركز الرئيسي الدائم لمباشرة المهنة في مصر، وتحدد هذه الإيرادات على أسـاس الإيـرادات   

ات السنوية، رسوم مزاولـة المهنـة، أو   السنوية بعد خص التكاليف منها رسوم القيد، والاشتراك

من إجمالي الإيرادات لمقابلة التكاليف، وإذا تمكن المكلف من تعزيز تكاليفه بما يزيد عن % 25

  : هذه النسبة، ثم يخصم من الأرباح الصافية للتوصل للربح الخاضع للضريبة ما يلي

  .مقابل الاستهلاك المهني% 15 -أ

مـن صـافي   % 10المعاشات حسب نظمها على أن لا يزيد على  ما يدفع للنقابات لتمويل -ب

 الإيراد،  

ن % 10أقساط التأمين على الحياة لمصلحة المكلف وزوجنه وأولاده القصر بحـد أقصـى    -ت

 .أيهما أقل. م.ج1000صافي الإيراد أو 

لعلـم  كان مقدارها، أم إذا كانت لهيئات خيريـة أو لـدول ا   االتبرعات للحكومة وهيئاتها أي -ج

 . من صافي الربح الصافي السنوي% 7والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود 

من إجمالي أي مكافآت يقبضها من يقوم بالإرشاد والتبليغ عن % 20وتجبى هذه الضريبة بنسبة 

جريمة تهرب، وكذلك كل مبلغ يحصل عليه غير المقيم الذي يقوم بأية مهنة أو نشـاط خاضـع   

  .ة، وتحجز هذه المبالغ وتحول لمصلحة الضرائبلهذه الضريب

  :يعفى من هذه الضريبة كل من
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  .الجمعيات التي لا ترمي إلى الكسب في حدود نشاطها العلمي أو الاجتماعي أو الرياضي -1

 .المعاهد التعليمية الخاضعة لإشراف القطاع العام -2

 .أصحاب المهن الحرة المقيدون عاملين في نقابتهم لمدة ثلاث سنوات -3

أرباح التأليف والترجمة والمقالات، إلا إذا ما تم تحيل المؤلف إلى صورة مرئية أو سمعية،  -4

وأرباح هيئات التدريس من مؤلفاتهم إذا كانت توزع على الطلبة وفق نظام الأسـعار فـي   

 .الجامعات والمعاهد

 .أرباح الفنانين التشكيليين -5

إذا كان المبلـغ  % 10حيث يخصم نسبة  ،-السابق ذكرها -تحصل هذه الضريبة بطريقة الخصم

لما يزيد عن ذلـك، وبطريـق التحصـيل لحسـاب     % 15، ونسبة .م.ج 500المدفوع أقل من 

الضريبة لكل من مصلحة الجمارك لدى تعاملها مع المخلصين الجمركيين، ومن كتاب المحـاكم  

الأطباء الـذين   ومأموريات الشهر العقاري لدى تعاملها مع المحامين، والمستشفيات تحصل من

يقومون بإجراء عمليات لحسابهم الخاص، ويتم تحديد المبـالغ المطلـوب تحصـيلها لحسـاب     

  .الضريبة من كل فئة بقرار من وزير المالية، ويتم توريد هذه المبالغ لمصلحة الضرائب

  :تتمثل الإيرادات الخاضعة لهذه الضريبة في: إيرادات الثروة العقارية: خامساً

يحدد الإيراد الخاضع لهذه الضريبة من الأراضي المزروعـة  : راضي الزراعيةإيرادات الأ -1

زراعة تقليدية على أساس القيمة الإيجازية المتخذة أساس لربط ضريبة الأطيـان بعـد خصـم    

مقابل جميع التكاليف، وبالنسبة لأراضي الاستغلال الزراعي لبساتين الفاكهـة ونباتـات   % 20

تساب حسب مستغل الأرض، فإذا كان مستغل الأرض مستأجرا لهـا،  الزينة، تتحدد طريقة الاح

تحسب على أساس مثل القيمة الإيجازية المتخذة أساساً لربط ضريبة الأطيان، أما إذا كان مالكاً 

لها فتحسب على أساس مثلي القيمة التأجيرية المتخذة أساساً لربط ضريبة الأطيان، وذلك بعـد  

أفدنة من حدائق الفاكهة، فـدان واحـد مـن     3ف، ويعفى منها مقابل جميع التكالي% 20خصم 
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المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية، مشاتل المحاصيل البستانية إذا كانـت للمنفعـة   

  .الخاصة لأصحابها

تحدد إيرادات العقارات المبنية الخاضعة لهذه الضـريبة علـى   : إيرادات العقارات المبنية  -2

يرية المتخذة أساس لربط الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعـد خصـم   أساس القيمة التأج

مقابل جميع التكاليف، ويعفى القيمة الإيجازية للمسكن الخاص الذي يسكن فيـه المكلـف   % 20

 .وعائلته، إذا كان يقيم في عقار مملوك له

والأراضي  تحصل هذه الضريبة عن طريق التحصيل لحساب الضريبة من قبل مالكي العقارات

الخاضعين لهذه الضريبة، حيث يقوم كل منهم بتقديم كشف بأملاكه، والقيمة التأجيرية لكل منها، 

والضريبة المسددة عنها لمصلحة الضرائب، وتخصم ضريبة الأطيان والضريبة على العقـارات  

 ـ    ول المبنية من الضريبة المستحقة عن هذه الإيرادات والمتعلقة بالضـريبة الموحـدة علـى دخ

  . الأشخاص الطبيعيين

بعد تحديـد الـدخل الصـافي    : أحكام عامة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين

  :للمكلف من كافة المصادر، يتم تجميع هذه الدخول، وتنزيل الإعفاءات العائلية والتي تتمثل في

  للمكلف الأعزب. م.ج2000

  . يل ولداً أو أكثرللمتزوج ولا يوجد أولاد، أو أعزب ويع. م.ج2500

  .للمتزوج ويعيل ولد أو أكثر. م.ج3000

عاما، أو أن يكون طالبا بشـرط   21ويشترط في الولد المعال أو البنت المعالة أن يكون أقل من 

عاما، أو إذا كان ذا عاهة، أو الابنة غير المتزوجـة أو غيـر العاملـة،     28ألا يكون أكثر من 

من الأبوين بشرط أن يكون المكلف هو المعيل الفعلي والوحيـد  ويعتبر في حكم الابن المعال أي 

  .لهما
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وبعد تنزيل الإعفاءات العائلية، يحدد الدخل الخاضع للضريبة، حيث تطبق عليه الشرائح 

  :الضريبية كما يلي

  %20تخضع لنسبة  2500من صفر إلى 

  %27تخضع لنسبة  7000إلى  2501من 

  %35تخضع لنسبة  16000إلى  7001من 

  %40تخضع لنسبة  16000أكثر من 

حتـى  % 20ويكون سعر الضريبة على الإيرادات الصافية من المرتبات وما في حكمهـا هـو   

  .لما زاد عن ذلك% 32و. م.ج50000

يتم معالجة الخسائر بخصمها من أرباح نشاطات أخرى لنفس السنة، ثم يرحـل  : معاملة الخسائر

  .ولمدة خمس سنوات للأمام الباقي لخصمه من أرباح السنوات القادمة

يقوم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي يبين فيه الإيرادات والتكـاليف  : إجراءات التقدير والطعن

وصافي الأرباح والخسائر من مختلف مصادر دخله، ويؤدي الضريبة المستحقة حسب الإقرار، 

ه من واقع الربط النهـائي،  من قيمة الضريبة المستحقة علي% 20وإذا لم يقدم الإقرار يلزم بدفع 

ويخفض المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين المكلف ومصلحة الضرائب دون الإحالة إلى لجنة 

الطعن، وإذا قبلت المصلحة الإقرار المقدم من قبل المكلف، تربط الضريبة بناءاً عليه، وإذا تبين 

لغ المكلف بذلك كتابياً بالبريد المسجل عدم مطابقة الإقرار للواقع، تقوم بالتعديل أوالتصحيح، وتب

مع علم الوصول، فإذا وافق المكلف على التعديل أو التصحيح يتم ربـط الضـريبة علـى هـا     

الأساس، ويعتبر التقدير نهائيا غير قابل للطعن، أما إذا لم يوافق المكلف على التصحيح، أو لـم  

لما يستقر عليه رأيهـا، فـإذا وافـق    يقم بالرد، فتقدر الضريبة من قبل مصلحة الضرائب طبقا 

يوماً، كان التقدير نهائيا، وإذا لم يوافق تتم إحالة التقـدير   30المكلف، أو لم يقم بالرد خلال مدة 

إلى لحنة الطعن، وفي حالة أن الإقرار المقدم من قبل المكلف من واقع المستندات والحسـابات،  

ا لم يقم المكلف بتقديم الإقرار أصلاً، يـتم  يقع على عاتق مصلحة الضرائب عبء الإثبات، وإذ
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إجراء التقدير عليه من قبل مصلحة الضريبة وفقا لما يستقر عليها رأيها، ويحـق للمكلـف أن   

  . يوما، حيث تتم الإحالة إلى لجنة الطعن 30يطعن في التقدير خلال 

لضـرائب، يمـنحهم   تعتبر لجنة الطعن لجنة إدارية، يتم تشكيلها من ثلاثة موظفين من مصلحة ا

القانون حق الولاية القضائية، ويكون الرئيس وأمين السر من بينهم، ويحق للمكلف طلب إضافة 

عضوين للجنة يختارهما بنفسه من بين التجار أو رجال الصناعة، أو المكلفين، بشرط أن يكونوا 

قرارهـا   سنويا، وتقوم اللجنة بإصـدار . م.ج100ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا تقل عن عن 

بالأغلبية، وإذا تعادلت الأصوات يرجح القرار رئيس اللجنة، وفي حالة عدم ارتضـاء أي مـن   

طرفي النزاع، المكلف أو مصلحة الضرائب، بالقرار الذي تصـدره اللجنـة، يحـق للطـرف     

المعترض أن يطعن في القرار أمام القضاء، حيث يتم الطعن في قرار اللجنـة أمـام المحكمـة    

، والتي تنعقد بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تـاريخ الإعـلان بـالقرار، ويمكـن     الابتدائية

  .استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة النقض، أيا كانت قيمة النزاع

تفرض هذه الضريبة بمقتضـى القـانون الضـريبي     :الضريبة على أرباح شركات الأموال: ب

بة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فـي  المصري، وفيه تفرض ضري

مصر أيا كان الغرض منها، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج، مـا لـم   

يكن متخذا شكل نشاط مستقل، وتخضع لكثير من الأحكام المقررة في الضريبة علـى إيـرادات   

كام المتعلقة بتحديد الأرباح الصافية، والتكـاليف الواجبـة   النشاط التجاري والصناعي، مثل الأح

الخصم، وإجراءات التقدير والربط والطعن، إلا أنها تفرض سـعر ضـريبي نسـبي، ولـيس     

من صافي الأرباح الكلية السنوية لشركة الأمـوال،  % 40تصاعدي، حيث تفرض ضريبة بنسبة 

الصناعي وأرباح التصـدير، فتخضـع   ويستثنى من ذلك أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها 

من صافي هذه الأرباح، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البتـرول وإنتاجـه   % 32لنسبة 

  .من صافي أرباحها%40.5لسعر ضريبة بنسبة 

  : الضرائب على الثروة: ثالثاً

كانت سابقا تفرض مرة على صافي قيمة تركة المتوفي، وتشمل الأمـوال الثابتـة والمنقولـة،    

، ومـرة  %40والأموال الموصى بها والهبات، وهي ضريبة تصاعدية تصل شريحتها العليا إلى 
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أخرى على نصيب الوارث، أو ما يعرف باسم الأيلولة على التركات، بحيـث تصـيب صـافي    

نصيب الوارث من التركة، وهي أيضا تصاعدية، تبعا لنظام الشـرائح ودرجـة القرابـة بـين     

، ثم ألغيت هذه الضرائب وفرضت ضريبة %20-%5سعرها بين  المورث والوريث، ويتراوح

، والقاضي بفرض ضريبة على صافي ما يـؤول  1989لسنة  228الأيلولة بموجب القانون رقم 

إلى كل وارث، أو مستحق للتركة، وتتناول هذه الضريبة جميع الأمـوال العقاريـة والمنقولـة    

يا، سواء مقيما في مصر أو في الخارج، الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصر

وعلى جميع الأموال العقارية الموجودة في مصر إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنـه،  

وعلى جميع الأموال المنقولة في مصر إذا كان المورث أجنبيا، كما شملت الوصـايا والهبـات،   

ة الوفاة بضوابط وشروط حـددها  وكافة التصرفات الصادرة عن المورث في السنة السابقة لسن

  .القانون

، بالنسـبة للفـروع والأصـول    %15-%3وتفرض هذه الضريبة بسعر تصاعدي يتراوح بين 

عبـد  (والأزواج والإخوة والأخوات، وتزداد بمقدار المثل لغيرهم من المسـتحقين أو الورثـة   

  ).612-602: 2000الواحد، 

   ) www.incometax.gov.eg/28/11/2003) ::رسم تنمية الموارد المالية  -رابعاً

، والمعدل بمجموعة مـن القـوانين   1984لسنة  147فرضت هذه الضريبة بموجب القانون رقم 

على الإيرادات التـي  %2، وتفرض هذه الضريبة بنسبة 1997لسنة  4اللاحقة، لغاية قانون رقم 

والصـناعية، أو   جنيه مصري، وذلك سواء من صافي أرباح المهن التجارية 18000تزيد عن 

المرتبات وما في حكمها، وكذلك ما يتقاضاه رؤساء وأعضـاء مجـالس   , المهن غير التجارية، أ

الإدارة في الشركات المساهمة، وإذا كان المكلف يخضع لأكثر من ضريبة نوعية يخضع للرسم 

  . من مجموع أوعية الضرائب النوعية. م.ج 18000على ما يزيد عن 

بشكل نوعي، حيث يحدد مبلغ معين، على جـوازات السـفر، وإقامـات    وتفرض هذه الضريبة 

الأجانب، وعند مغادرة البلاد، وعلى أذون العمل في الخارج، وكذلك على رخـص السـيارات   

حيث تتدرج حسب سعة محرك السيارة، وعلى رخص القيادة، والمحررات وكـل مـا يخضـع    

  .لضريبة الدمغة، والشراء من السوق الحرة
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من قيمـة تـذاكر   % 25على البيع بالمزاد العلني، وبنسبة % 5هذه الضريبة بنسبة كما تفرض 

السفر للخارج، وتفرض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة 

  .السياحية

وتقوم بتحصيل ضريبة رسم التنمية مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحـدة  

  .خلعلى الد

  :الضرائب غير المباشرة  2-3

، )1998:17سـعد،  (وهي أهم الضرائب غير المباشرة في مصـر  : الضرائب الجمركية: أولاً

، وما طرأ عليه من 1980لسنة  75، والمعدل بقانون رقم 1963لسنة  66وينظمها القانون رقم 

ركية، وتفـرض علـى   الجم ةتعديلات بين الحين والآخر، سواء من حيث الإعفاءات، أو التعريف

الواردات بشكل رئيسي، ولا تفرض على الصادرات إلا ما استثني بشكل خاص، وينقسم جـدول  

التعريفة الجمركية في مصر إلى عدة أقسام، وكل قسم إلى عـدة فصـول، وتختلـف الأسـعار     

يـة  باختلاف الفصل والقسم، ولتحديد مبلغ الضريبة الجمركية، يتم تقييم البضاعة بقيمتهـا الفعل 

مضافا إليها جميع التكاليف لغاية وصولها إلى ميناء الوصول في أراضي مصر، وإذا كان التقييم 

بالعملة الأجنبية، تقدر على أساس سعر الصرف الذي يصدره البنك المركزي في تاريخ تسجيل 

  . البيان الجمركي

ائمة الشـحن لحمولـة   تتم الإجراءات الجمركية بتسجيل قائمة بالبضاعة الواردة بالسفن وتسمى ق

، وكذلك البضائع المنقولة بالطائرات، أو البر، حيث يتم تقـديم هـذه القـوائم    )مانيفست(السفينة 

لأقرب مكتب جمركي، كما يجب تقديم بيان جمركي عن أية بضاعة قادمة قبل البدء باتخـاذ أي  

ل مصـلحة  إجراءات، ويكون البيان موقعا من قبل مخلص جمركي موافق عليه ومرخص من قب

الجمارك، ثم تتم معاينة البضاعة والتحقق من نوعها ومواصفاتها، وفي حالة حصول نزاع بـين  

مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشؤها أو قيمتها، وطلب الثاني إحالـة  

النزاع إلى التحكيم، ووافقت الجمارك على ذلك، تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد أعضـاء الهيئـة   

القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك، ومحكم يختاره صاحب الشأن، فإذا كان قـرار اللجنـة   
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بالإجماع يعتبر نهائيا غير قابل للطعن، وإذا كان القرار بالأغلبية يحال إلى لجنة تحكـيم عليـا   

تشكل بنفس طريق الأولى ويكون قرارها نهائيا لا يجوز الطعن فيه، ويشترط فـي التحكـيم أن   

  .لبضاعة تحت سيطرة الجماركتكون ا

تعفى من الضريبة الجمركية الأمتعة الشخصية والمجردة من أيـة صـفة   : الإعفاءات الجمركية

تجارية، والهبات والهدايا المقدمة للحكومة، كل ما تستورده وزارات الدفاع والإنتـاج الحربـي   

اسـتيرادها، السـيارات    والداخلية، وهيئة الأمن القومي، الأشياء التي تصدر للخارج ثـم يعـاد  

الخاصة والمجهزة طبيا للمرضى والمعاقين، بشرط عدم التصرف بالسيارة لمدة خمس سـنوات،  

ما تستورده المؤسسات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ضمن مـا هـو لازم لمزاولـة    

سـتعمال  نشاطها، الأمتعة والأثاث والسيارات للبعثات الدراسية ضمن شروط محددة، ما يرد للا

الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وما يستورد لاستعمال السفارات والقنصـليات  

  .بشرط المعاملة بالمثل

، تشمل مـا يسـتورد مـن الآلات    %5وتخضع بعض البضائع لضريبة جمركية موحدة بنسبة 

ــددة               ــروط مح ــمن ش ــا ض ــق عليه ــروعات الموف ــاء المش ــة لإنش ــدات اللازم      والمع

) www.customs.gov.eg 28/02/2004 (  

: 1973فوزي،(تتبع مصر مجموعة من الأنظمة الخاصة للتخفيف من القيود على الواردات 

، مثل نظام الترانزيت، المناطق الحرة، المستودعات العامـة والخاصـة، السـماح    )332-333

ك لحين إخراجهـا مـن البلـد، أو    والتي يتم في معظمها إعفاء البضاعة من الجمار... المؤقت،

التصرف فيها وإعادة تصديرها، ويتم إيداع تأمين بقيمة الضريبة المستحقة لحين إنهـاء وضـع   

 .البضاعة بشكل نهائي

  ) www.salestax.gov.eg( :الضريبة العامة على المبيعات -ثانياً؛

، والذي بموجبه تم إلغـاء الضـريبة علـى الاسـتهلاك،     1991لسنة  11ينظمها القانون رقم  

وتفرض على كافة السلع والخدمات، إلا ما استثني بنص خاص، وتشمل السلع المصنعة المحلية 
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والمستوردة، وتكون نسبتها صفر على السلع والخدمات التي يـتم تصـديرها للخـارج، طبقـا     

تم تطبيق القانون بشكل تدريجي، حيث . لتنفيذية للقانونللشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة ا

تم تكليف المنتج الصناعي في البداية، والمستورد، ومؤدي الخدمة، على أن يتم تكليـف التـاجر   

، ولكن تأخر ذلك لحين استكمال الجهاز الضريبي تنظيم نفسه وتطوير أداؤه، حيـث  1993عام 

موجب هذا القانون يكلف كل تاجر يبلغ رقم أعمالـه  ، وب2003كلف تجار التجزئة في نهاية عام 

  %.10خلال السنة السابق للتكليف، ويبلغ سعر هذه الضريبة . م.ج 150000

منها معظم المنتجات الغذائية كالخبز والخضار : ترد على هذه الضريبة مجموعة من الإعفاءات

والكتب والمذكرات الجامعية، ، وكذلك ورق الطباعة ...والفواكه، والمعلبات والأسماك واللحوم،

والصحف والمجلات، وتعفى منها الخدمات والسلع اللازمة لأغراض الأمن القومي كـوزارات  

الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، إضافة إلى المعدات اللازمة للطـائرات المدنيـة وأجزائهـا    

ة وأطـراف دوليـة   ومكوناتها، وهناك إعفاءات مقررة بموجب اتفاقيات بين الحكومة المصـري 

 .أخرى

  )  WWW.incometax.gov.eg/22/11/2003: (ضرائب الدمغة: ثالثاً

، والتعـديلات  1987لسـنة   104والمعدل بالقانون رقـم   1981لسنة  111ينظمها القانون رقم 

والمطبوعات والأشياء والوقـائع،  المدخلة عليه بموجب قوانين لاحقة، وتفرض على المحررات 

من تاريخ تحريرها، دون النظر إلى صحتها، إلا إذا كانت محررة في الخارج وتم استعمالها في 

استخدام المحـرر ذاتـه   : مصر، أو كانت محررة قبل تطبيق القانون، ويقصد باستعمال المحرر

 . نونيةمباشرة في أي عمل من شأنه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القا

يتحمل هذه الضريبة المستعمل للمحرر، ولا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحـرر عـديم   

الأثر، كما أنها لا تسري على المعاملات التي تتم بين الجهات حكومية، أو بينها وبين شـخص  

معفي من الضريبة، وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفـي مـن الضـريبة،    

الثاني كافة الضريبة المترتبة على التعامل، وتتم تأدية هذه الضريبة باسـتعمال النمـاذج   فيتحمل 

المدموغة مسبقاً، والتي تعدها مصلحة الضرائب، أو باستعمال نماذج تعدها الجهـات صـاحبة   
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الشأن، ثم يتم دمغها من قبل مصلحة الضرائب قبل استعمالها، أو باستخدام طوابـع الدمغـة، أو   

  .دمغة، أو أية طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانونأختام ال

وتكون هذه الضريبة إما نوعية، كما هي على المحررات من شهادات وإقرارات، والعقود ومـا  

في حكمها، والأوراق المطبوعة، وثائق الأحوال الشخصية، وثائق الملاحة التجارية، محاضـر  

قل الأشخاص والبضائع، أو نسبية كما علـى أقسـاط   الشركات، المحررات القضائية، خدمات ن

، ويتحملها المؤمن والمؤمن له مناصفة، وتفرض كذلك على %20التأمين حيث تصل نسبتها إلى 

الإعلانات التجارية والدعائية، سواء كانت ورقية، أو عن طريق الإذاعة أو التلفزيـون، حيـث   

وكذلك تفرض على أعمال المصارف حين  من الأجر المدفوع للتلفزيون،% 36تصل نسبتها إلى 

فتح الحسابات، أو فتح الاعتمادات،  وقد توسع المشرع المصري في فرض هذه الضريبة بحيث 

شملت عمليات المراهنات واليانصيب، واستهلاك الكهرباء والغاز والبوتوغـاز، وتعطـي هـذه    

 ، )18: 1998سعد،(الضريبة حصيلة تفوق في أهميتها بعض أنواع الضرائب غير المباشرة 

  :ضرائب أخرى متنوعة: رابعاً

، مثل )19: 1998سعد، (يتناول النظام الضريبي المصري مجموعة ضرائب أخرى أقل أهمية 

ضريبة الملاهي، والرسوم المحلية، والضريبة على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن، 

، والتي لا تخضع )هرباء والصرف الصحيكالماء والك(في المناطق المتصلة بالخدمات الأساسية 

للضريبة على الأطيان الزراعية، أو على العقارات المبنية، والضريبة المفروضة علـى أجـور   

، وهذه الضرائب 1994لسنة  208ومرتبات العاملين المصريين في الخارج بموجب القانون رقم 

  .على سبيل المثال لا الحصر

  :عربية السعوديةالنظام الضريبي في المملكة ال -3

عرفت المملكة العربيـة السـعودية   : تطور النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية 3-1

للهجــرة 1343الضــرائب المنظمــة منــذ دخــول الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ســنة 

حيث فرضت ضرائب متنوعة، منها ضريبة الجهاد التـي فرضـت   ) 520-1974:505النعيم،(
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كان يطل من أهل البلدة مبلغا معينا من المال، ثم يقوم حاكمها بتوزيع هذا المبلغ  عيناً، فقد, نقداً،أ

  .على السكان كل حسب مقدرته، أو أن يطلب منهم تجهيز عدد معين من الغزاة

كما فرضت ضريبة النقل على المسافرين بين مكة المكرمة وجدة وبالعكس، وبين مكة المكرمـة  

السيارات التي تدخل المدينة المنورة أو تخرج منها، والسيارات  والمدينة المنورة، وضريبة على

التي تعبر الحدود لنقل الركاب والبضاعة، وعلى نقل الحجاج من ينبع، كما فرضـت ضـرائب   

على البضائع الصادرة والواردة، والضريبة على التصرفات القانونيـة، مثـل رسـم تصـديق     

، وتفـرض  %2.5ة، والصلح على مال، وكانت نسبتها المقاولة، والمبايعات المتضمنة مبالغ معين

، ويمكن تشبيهها بضريبة الدمغة التي تطبـق  %0.5، وبعضها %2على بعض المعاملات بنسبة 

  .في بعض الدول في الوقت الحاضر مثل مصر

ونظراً لحاجة الدولة المتزايدة للمال، فرضت ضرائب على المشتغلين بالبحر، وضـريبة علـى   

فريضة الحج بطريق البر أو البحر، وقد كانت هذه الضريبة تحقق أهـم حصـيلة    القادمين لأداء

، وذلك نتيجة 1371نظراً لقلة موارد الدولة الأخرى، إلا أن هذه الضريبة ألغيت في شعبان عام 

لزيادة واردات الدولة من البترول من ناحية، و فرض ضريبة الدخل علـى غيـر السـعوديين،    

السعودي والذي يقضي بجباية الزكاة الشرعية من السـعوديين عـام   وصدور المرسوم الزكوي 

، وبذلك أصبح النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية يقوم علـى مجموعـة مـن    1370

الضرائب الإسلامية والقانونية، بحيث اقتصرت الضرائب الإسلامية على فريضة الزكاة، بينمـا  

مباشرة كضريبة الجهاد، والطرق، والدخل، وغيـر   شملت الضرائب القانونية مجموعة ضرائب

  .مباشرة كالطوابع المالية، والجمارك

  :الضرائب المباشرة في المملكة العربية السعودية  3-2

وهي ضريبة مؤقتة، تفرض تلجأ اليها الدولة وقـت الحاجـة، وترصـد    : ضريبة الجهاد:  أولاً

الضريبة بموجب المرسوم الملكي رقـم   حصيلتها لأغراض الدفاع عن المملكة، فقد فرضت هذه

ه، وذلك عندما أصبح الاعتداء على مصـر وشـيكاً عـام    14/3/1376بتاريخ  17/2/32/575

،  بحيث شملت جميع السعوديين، وغير السعوديين ممن يعاملون معاملة السعوديين، وهم 1956
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من ضـريبة الـدخل،    رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المطالبون بالزكاة الشرعية والمعفون

وأعفي منها العمال الذين يقبضون أجورهم باليوم أو الأسبوع، وكان سعرها تصاعديا، يتـراوح  

، أما طريقة تقدير هذه الضريبة فهي ليست على أسـاس الـدخل الفعلـي أو    %7إلى % 3بين 

ح الحقيقي، وإنما كان يتم تقدير دخول أصحاب الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، من الأربـا 

التجارية والصناعية والإيرادات العقارية، على أساس أجور أو رواتب المثل، حيث تقوم مصلحة 

الزكاة والدخل بتقدير أجور ورواتب المثل لهم واستيفاء الضريبة منهم شهريا، ويحـق للمكلـف   

بما هو بهذه الضريبة أن يعترض على هذا التقدير إلى اللجنة الابتدائية، ثم اللجنة الاستئنافية حس

وتتم جباية هذه الضريبة من العمال والموظفين بطريقة الحجـز  . مقرر في نظام ضريبة الدخل

: 1974النعيم،(من المنبع، ويقوم غيرهم بتسديد الضريبة بأنفسهم شهريا لمصلحة الزكاة والدخل 

534-537.(  

، وذلك 20/مللهجرة بموجب المرسوم الملكي رقم 1390كما فرضت ضريبة الجهاد المؤقتة عام 

، والاستمرار في تمويل الإنفاق العسـكري ممـا مكـن    1967لدعم الدول المتضررة من حرب 

المملكة من إرسال قواتها لمساندة القوات المصرية في حرب رمضـان، وقـد فرضـت هـذه     

ه، سواء من رواتب وأجور للسـعوديين فـي   1391-1390الضريبة على الدخول المتحققة لعام 

الخاص، أو صافي الدخول من ممارسة نشاط تجـاري أو صـناعي أو مهنـي    القطاعين العام و

للسعوديين، وكذلك الدخول الصافية المتحققة لشركات الأموال السعودية، وحصـص الشـركاء   

السعوديين في شركات الأموال غير السعودية التي تعمل داخل المملكة أو داخلهـا وخارجهـا،   

ريـال سـعودي، ولمـن     12000، مع إعفاء أو %5 -% 1وكانت أسعارها للموظفين ما بين 

ريال، وانتهت هذه  25000مع إعفاء أو % 10 -% 5يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنياً ما بين 

 للهجرة1391-1390الضريبة بانتهاء الفترة المحددة لها وهي الدخول المتحققة لعام 

  : ضريبة الطرق:  ثانياً

الخط، وكانت عبارة عن طوابع تلصق على كافـة  ، وكانت تسمى رسم 1344فرضت بداية عام 

من رواتب الموظفين في القطاعين العام % 2الأوراق المقدمة للحكومة، كما كانت تفرض بنسبة 

والخاص، وطرأ على هذه الضريبة عدة تعديلات، وتم تعديل اسمها من رسم الخط إلى طوابـع  
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اخر، والشيكات الصادرة من البنوك الطرق، ثم توسع وعاؤها بحيث شمل تذاكر الطائرات والبو

، والـذي  1386عام  17/والمحولة اليها، وبق الأمر كذلك إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم م

بمقتضاه تم تعديل اسم هذه الضريبة إلى ضريبة الطرق، وبموجبه تم تنظيم هذه الضريبة بحيث 

يـر السـعوديين،   أصبحت ضريبة مباشرة تفرض على رواتب الموظفين مـن السـعوديين وغ  

العسكريين والمدنيين، وعلى رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، ويعفى منها أعضاء السـلك  

السياسي والأجنبي والموظفين في السفارات والقنصليات، والمعفون من ضريبة الدخل بموجـب  

السـفر   قرار من مجلس الوزراء أو بموجب اتفاقات دولية، كما تم إعفاء بدل الانتداب، وبـدل 

والانتقال للموظفين، كما أعفيت مكافآت الطلاب في الداخل والخارج من هذه الضـريبة، وبقـي   

من الرواتب الخاضعة، ويتم تحصيلها بطريقة الحجز من المنبع، فكـل مـن   % 2سعر الضريبة 

يصرف مبلغاً خاضعاً لضريبة الطرق، عليه أن يقتطع مقدار الضريبة المستحقة من المبلغ الذي 

رفه قبل الصرف، وأن يقوم بتوريد المبلغ المقتطع لمصلحة الزكاة والدخل كل ثلاثة أشـهر  يص

من الضريبة عـن  % 10على الأكثر، وإذا لم يقتطع ضريبة الطرق، تفرض عليه غرامة بنسبة 

عن كل شهر بعد الشـهر الأول،  % 25الشهر الأول، فإذا زاد التأخير عن ذلك، تصبح الغرامة 

 .مالية أن يعفي كل أو جزء من هذه الغرامة إذا توفر لديه ما يبرر التأخيرويجوز لوزير ال

  : ضريبة الدخل: ثالثاً

، على مجموع ما يحصل )1ملحق رقم (تفرض ضريبة الدخل، بموجب مرسوم الدخل السعودي 

عليه الفرد، من غير السعوديين، من الدخل الشخصي، أو من أرباح استثمارات رؤوس الأموال، 

أرباح شركات رؤوس الأموال غير السعودية، التي تمارس أعمالها داخـل السـعودية أو   وعلى 

داخلها وخارجها في آن واحد، وكذلك على الأرباح الموزعة على غير السـعوديين مـن قبـل    

الشركات المشتركة بين سعوديين وغير سعوديين، ولا يخضع السعوديون للضريبة أو الشركات 

والمساهمون فيها من السعوديين، وتفرض هذه الضريبة على الـدخل   التي يكون جميع الشركاء

الصافي الناتج من كافة الواردات للمكلف خلال السنة بعد خصم ثمن البضاعة، وتكاليف الإدارة 

وقيمة الاستهلاك المعقولتين، ولا تدخل المصاريف الشخصية للمكلف، أو أن يتم احتساب الربح 

ة الواردات، إلا إذا تمكن المكلف من إقناع مصـلحة الزكـاة   من قيم% 15الصافي على أساس 

  .والدخل بنسبة تقل عن ذلك بموجب مستندات
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ريال، وما يزيد عن ذلـك يخضـع   6000يمنح المكلف إعفاء إقامة بقيمة : الضريبة على الأفراد

  :لسعر الضريبة التالي

  %5ريال بنسبة 16000لغاية   

  %10ة ريال بنسب 36000ريال إلى  16001من   

  %20ريال بنسبة  66000ريال إلى  36001من   

  %30ريال فما فوق بنسبة  66001من   

تتم جباية هذه الضريبة عن طريق الحجز من المنبع بالنسبة للرواتب والأجور فـي القطـاعين   

العام والخاص، ويسددها أصحاب المهن الحرة والنشاطات التجارية والصناعية بشكل مباشر إلى 

ة والدخل، وتكون الضريبة على مجموع الدخول من كافة المصادر، ويتم خصـم  مصلحة الزكا

الضرائب المسددة لغايات هذا القانون، مثل ضريبة الرواتب، في حالة كان للمكلف دخـل مـن   

الراتب ودخل من مصدر آخر، حيث يقوم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي خـلال أول خمسـة   

ة المقدم عنها الإقرار، ويصرح فيه عن مصادر دخله وأرباحـه  عشر يوما من نهاية السنة المالي

  .وإعفاءاته، والضريبة المستحقة عليه من خلال الإقرار، ويلتزم بتسديدها

تعتبر الضريبة على الشركات ضريبة عينية، حيث لا تراعي شخصية : الضريبة على الشركات

  :المكلف، وتخضع لأسعار ضريبية كما يلي

  %15ريال بنسبة  100000ريال لغاية  1من 

  %20ريال بنسبة  500000ريال لغاية  100001من   

  %25ريال بنسبة 1000000لغاية  500001من   

  %30ما يزيد عن مليون ريال بنسبة   

تقدم الإقرارات للشركات الخاضعة لهذه الضريبة خلال شهرين ونصف من نهاية السنة الماليـة  

بـالإيرادات والمصـروفات والاسـتهلاك وكشـف     المقدم عنها الإقرار، ويرفق بها كشـوف  

عدم تقديم الإقرار في موعـده،  , ، وفي حالة عدم وجود حسابات رسمية نظامية، أ...المصاريف
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من الـواردات،  % 15يتم التقدير في ضوء المعلومات المتوفرة على أن لا تقل نسبة الربح عن 

 ـ   اريف التأسـيس، الرواتـب   وقد أورد المرسوم المصاريف جائزة الحسـم كالاسـتهلاك، مص

والأجور، وغير ذلك من المصاريف التي تساهم في إنتاج الدخل، كما أجاز ترحيل الخسائر إلى 

أن تطفأ بالكامل، وبين المصاريف غير جائزة الحسم كالاحتياطيات والمصاريف الإدارية للمركز 

  .الرئيسي بالخارج، وذلك على سبيل المثال لا الحصر

ل السعودي للمكلف الضريبي الاعتراض على قرار مصلحة الزكاة والـدخل  ويجيز مرسوم الدخ

لدى لجنة الاعتراضات الابتدائية، كما يتيح لكل من المكلف والمصلحة الاستئناف علـى قـرار   

 .اللجنة الابتدائية لدى اللجنة الاستئنافية ويكون قرارها نهائيا، ويصادق عليه وزير المالية

  : فية على أرباح شركات البترولضريبة دخل إضا:  رابعاً

ه، والـذي  1370عـام   17/2/28/7634وجبت هذه الضريبة بموجب المرسوم الملكـي رقـم   

من الدخل الصافي لشركات إنتاج البترول أو % 50بمقتضاه فرضت ضريبة دخل إضافية بنسبة 

بعـد خصـم    المواد الهيدروكربونية في السعودية، ويقصد بصافي الربح ما يتبقى من الإيرادات

كافة التكاليف المسموح بها حسب مرسوم الدخل السعودي، وخصم كافة الضـرائب المدفوعـة   

عـام   28/لحكومة المملكة العربية السعودية، عدا هذه الضريبة، ثم صدر المرسوم الملكي رقم م

ه لتفرض على كل شركة تعمل في إنتاج المواد الهيدروكربونية، أو تقوم بشـراء أو بيـع   1390

من مبيعات هذه الشـركات بقصـد   % 5ه المواد بقصد تصديرها ضريبة دخل إضافية بنسبة هذ

التصدير، وذلك بالإضافة إلى الضرائب الأخرى التي تدفع للحكومة السعودية، وسميت ضـريبة  

دخل إضافية لأن هذه الضريبة تفرض على هذين القطاعين من الشركات، وتعتبر هذه الضريبة 

  .دخل المستحقة على هذه الشركات بموجب مرسوم الدخل السعوديإضافة إلى ضريبة ال

 :الضرائب غير المباشرة  3-3

  : الجمارك السعودية: أولاً

ه، حيث تم إحـداث مديريـة   1349صدر أول نظام للجمارك في المملكة العربية السعودية عام 

يلات وقف العمـل  عامة للجمارك، ثم صدرت عدة أنظمة وقوانين معدلة له، كان آخر هذه التعد

بالقانون الجمركي السعودي، وتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعـاون الخليجـي،   
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الذي تضمن فرض الضريبة الجمركية على كافة البضائع التي تدخل المملكة العربية السـعودية،  

قيات ثنائية الجمركية الموحدة المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب اتفا ةوذلك بموجب التعريف

بين الدول، وتكون فئة الضريبة إما نسبية أو نوعية أو نسبية ونوعية معـاً، يـرد علـى ذلـك     

  :مجموعة من الإعفاءات تتمثل فيما يلي

  .الأشياء والأمتعة الخاصة بالملك -1

الأشياء المستوردة للاستعمال الشخصي المحض، والأمتعة الخاصة بالسفراء وأعضاء السلك  -2

  .سي والقنصلي في حدود المعاملة بالمثلالدبلوما

الأشياء المستوردة رأسا من الخارج للاستعمال في دور السفارات والقنصليات فـي حـدود    -3

  .الانتفاع والاستهلاك لها على أساس المعاملة بالمثل

  .تعفى كافة الصادرات من الجمارك -4

ية ومعدات وأجهزة وقطع غيـار  تعفى مستوردات المصانع الوطنية من مواد خام ومواد أول -5

  .وذلك تشجيعا للصناعات الوطنية والمستثمرين

، والأسواق )ترانزيت(وقد تضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالبضاعة العابرة 

الحرة، والدخول المؤقت، والمستودعات، وإعادة التصدير، وغير ذلك من أحكام تتعلق بأعمـال  

  . رالاستيراد والتصدي

  : الطوابع المالية: ثانياً

للهجرة وفيه تتم جباية هذه الضـريبة  1374عام  5/2/9715فرضت بموجب الأمر الملكي رقم 

عن طريق إلصاق طوابع على المستندات والمعاملات المختلفة، وتختص وزارة المالية بطبع هذه 

نواع كثيرة من المعـاملات  الطوابع وتأمين بيعها واستيفاء ثمنها، وقد شمل وعاء هذه الضريبة أ

السندات، عقود المقاولات، الوكالات، أنواع الرخص المختلفة، الشهادات، تـذاكر السـفر،   : منها

  .الاستدعاءات والعرائض
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  :ضرائب أخرى متنوعة: ثالثاً

منها رسوم الإنتاج التي تفرض على حاصلات الأراضي السعودية، الرسوم المحلية التي تـدفع  

  .لس المحلية، الرسوم القضائية، وغير ذلك من ضرائب متفرقةللبلديات والمجا

  النظام الضريبي في فلسطين -4

  :تطور النظام الضريبي في فلسطين 4-1

هو النظـام الضـريبي    1967كان النظام الضريبي السائد في الضفة الغربية قبل الاحتلال عام 

القوانين التي كانت سائدة فـي  الأردني، والنظام الضريبي المصري سائدا في قطاع غزة، ومن 

، الضـريبة علـى   )64لسـنة   25الأردني رقـم  (قوانين فرض ضريبة الدخل : الضفة الغربية

، وضريبة المعارف )1954لسنة  11الضريبة على الأبنية والأراضي الزراعية رقم (الممتلكات 

جبر، بـدون  ( 1962لسنة  1، قانون الجمارك والمكوس رقم )1956لسنة  1قانون التعليم رقم (

، ومجموعة أخرى من القوانين الضريبة كرخص المهن، والتبغ، والضرائب والرسوم )3: تاريخ

أما في غزة فقد كان قانون ضريبة الـدخل  . المختلفة التي تفرضها السلطات المحلي، وغير ذلك

، والضريبة على الثروة العقارية، والجمارك وغيـر ذلـك مـن القـوانين     1947لسنة  13رقم 

  . الضريبية المصرية السائدة في ذلك الوقت

أخذت سلطات الاحتلال بهذه الأنظمة الضريبية السائدة في كـل مـن    1967وبعد الاحتلال عام 

الضفة الغربية وغزة، وأدخلت عليها مجموعة من التعديلات من خلال أوامر عسكرية مختلفـة،  

يب النظام الضريبي المطبق في فلسطين كان الهدف منها زيادة الدخل للخزينة الاسرائيلية، وتقر

من المطبق في إسرائيل، وزيادة الركود في القطاعات الإنتاجية المختلفة للاقتصـاد الفلسـطيني   

  : ، ومن هذه الإجراءات)6: 1996النقيب، (

تعديل الشرائح والنسب الضريبية، حيث صدرت مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية فـي    -أ

أمر  26، منها 1992 – 1972أمرا ما بين السنوات  44ة الدخل تبلغ حوالي تعديل قانون ضريب

يتعلق بتعديل الشرائح والإعفاءات الضريبية، حيث كانت أعلى نسبة ضريبة في القانون الأردني 
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عـدلت   1989دينار سنوياً، وفـي عـام    8000لمن يزيد دخله عن % 55، وعدلت إلى 50%

شـريحة ضـريبية، وفـي     11، وتشـمل  %55 - %5.5الشرائح الضـريبية لتصـبح مـن    

شرائح والشريحة العليـا فيهـا    5تم تعديل النسب والشرائح بحيث أصبح عددها  17/11/1991

، وذلك لتصبح متقاربة مع الشرائح في دولة الاحتلال، دونمـا أي  1/1/1992اعتبارا من % 48

ئلية الممنوحة للمكلف، وحـدد  اعتبار لفوارق الدخول بين الجهتين، وكذلك عدلت الإعفاءات العا

عدد الأولاد المسموح بمنحهم الإعفاء أربعة أولاد، ثم عدل إلى خمسة، ولم يسمح بمنح الإعفـاء  

للطلاب الجامعيين، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة فقد تعرض القانون الضريبي فيها لكثير من 

  .التعديلات بموجب الأوامر العسكرية

يث صدرت مجموعة من الأوامر المتعلقـة بـإجراءات التحصـيل    ح: إجراءات التحصيل -ب

الدفعات المسبقة على حساب ضـريبة  (نظام السلفيات : الضريبي في الضفة الغربية وغزة، منها

، التعديل في نسب الغرامات والفوائد، استخدام القوة العسكرية لتحصيل الأموال، استخدام )الدخل

ن اللجوء لأوامر محكمة، والحق في الاعتقـال والتفتـيش   إجراءات حجز النقود ومنع السفر دو

ومصادرة الأموال، ووقف الرخص، والحرمان من الخدمات العامة، وغير ذلك مـن إجـراءات   

تعسفية، والتي صارت في أشدها خلال فترة الانتفاضة الأولى، عندما أعلن الامتناع الجماهيري 

 .عن دفع الضرائب

عدة ضرائب ورسوم من قبل سلطات الاحتلال على الضفة حيث تم : فرض ضرائب جديدة -ج

لسـنة   758فرض ضريبة القيمة المضافة بناءا على الأمر العسكري رقـم  : الغربية وغزة منها

، ثم عدلت حتـى  %8، وهي ضريبة على المبيعات من البضائع والخدمات، وبدأت بنسبة 1976

م على رخص السيارات بموجب ، وما زالت تطبق بنفس النسبة، كما فرضت رسو%17وصلت 

، ورسوم السفر عبر الجسر إلى الأردن، كما خضـعت صـادرات   1273الأمر العسكري رقم 

واردات مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة للنظام الجمركي والتعريفة الجمركيـة الإسـرائيلية،   

 .وكانت تدفع لخزينة إسرائيل
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، والذي بمقتضاه حددت 1994سان من عام وبعد أن تم عقد اتفاق باريس الاقتصادي في شهر ني

العلاقة الاقتصادية بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، حيث أعطيت السلطة الحق 

في تعديل الضرائب المباشرة من دخل على الأفراد والشركات، والضرائب علـى الممتلكـات،   

سب وسياسـتها الضـريبية، وذلـك    والضرائب والرسوم البلدية، وتنظيمها بشكل مستقل بما يتنا

حسب المادة الخامسة من الاتفاق، والمادة السادسة حددت أحقية كل طرف بجباية الضرائب غير 

المباشرة من ضريبة إضافية، وضريبة المشتريات على المنتجات المحلية، وغيـر ذلـك مـن    

أن لا تقل نسبة ضرائب غير مباشرة، ولكنها فرضت بعض القيود على السلطة الفلسطينية، وهي 

من نسبتها في إسـرائيل، وأن لا يتعـدى سـقف إعفـاء     % 2ضريبة القيمة المضافة لديها عن 

  .دولار أمريكي، وغير ذلك من القيود12000الأعمال التجارية من قيمة الضريبة المضافة مبلغ 

  : الضرائب المباشرة 4-2

  :الضريبة على الدخل: أولاً

انون ضريبة الدخل وما طرأ عليه من تعديلات، وفي غـزة  تفرض في الضفة الغربية بموجب ق

المصري وما طرأ عليه من تعديلات، وبمـا   1947لسنة  13بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 

أنه تمت دراسة النظام الضريبي المصري فلا داعي لتكرار بحث ضريبة الـدخل فـي غـزة،    

توحيد العمل به في كل من الضـفة  وحاليا يتم العمل على إصدار قانون ضريبة دخل فلسطيني ل

الغربية وغزة، حيث تمت القراءة الثانية لمشروع القانون، ويجري إعداده للقراءة الثالثة على أن 

  .2005يتم العمل به ابتدءا من 

أخذ قانون ضريبة الدخل بمعيار الإقليمية، حيث تفرض الضريبة على الدخل المتحقق في الضفة 

أو مكان إقامتـه، وكـذلك الأمـر    ) طبيعي أو معنوي(سية المكلف الغربية بغض النظر عن جن

بالنسبة لمشروع القانون، حيث تخضع للضريبة كافة الأرباح والإيرادات والمكاسـب المتحققـة   

لأي شخص في فلسطين ومن كافة المصادر، وذلك بالرغم من أن معظم الاتجاهات الحديثة فـي  

امة إضافة إلى الإقليميـة وذلـك لتوسـيع القاعـدة     فرض الضريبة تأخذ بمبدأي الجنسية والإق
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الضريبية، كما أن كلاً من القانون والمشروع أخذ بالضريبة الموحدة على الدخل، بحيث تفرض 

  .الضريبة على مجموع إيرادات المكلف من كافة المصادر

 تفرض الضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل على كافة الإيـرادات المتحققـة  : وعاء الضريبة

  :للمكلف خلال السنة المالية بما فيها مع بعض التعديلات التي وردت ضمن مشروع القانون

الإيرادات الناجمة عن ممارسة عمل أو مهنة أو تجارة أو مهنة أو صنعة، مهما كانت مـدة   -1

  العمل

دخول الرواتب والأجور، وكافة العلاوات والمزايا الممنوحة للموظف، مـع اسـتثناء بـدل     -2

  .ر وعلاوة الضيافة بشروط محددة، أما في المشروع فلم تستثنى إلا لموظفي القطاع العامالسف

الدخل الصافي من تأجير العقارات والأبنية الصناعية، وفي المشروع وردت إيرادات تأجير  -3

  .الأموال المنقولة وغير المنقولة

راع، بحيث يمكن لمأمور التقدير ما يؤخذ مقابل العلامة التجارية أو التصميم أو براءة الاخت -4

تقسيطها على أكثر من سنة بما يراه مناسبا، وتمت إضافة الخلو والمفتاحية والشـهرة وحقـوق   

  .الملكية الفكرية

المبالغ المتحققة عن خسارة مؤمنة، تعتبر الأرباح الناجمة عـن بيـع إنتـاج أي مشـروع      -5

ذا تبين لمأمور التقدير  أن هذه الأربـاح  صناعي أو إنتاجي في الخارج، خاضعة للضريبة إلا إ

تحققت من جراء معالجة عدا التصنيف أو الخلط أو التعبئة، وتضاف إلى أرباح المكلـف، وقـد   

أخضع المشروع أرباح الصادرات الزراعية والصناعية، مع منح الحق لمجلس الوزراء بإعفائها 

  ).المالية(كليا أو جزئيا بتنسيب من الوزير 

الناجمة عن العمولات والسمسرة، وإيرادات التأمين، والفوائـد وفروقـات العملـة،     الأرباح -6

إيرادات أعمال النقل البري والبحري والجوي، وكل مصدر آخر لم يشمل فـي البنـود سـواء    

  .بالنسبة للقانون أو المشروع



  216

حاسـب  اعتبر القانون دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلا إضافيا للـزوج وي  -7

عنه، بينما أعطى المشروع الحق للزوجة في المحاسبة بشكل مستقل عن الزوج، والحق بمنحها 

  .الإعفاءات الخاصة بالأولاد والإعالات حسب تحديد المشروع

أخضع المشروع مجموعة من الإيرادات لم تكن واردة في القانون، إما لاستحداثها، أو رغبة  -8

ادات عقود التأجير التمويلية، الدخل المتـأتي مـن الزراعـة،    إير: من المشرع بإخضاعها، منها

الأرباح الرأسمالية التي تكون بصورة دورية ومنتظمة وتأخذ الصبغة التجارية، دخـل فـروع   

الشركات والمؤسسات في الخارج والتي مركز عملها في فلسطين، الجوائز واليانصيب بشـروط  

  .محددة

ل من القانون والمشروع، معظمها متشابهة، مع بعض وقد وردت مجموعة من الإعفاءات في ك

دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة، الاتحادات والنقابات العماليـة،  : التعديلات أحياناً، منها

الجمعيات الخيرية من عمل لا يهدف إلى الربح، رواتب ومخصصـات السـلكين الدبلوماسـي    

مشروع أعضاء السلك الخارجي الفلسـطيني، كمـا   والقنصلي شرط المعاملة بالمثل، وقد أعفا ال

مـن  % 50أعفى دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام، ودخل الأعمى أو المصاب بعجز يزيد على 

  .عمل يدوي أو وظيفة، وهذه كانت محددة في القانون بدخل الأعمى من عمل يديه

وهي تشمل كافة تفرض الضريبة على الدخل الصافي للمكلف بعد خصم النفقات وأعباء الدخل، 

المصاريف التي تكبدها المكلف كلياً وحصريا في إنتاج الدخل خلال السنة، وقد أورد كـل مـن   

المصروفات الإداريـة  : القانون والشروع أمثلة عليها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، منها

مة صـاحب  والإيجارات والرواتب، فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل، الاستهلاكات، مسـاه 

العم في صناديق الادخار والتقاعد الموافق عليها من قبل وزير الماليـة، التبرعـات المدفوعـة    

لجهات موافق عليها وقد اشترط القانون أن لا يتجاوز مبلغ التبرع ربع الـدخل الخاضـع، أمـا    

المشروع فقد أعطى إمكانية تنزيل التبرعات المدفوعة لصناديق الزكـاة ولمؤسسـات السـلطة    

من صافي الـدخل، مكافـأة   % 20الوطنية الفلسطينية بموجب دعوة عامة، بشرط أن لا تتجاوز 

نهاية الخدمة المدفوعة، تنزيل الخسارة حسب القانون بشرط أن تتوفر حسابات دقيقة، وترحـل  
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إلى ست سنوات لاحقة على أن لا يتجاوز مبلغ الخسارة المرحل نصف الدخل الخاضع في كـل  

سارة في مشروع القانون لمدة خمس سنوات، وبدون سقف أعلى للتنزيل، كمـا  سنة، وتنزل الخ

أجاز مشروع القانون تنزيل بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة ومصاريف التأسيس، على أن يـتم  

توزيعها على خمس سنوات بالتساوي، ومصاريف أخرى متعددة تساهم في إنتاج الدخل، بحيـث  

وع تنزيل المصـاريف التـي لا علاقـة لهـا بإنتـاج الـدخل،       لأم يجز كل ن القانون والمشر

كالمصاريف الشخصـية، التحسـينات الرأسـمالية، نفقـات النشـاط المعفـي، المخصصـات        

والاحتياطيات، وقد استثنى المشروع احتياطي الأخطار السارية لشركات التـأمين، ومخصـص   

  .وفوائد الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك

الصافي بعد تنزيل المصاريف والتنزيلات المسموح بها قانوناً، ثـم تخصـم   نحصل على الدخل 

  :الإعفاءات للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة، وهذه الإعفاءات تتمثل فيما يلي

  ) دولار(مشروع القانون     ) شيكل( 1995حسب القانون بتعديل عام 

  2500         4200     :المقيم

  500          2520    :الزوجة

  500          840    لكل ولد

  للوالدين، الأبناء المعالين،( 500  ) ، أب،أم أخ،أخت2حد أقصى ( 1260لكل معال      

  ) المعالين من الدرجة الأولى والثانية                                                            

  2500      ) 2حد أقصى ( 4200لكل جامعي      

  حد أقصى 2000  من الوظيفة فقطإعفاء المسكن عند حساب الراتب 

  لمرة واحدة فقط 5000          شراء أو بناء مسكن    ـــ

  لا تتجاوز الدخل الخاضع      المعالجة الطبية للمكلف ومن يعيله
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  12000بشرط أن لا يتجاوز مجموع الإعفاءات       ــــــــــ

  ـــــ          الشركات  ـــــ

ية حسب قانون ضريبة الدخل لأكثر من مرة، تم تعديل الشرائح والنسب الضريب: سعر الضريبة

عدلت  1995ومنذ دخول السلطة الوطنية الفلسطينية تم تعديل الشرائح والنسب مرتين، ففي عام 

، بعد أن كان الاحتلال قد عدلها سابقا إلى خمسـة  %48 -% 5الشرائح إلى ثمانية شرائح من 

 1999، وفـي عـام   %38.5 ، وكانت الضريبة على أرباح الشركات%48 -% 8شرائح من 

  :عدلت الشرائح مرة أخرى وأصبحت أربعة شرائح كما يلي

  %5شيكل           بنسبة  27500شيكل        إلى  1من 

  %10بنسبة          شيكل  66000شيكل  إلى  27500من 

  %15شيكل         بنسبة  110000شيكل إلى  66000من 

  %20بنسبة      شيكل           110000ما يزيد على      

  %20والضريبة على الشركات بنسبة 

وسيتم تعديل الشرائح الضريبية مرة أخرى بإقرار مشروع القانون، حيث خفض عدد الشـرائح  

  :إلى ثلاث شرائح كالتالي

  %8دولار بنسبة 10000دولار ولغاية  1الشريحة الأولى تبدأ من 

  %12دولار بنسبة  15000دولار ولغاية  10001الشريحة الثانية تبدأ من 

  %16دولار بنسبة  15000على  دالشريحة الثالثة ما يزي

  :، مع استثناء ما يلي%16تفرض الضريبة على دخل الشخص المعنوي بسعر 

على الأرباح الناجمة عن الزراعة وصادرات المنتوجات الزراعيـة  % 8تفرض ضريبة بسعر  

روع من قطاعات الصناعة والفنـادق  على الدخل المتأتي من أي مش% 12والصناعية، وبسعر 

  .والمستشفيات
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عـن السـنة    1/3يقوم المكلف بتقديم إقراره الضريبي في بداية السنة ولغايـة  : تقدير الضريبة

المالية السابقة، وفي مشروع القانون خلال أول أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، ويصرح فيه 

ر التقدير واعتبره صحيحاً، فإنه بقوم بتقدير الضريبة عن دخله خلال تلك السنة، فإذا أقر به مأمو

استنادا اليه، وفي حالة تبين عدم صحة المعلومات الواردة في يقوم مأمور التقدير بإجراء التعديل 

عليه، فإذا أقر المكلف بالتعديل صدر التقدير بناءا عليه، وإذا رفض المكلف التعديل، أو إذا لـم  

بي، يتم التقدير الجزافي بحقه، ويكون استنادا إلى معلومـات، أو إلـى   يقم بتقديم الإقرار الضري

مؤشرات تدل على حقيقة دخل المكلف ووضعه، ويحق للمكلف في هذه الحالة الاعتراض علـى  

التقدير لدى الدائرة الضريبية، فإذا وافق مأمور التقدير على الدخل المقدر والمقر بـه المكلـف   

لتقدير وإصدار قرار بقيمة الضريبة، وإذا لم يوافق، يتم إصـدار  ضمن اعتراضه، يقوم بتعديل ا

قرار تقدير بقيمة الضريبة ويبلغ المكلف بأمر كتابي، وفي هذه الحالة يحق للمكلـف الاسـتئناف   

لدى محكمة قضايا ضريبة الدخل، وهي محكمة خاصة بقضايا ضريبة الدخل، تتكون من قضاة، 

حق لكل من المكلف والدائرة اللجوء إلى محكمة التمييـز  وتكون ضمن ملاك وزارة العدلية، وي

  .للطعن في قرار محكمة الاستئناف، ويكون القرار نهائيا وغير قابل للطعن

أقر مشروع القانون نفس الخطوات في عملية التقدير باسـتثناء المـدد الممنوحـة للاعتـراض     

وم، فالتقدير يبدأ بالتقـدير  ي 30يوم، أصبحت  15والطعون ضد قرارات التقدير، فهي بدلا من 

الذاتي من قبل المكلف بتقديم إقراره الضريبي، ثم التقدير الإداري في حالة تبين عـدم صـحة   

البيانات، أو عدم تقديم الإقرار، ثم الاعتراض الإداري لدى الدائرة على التقدير الإداري، ويلـي  

م الاستئناف على قرار التقدير لـدى  ذلك التقدير الجزافي في حالة عدم الاتفاق بعد الاعتراض، ث

محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وفي مرحلة أخرى يمكن الطعن لـدى محكمـة الـنقض    

  .خلال ثلاثين يوماً من تبليغه أو تفهيمه وفقا لنظام استئناف قضايا ضريبة الدخل

  :الضريبة على الأملاك:  ثانياُ

، وهو قانون ضريبة الأبنية والأراضـي  1954لسنة  11وتفرض بموجب القانون الأردني رقم 

داخل حدود البلديات، تخضع لهذه الضريبة الأبنية والأراضي الواقعة ضمن حـدود البلـديات،   

حيث تعين لجنة تخمين تعمل على تخمين بدل الإيجار لهذه لأبنية والأراضي، ويتم تخمين بـدل  
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خداماته، وبدل إيجـار بنـاء مماثـل،    الايجار للبنية استنادا إلى معطيات حول حجم البناء واست

ويخصم خمس قيمة الإيجار المخمنة بدل نقص في قيمة البناء نتيجة القدم، وبذلك يتحـدد قيمـة   

من قيمة هذا % 17الإيجار الصافي للبناء والذي تحسب الضريبة على أساسه، حيث تجبى بنسبة 

من الثمن الذي يمكـن أن  % 6سبة الإيجار، وبالنسبة للأراضي تحدد قيمة الإيجار الصافي لها بن

من صافي قيمة الإيجار السنوي لـلأرض،  % 10تباع به هذه الأرض، وتفرض الضريبة بنسبة 

وتجبى هذه الضريبة في أول السنة المالية، وتفرض غرامات تأخير لكل من يتأخر في تسـديدها  

للسـنة  % 10إلى  ، وتزداد شهريا حتى تصل%2اعتبارا من بداية شهر تشرين أول تبدأ بنسبة 

من قيمة الضريبة المستحقة الأداء، وتقـوم بجبايـة هـذه    % 10التالية، وغرامة إضافية بنسبة 

الضريبة دائرة الأملاك التابعة لوزارة المالية، وبمكن الاعتراض لدى لجنة على قيمة التخمـين،  

سـتئناف علـى   فتصحح اللجنة قيمة التخمين وفقا لقرارها بالرد على الاعتراض، كما يجوز الا

وقـد وردت  . قرار إعادة التخمين لدى لجنة استئناف يعينها وزير المالية ويعتبر قرارها نهائيـاً 

الأبنية والأراضي التي تكـون ملكـا للحكومـة أو    : مجموعة من الإعفاءات لهذه الضريبة منها

 ـ ة خيريـة أو  البلديات، وما كان ملكا للمصرف الزراعي، والمواقع الأثرية، وما كان ملكا لهيئ

  ...طبية أو تعليمية، أو للنوادي الرياضية والثقافية، والأبنية المستعملة مستشفيات،

ويقع تحت إطار هذا النوع من الضرائب ضريبة الأراضي المفروضة بموجب قانون ضـريبة  

الأردني، والذي يقضي بفرض ضريبة على الأراضـي، داخـل    1955لسنة  30الأراضي رقم 

لأبنية المقامة عليها عدا الأبنية الصناعية، والأراضي البعل التي ليس لها حقوق القرى، السقي وا

مياه وتسقى من ماء الغير، والأبنية المستعملة للمشاريع الصناعية، حيث تصدر جداول تصـنيف  

لأراضي كل قرية تخضع لهذه الضريبة، وقوائم تخمين للأبنية الصناعية،  يصادق عليها من قبل 

بتحديد قيمة الضريبة حسب الأرض وزراعتها، أما البنـاء الصـناعي فتحـدد     ة، وزير المالي

  .من قيمة الإيجار السنوي الصافي% 5ضريبته بنسبة 

  :الضرائب المباشرة التي تفرضها المجالس المحلية: ثالثاً

، والذي يخـول المجلـس   1997لسنة  1بند ب من القانون رقم  15وهي تفرض بموجب المادة 

حية وضع الأنظمة ومنها فرض ضرائب وعوائد بموافقة الوزير، وكانـت سـابقا   المحلي صلا

الأردني، ويتم تحديد هـذه الضـرائب لكـل     1955لسنة  29تجبى بموجب قانون البلديات رقم 

مجلس بشكل مستقل، وذلك عندما يعقد المجلس لمناقشة موضوع الموازنة، فيـتم تحديـد قيمـة    
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، والمسقفات، والضريبة على )ضريبة النفوس(على الأشخاص  ضريبة: الضريبة المطلوبة، منها

فمـا   18المركبات، فمثلا ضريبة النفوس تحدد بمبلغ معين على كل شخص من الرجال من سن 

فوق، ولا تشمل الطلاب، ويحدد المبلغ استنادا إلى الوضع الاقتصادي لكل من المجلس ودافعـي  

السنة، والعقوبات المترتبة على مخالفتهـا حرمـان   الضريبة، وتتم جبايتها في الربع الأول من 

  ) 2ملحق رقم . (الممتنع من خدمات المجلس

  :الضرائب غير المباشرة 4-3

  :ضريبة القيمة المضافة: أولاً

، وقد شملت كل صفقة بيع سلعة أو تقديم 1976لسنة  758فرضت بموجب الأمر العسكري رقم 

مشتريات الاسرائيلي، ويقسم المكلفين بها إلـى عـدة   خدمة، بالمعنى المحدد في قانون ضريبة ال

  :قطاعات

يقصد بالمشتغل كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعقد صفقة مـن بيـع   : قطاع المشتغلين -1

من صفقاتهم، وهؤلاء يقسمون إلـى  % 17سلعة أو تقديم خدمة، وتكون الضريبة بفرض نسبة 

  : ثلاثة أقسام

شيكل، ويشغل لديه  225000ية لديه تزيد عن مشتغل مرخص تكون دورة المبيعات السنو •

أكثر من عاملين، وتعتبر المهن الحرة جميعها مشتغل مرخص، وتجار وسماسرة الأراضي 

والمركبات، والشركات المسجلة قانوناً، ويحق له خصم ضريبة المدخلات، والحصول على 

  .إعادته نقداً

شـيكل،   225000 – 50000 مشتغل صغير تكون دورة المبيعات السنوية لديه ما بـين  •

ويشغل عاملين أو أقل، ويحق له خصم ضريبة المدخلات، ولا يحق لـه الحصـول علـى    

 .إعادته نقداً

شـيكل، ولا يحـق لـه     50000مشتغل معفي تكون دورة المبيعات السنوية لديه أقل من  •

 .خصم ضريبة المدخلات، أو إصدار فواتير
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من الأجور والرواتـب  % 17مؤسسات بنسبة وتفرض على نشاط هذه ال: المؤسسات المالية -2

التي دفعت، ومن الربح الذي تم تحقيقه، وفي حالة تحققت خسارة للمؤسسة يمكن تقاصها مـن  

  .الأجور التي دفعت لنفس السنة

المركبات، ويتم دفع ضريبة مقطوعة عن المركبات إذا لم تكن تتبع مهنة المكلف، وتحـدد   -3

كبة وحمولتها، وتصدر بها دفاتر ضريبية سنوية بحيـث  الضريبة المقطوعة حسب موديل المر

 .أقساط خلال السنة 6تسدد الضريبة على 

وقد وردت بعض الإعفاءات لهذه الضريبة منها بعض أنواع الخضار والفواكه، وبعض قطاعات 

  .السياحة، و وتجارة الماس والأحجار الكريمة، عدا الماس الصناعي

  : ضريبة الشراء: ثانياً

لى السلع الاستهلاكية المستوردة، مثل العطور والسجاد وبعض الكهربائيات والكحول وتفرض ع

، بعد احتساب تكلفة البضاعة مضـافا اليهـا   %95 -% 5والتبغ وغيرها، وتتراوح نسبتها بين 

ضريبة الجمرك، وتتم زيادة ضريبة الشراء على بعض السلع المستوردة من خلال مـا يعـرف   

الهدف من ذلك حماية الانتاج المحلي لهـذه السـلعة برفـع تكلفـة     ، و)TAMA(بنسبة الرفع 

  ) :11: 1996النقيب،(الاستيراد، ومن الأمثلة عليها 

  %20أو % 10أو % 5النسبة ) بحسب المحتويات: (الكحول  

  %10النسبة : الأجهزة الكهربائية  

  %10 -% 5النسبة : الكيماويات  

  %95النسبة : المركبات  

  %10نسبة ال: حجارة البناء  

  سيجارة 1000شيكل عن كل  37.5ويضاف عليها % 51.5النسبة : السجائر  
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وتعفى منها بشروط بعض المنتجات المتعلقة بالتعليم والصحة والصناعة والزراعة، كما تعفـى  

  .شيكل سنوي 185000 -42000المؤسسات التي تكون مبيعاتها ما بين 

  : الرسوم الجمركية: ثالثاً

وردات من البضائع عبر الحدود، وحسب اتفاق باريس الاقتصـادي تعتبـر   وتفرض على المست

نقاط الحدود بين الأردن والضفة الغربية، وبين مصر وغزة هي نقاط المعابر الفلسطينية، ويحق 

للسلطة الوطنية الفلسطينية جباية الضرائب الجمركية عبرهمـا، مـع مراقبـة مـن الجمـارك      

ام كافة نقاط العبور والخروج في إسرائيل المخصصة للاستيراد الإسرائيلية، كما يحق لها استخد

من  13بند /3مادة (والتصدير، وستعامل البضائع الفلسطينية معاملة اقتصادية وتجارية متساوية 

، وتكون الضرائب والتعريفة الجمركية المتبعة كما هي معتمـدة  )بروتوكول العلاقات الاقتصادية

لحق في تعديل النسب الضريبية علـى ثـلاث مجموعـات مـن     في إسرائيل، ويكون للسلطة ا

والمصنعة في الأردن ومصر خاصة وفـي  ) ) A1مجموعة السلع الواردة في القائمة : البضائع

والمستوردة من الدول العربية ) A2( الدول العربية الأخرى، ومجموعة السلع الواردة في القائمة

نيين الحق تحديد النسب الجمركية لبضـائع هـذه   والإسلامية ودول أخرى،، بحيث يكون للفلسطي

القوائم ولكن ضمن كميات يتفق عليها الجانبان، وفقا لاحتياجات السوق الفلسطيني، وتشكل لجان 

مشتركة لدراسة حاجة السوق الفلسطيني كل ستة أشهر، وتحدد الكميات بنـاءا علـى ذلـك، و    

ن دول أخرى والتـي لا تخضـع لتحديـد    والمستوردة م) B(مجموعة السلع الواردة في القائمة 

كميات، وإنما لمعايير اسرائيلية، وتخضع جميع بضائع الواردات المحددة في القوائم المـذكورة  

  ).www.paltrade.org% (10 – 7لتعريفة جمركية تصل نسبتها ما بين 

وتخضع البضائع غير الواردة في القوائم للتعريفـة الجمركيـة وضـريبة الشـراء والرسـوم      

، وتحسب نسبة إلى التكلفة بحيث يحسـب  %50، أو تصل إلى %10الإسرائيلية، التي قد تكون 

سعر البضاعة حسب المنشأ، ويضاف اليه التكلفة من تأمين وشحن، ورسوم مـوانئ، ورسـوم   

تخليص، ويكون سعر الضريبة إما حسب القيمة أو النوع، ويعفى منها بعـض المـواد الخـام،    

عية، ويمكن أن تكون إعفاءات أخرى من خلال اتفاقيات موقعـة بـين   وبعض المنتوجات الزرا
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فلسطين ودول أخرى إقليمية أو دولية، كتلك الموقعة مع الأردن، ومع مصر، ومـع الولايـات   

المتحدة الأمريكية، وغيرها، كما تعفى البضائع المتبادلة تجارياً بين مناطق السلطة وإسرائيل من 

  .أي رسوم أو ضرائب جمركية

  : ضريبة الوقود: رابعاً

وهي ضريبة قيمة تفرض على استهلاك الوقود، ويتم تعديل أسعارها كل ثلاثة أشـهر حسـب   

ولغايـة   1/1/1996ارتفاع الأسعار للمستهلك، حيث كانت أسعار هذه الضريبة للفترة ما بـين  

  ) :12: 1996النقيب، (كما يلي  31/1/1996

  لتر 1000ل شيكل لك 1375أوكتان بقيمة  91بنزين   

  لتر 1000شيكل لكل  1450أوكتان بقيمة  96بنزين   

  لتر 1000شيكل لكل  82.44بقيمة ) وقود ديزل(سولار   

  لتر 1000شيكل لكل  82.44بقيمة ) كيروسين(كاز   

  :ضرائب ورسوم أخرى متنوعة: خامسا

 ـ منها ضريبة الإنتاج التي تفرض على السلع المنتجة محلياً، وتكـون نسـبتها بنسـبة     ةالتعريف

بنسبة فإنها تحسب على أساس سعر الجملة للسلعة، ومنهـا   ةالجمركية للسلعة، وإذا كانت التعريف

رسوم تسجيل الأراضي، رسوم رخص المهن والحرف، الرسوم العدليـة، الطوابـع البريديـة،    

رسوم ترخيص المركبات، والحصول على الرخص الشخصية، ورسوم الملاهي العامة، وغيـر  

  . بدل الكهرباء والماء، ورسوم أخرى متنوعةذلك من 

  :تطبيقات الضريبة الإسلامية في كل من لبنان ومصر والسعودية وفلسطين -5

  :تطبيقات الضريبة الإسلامية في لبنان  -5-1

لا يرد أي تطبيق للضريبة الإسلامية في لبنان من خلال الدولة، وإنما يقوم الأفراد بإخراج زكاة 

عي وذلك اعتمادا على دين الغني، ويوجد في لبنان صـندوق الزكـاة، وهـو    أموالهم بشكل طو



  225

مؤسسة خيرية تابعة لدار الفتوى وليس للدولة، ويقوم بجمع الزكاة من المتطوعين عبر الصندوق 

من خلال لجان الزكاة، التي تعمل على دعوة الغني للقيام بواجبه بإخراج زكاة أمواله، وتعمـل  

اة، ويقوم دافع الزكاة باختيار المؤسسة التي يرغب بدفع زكاته خلالهـا،  على توضيح أحكام الزك

أو يقوم بدفعها بنفسه للفقراء، ويصدر المفتي في لبنان فتوى سنوية يحدد فيها قيمـة النصـاب   

  .غرام ذهب 85بالعملة المحلية وبالدولار، وهو محدد أساساً بوزن 

  :تطبيقات الضريبة الإسلامية في مصر 5-2

جد تطبيق للضريبة الإسلامية في جمهورية مصر العربية، إلا من خلال قيام الأفراد الذين لا يو

تجب الزكاة في أموالهم بإخراج زكاتها، وتتم هذه العملية بشكل طوعي، فلا يد للحكومـة فـي   

جباية وتحصيل الزكاة، ويقوم الأفراد بدفع الزكاة إما مباشـرة للفقـراء والمسـاكين، أو إلـى     

يختارونها بأنفسهم، وقد تدفع إلى صندوق الزكاة عبر لجان الزكاة التي تعمـل علـى   مؤسسات 

حض الأغنياء على إخراج زكاة أموالهم، وتبين لهم أحكام الزكاة، وقد تمت أكثر مـن محاولـة   

من قبل  1947لتمرير قانون لجباية الزكاة عبر مجلس الشعب المصري، منها مشروع قدم عام 

رة، والشيخ صالح بكير، والشيخ منصور رجب، والشيخ الطيب النجار، وقد الشيخ محمد أبو زه

تضمن هذا المشروع تحديد وعاء الزكاة، وسعرها حسب الوعاء، والحد المعفي منها، وأسـلوب  

تحصيلها وضمانات جباية الزكاة، بحيث اعتمدت الإجراءات الواردة في تحصيل ضريبة الدخل 

، وفـي عـام   )576-566: 1986الحصري، (ئحته التنفيذية من خلال قانون ضريبة الدخل ولا

قدم الشيخ صلاح أبو اسماعيل مشروع قانون الزكاة، وتم عرضه على مجلـس الشـعب    1977

ــة الآن     ــس لغاي ــي المجل ــته ف ــتم مناقش ــم ت ــا ل ــري، إلا أنه www.egypt-(المص

1/2003facts.org/10/1.(  

  :تطبيقات الضريبة الإسلامية في السعودية 5-3

تتم جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الزكـوي السـعودي، القاضـي    

باستحقاق الزكاة الشرعية على جميع الأفراد والشركات السعوديين، من الذكور والإناث، بالغين 

ية كل عام، بحيث تعتبر رؤوس الأموال وغلاتهـا وكـل   أو قاصرين أو محجوراً عليهم، في نها
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الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على هؤلاء خاضعة للزكاة، ويتم تقدير الزكـاة علـى   

العروض التجارية بموجب أقيامها في نهاية السنة المالية طبقاً للنصوص الشرعية، وتكون بنسبة 

المواشي والأنعام وفقاً للتعليمات الصادرة بكيفيـة   إذا تجاوزت النصاب، ويتم تقدير زكاة% 2.5

تحقيقها وتحصيلها، وذلك عن طريق تكليف لجان بتقدير أوعيـة الزكـاة وجبايتهـا، وبالنسـبة     

للحبوب التي يتم بيعها لمؤسسة الصوامع والغلال فيتم خصم زكاتها من قبل المؤسسة عند بيعها 

  ).293: 1997فلمبان،(من الصافي % لها، وتؤخذ بنسبة 

ويلزم المرسوم الزكوي السعودي كافة المكلفين بالزكاة بمسك حسابات رسـمية منظمـة، ويـتم    

تقدير ما يخضع للزكاة لدى الذين لا يمسكون حسابات نظامية بصورة تقديرية وذلك استنتاجا من 

دار مـا  موجودات بكاملها، بحيث يقوم المكلف بالزكاة من السعوديين بتقديم بيانا يحتوي على مق

يملكه من أموال وبضائع ومقتنيات نقدية وممتلكات وما يربحه منها، التي تجب الزكاة فيها، وما 

  .ومقدار زكاته الواجبة

يقوم الموظف في مصلحة الزكاة والدخل بالتحقق من بيانات المكلف وتدقيق حساباته، وتحصيل 

لة تبين عدم صحة المعلومات الواردة الزكاة المستحقة بموجبه، أو إعادة تقدير الزكاة عليه في حا

في حساباته، ثم يتم تبليغ المكلف بالزكاة بما يجب عليه بإشعارات رسمية، وإذا تبين للمكلف أن 

أن المبلغ المقدر عليه لا يتناسب والحقيقة، يحق له الاعتراض لدى اللجنة الابتدائية خلال سـتين  

ة والدخل الاستئناف على قرار اللجنة الابتدائية يوما من تبليغه، كما يحق للمكلف ومصلحة الزكا

  .لدى اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً، مع اعتبار أن الاعتراض لا يوقف دفع الزكاة

يتم تحديد وعاء الزكاة في حالة مسك حسابات رسمية نظاميـة مـن   : طريقة تحديد وعاء الزكاة

يلات عليها من قبل مصلحة الزكاة والدخل، خلال واقع هذه الحسابات، أو بعد إجراء بعض التعد

  :كما يلي

  رأس المال الذي حال عليه الحول يضاف اليه

  جميع المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص الاستهلاك يضاف اليه

  الأرباح المدورة عن سنوات سابقة والتي لم توزع على الشركاء يضاف اليه



  227

  ولم تخرج من حوزة الشركة يضاف اليه الأرباح التي تحت التوزيع

  يضاف اليه) بعد خصم المصاريف جائزة الحسم(صافي الربح المعدل 

القروض لتمويل شراء أصول ثابتة أو استثمارات أو أصول متداولة حال عليها الحول يضـاف  

  الإعانة الحكومية يضاف اليه اليه

  رصيد الحساب الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء

  :من وعاء الزكاةويخصم 

  صافي قيمة الأصول الثابتة بشروط محددة

  الخسارة المدورة المعدلة

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  الاستثمارات بشروط محددة

  الأراضي المقدمة باسم الشركة وليست كحصة شريك

، أن وقد أجاز المرسوم الزكوي السعودي لغايات تحديد صافي الربح الذي يدخل في وعاء الزكاة

يتم خصم المصاريف الضرورية واللازمة في إنتاج الدخل وتحقيق الإيراد الخاضع للضـريبة،  

  ...الأجور والرواتب، الاستهلاك، الديون المعدومة،: من هذه المصاريف على سبيل المثال

: وهناك مصاريف أخرى اعتبرها المرسوم الزكوي السعودي غير جائزة الحسـم، منهـا مـثلاً   

والمصروفات التي لا تتعلق بعمل المنشـأة، رواتـب الشـركاء فـي الشـركات،       الاحتياطيات

  .....مصاريف الدعاية والإعلان،

، أمـا إذا كـان   %2.5بعد أن يتم تحديد وعاء الزكاة، يتم التوصل لمبلغ الزكاة الواجبة بسـعر  

المـال   المكلف لا يمسك حسابات رسمية نظامية، فإن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بتقـدير رأس 

العامل على أساس عدد دورات رأس المال، أو استنادا إلـى مؤشـرات أخـرى، ويـتم تقـديم      

الإقرارات في الشهر الأول من السنة التالية لسنة المكلف، ويجب تسديد الزكاة المستحقة بموجب 

  .الإقرار المقدم من المكلف خلال الشهر المذكور
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 الزكاة والدخل حول أهم طرق وأساليب التقـدير  وفيما يلي بعض التعليمات المقررة في مصلحة

  ) :297-296: 1997فلمبان، (

وتستخرج قياسا لمن يزاولون نشاطا ممـاثلا ويمسـكون   : نسبة صافي الربح إلى المبيعات -1

حسابات رمية منتظمة، وتعتمد أساس في تقدير الحالات المماثلة لمن لا يمسكون حسـابات  

  .رسمية

وتستخدم في حالة تحديد إيرادات المكلفـين مـن   : والمكائن والآلات الكفاية الإنتاجية للعمال -2

 .أصحاب الصناعات والورش الميكانيكية، وذلك بقياس انتاجية كل عامل أو آلة أو ماكينة

يعتبر الحد الأقصى لدوران رأس المال فـي أي نشـاط هـو    : دوران رأس المال المستثمر -3

 .ل تقسم المبيعات على ثمانيةثماني دورات، وفي حالة عدم معرفة رأس الما

فقد صـدر قـرار وزيـر الماليـة ورقـم      : نسبة صافي الربح المقررة نظاماً للمستوردين -4

هـ، بتحديد صافي الربح المقدر للمستوردين الخاضـعين  30/4/1394بتاريخ  3192/4/9

، ومسـتوردي الأرزاق،  %5مستوردي الخضر والفواكه والمواشي بنسبة : للتقدير كما يلي

القمح والذرة والشعير والفول والسكر والدقيق والعدس والسمن والبن والزيوت، بنسبة  وهي

من الربح المقدر كمصاريف % 30، كما تقرر احتساب %15، وفيما عدا ذلك بنسبة 10%

للهجرة وذلك وفقـا للأوضـاع   11/5/1395بتاريخ  27/2622إدارية بمقتضى قراره رقم 

 للهجرة1395لعام  2المقررة في المنشور الدوري رقم 

  :وفقا لما تقدم، يمكن اعتبار عناصر تقدير وعاء الزكاة حسب التقدير الجزافي كما يلي

رأس المال أول العام، والذي يمكن تقديره من خلال السجلات التجارية، أو استرشادا بحجم  -1

اولهـا  النشاط وإجمالي الإيرادات ومعدل دوران رأس المال في التجارة أو الصناعة التي يز

  .المكلف

 .الأرباح الصافية في نهاية العام -2

 .الديون التجارية للمكلف على الغير، إلا ما يثبت المكلف عدم إمكانية التحصيل -3

مع استثناء قروض (قروض الصناديق الحكومية التي يحصل عليها المكلف الخاضع للتقدير  -4

رض وبعد مـرور  من قيمة الق% 15أصحاب مزارع الدواجن والألبان، حيث يضاف فقط 
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سنة من تاريخ حصوله على حصوله القرض، وقروض المقاولين علـى اخـتلاف أوجـه    

  ).نشاطهم

  :تطبيقات الضريبة الإسلامية في فلسطين 5-4

تعتمد فلسطين، مثل معظم الدول العربية، في نظامها الضريبي على مجموعة مـن الضـرائب   

مية من قبل الحكومة، ويعتبر الشكل الوحيـد  القانونية، ولا يوجد فيها أي تطبيق للضرائب الإسلا

للضريبة الإسلامية في فلسطين هو ضريبة الزكاة، ويتم إخراجها بشكل طوعي من دافعيها، ولا 

علاقة للحكومة بذلك إلا من خلال إشراف وزارة الأوقاف والشئون الدينية على صندوق الزكاة، 

. م1994 -ه1415سطينية أرض فلسطين عام الذي تم تأسيسه في الوزارة منذ دخول السلطة الفل

وذلك لا يعني عدم وجود الصندوق قبل هذا التاريخ، بل كان موجوداً، وكان يتبع وزارة الأوقاف 

، وما طرأ عليـه مـن   1978لسنة  2الأردنية، ويحكم عمل الصندوق قانون الزكاة المؤقت رقم 

ة الصادرة بمقتضاه، والتي تتعلـق بتشـكيل   تعديلات لاحقة، والتعليمات الإدارية المالية والتنفيذي

إدارة المجلس، وموارد الصندوق، والسجلات المالية، والرقابة والتفتيش على أعمال الصـندوق،  

وأعمال الصرف والميزانية، ويتم تشكيل لجان الزكاة في كل محافظة من محافظـات فلسـطين   

يرغب بدفعها لصـندوق الزكـاة،   حسب هذا القانون، وتكون مهمة هذه اللجان جمع الزكاة ممن 

وصرفها إلى مستحقيها حسب النصوص الشرعية، إضافة إلى مهـام أخـرى ككفالـة الأيتـام،     

والمساهمة في المشاريع الخيرية، وإعطاء الشئون التعليمية والتثقيفية الاهتمام الكـافي لتطـوير   

وزير الأوقاف، بعد أن يتم الكفاءات العلمية في كافة المجالات، ويتم تشكيل كل لجنة بتعيين من 

التنسيب من قبل مدير الأوقاف في المنطقة ومدير الصندوق، ويشترط في أعضـاء اللجنـة أن   

يكونوا من المتمسكين بأهداب الدين، وذوو أمانة ومشهود لهم بحسن السيرة والأخـلاق، وكـل   

  .مالها واجتماعاتهالجنة يكون لها نظام داخلي مستقل بها، لتحديد أهدافها ومهامها، وتنظيم أع

حالات عملية تطبيقية في حساب الزكاة وضريبة الدخل حسب الأنظمـة السـعودية وفـي     -6

  :فلسطين

صاحب محل تجارة مواد غذائية في مدينة جـدة، ويـدير   / سعودي/ المكلف أحمد:الحالة الأولى

ه، 1415يـة  حسابات نظامية، قدم الحسابات الختامية لمصلحة الزكاة والدخل عـن السـنة المال  

  :فكانت كالتالي

 أظهر حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر،  -1
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  الأرباح والخسائر/ ح                  المتاجرة/ ح           

بضاعة      / ح 24000

             1/1  

  /ح 156000

  مشتريات           

  .أ خ/ إلىح 80000

  

  

  

  

  

  
260000  

  بيعاتم/ ح 200000

  بضاعة/ ح 60000

  آخر المدة           

  

  

  

  

  

  

  

  
260000  

  الإيجار/ ح 15000

  الاستهلاك/ ح 14000

  سيارت وأثاث            

  رواتب/ ح 20000

  راتب صاحب/ ح 6000

  المنشأة            

مصروفات          / ح 3000

  ديون معدومة/ ح 2000

  .م.مخصص د/ ح 2000

  مخصص زكاة/ ح 4000

  رأس المال/ إلى ح15000
81000  

  المتاجرة/ ح 80000

  ايرادات  1000

  استثمار        

  

  

  

  

  

  

  

  
81000  

  ه30/12/1415أظهر قائمة المركز المالي كما هي في  -2

  

  

  

  
116000  

  

  

  

  
180000  
296000  

  
50000  
46000  
20000  
  ـــــ

  

  
60000  
70000  
50000  
  ـــــ

  أصول ثابتة

  سيارات

  أثاث

  استثمارات

  

  متداولةأصول 

  بضاعة

  صندوق

  مدينون

  

  

  

  

  
278000  

  

  

  

  
18000  
296000  

  
218000  

  
60000  
  ــــ

  

  
10000  
4000  
4000  
  ــــ

  

  

  رأس المال

  

  قروض طويلة الأجل

  

  خصوم متداولة

  دائنون

  مخصص زكاة

  فيها. م. مخصص د

  : المطلوب
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نظمـة  للهجـرة طبقـا لأ  1418حساب الزكاة المستحقة على المكلف أحمد للسنة المالية  -1

مصلحة الزكاة والدخل السعودية، علماً بأنه بعد تدقيق حسابات المكلف تم تعديل الـدخل  

  ؟.س.ر 16100الصافي إلى 

على فرض أن البيانات الواردة أعلاه هي للمكلف علي، وهو غير سـعودي، وكانـت    -2

طبقا لمرسـوم   1415ه، فما هي ضريبة الدخل المستحقة عليه لسنة 1415للسنة المالية 

دخل السعودي، علماً بأنه بعد تدقيق حسابات المكلف تم تعديل الدخل الصـافي إلـى   ال

 والمكلف علي أعزب ؟. س.ر 16100

المكلف سعيد، يقيم في فلسطين، وله محل تجارة المواد الغذائية في مدينة طولكرم، على  -3

يـة فـي   ، والمنته2000أعلاه للسنة الماليـة  ) بالشيكل(فرض أنه قدم البيانات المالية 

، لدائرة ضريبة الدخل في طولكرم، فما حساب ضريبة الدخل المسـتحقة  31/12/200

عن دخل المكلف سعيد للسنة المالية المذكورة، علماً بأنه بعد تدقيق حساباته عدل الدخل 

شيكل، والمكلف أعزب ؟ وما قيمة الضـريبة   16100الصافي المصرح عنه إلى مبلغ 

  شروع القانون بنفس المعطيات ؟المستحقة عليه في حال طبق م

  :الحل

لحساب الزكاة حسب أنظمة مصلحة الزكاة والدخل يجب أولا إعداد قائمة وعاء الزكـاة   -1

  :كما يلي

  رأس المال        203000     

  يضاف      

  قرض طويل الأجل    60000      

  مخصص زكاة    4000      

  مخصص ديون مشكوك فيها    4000      

        الأرباح المعدلة  16100      

41008  
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  287100    

  يخصم منها

  أصول ثابتة  96000

  استثمارات  20000

116000  

  .س.ر 116000= إذاً وعاء الزكاة 

  .س.ر2900% =2.5×  116000= ه 1415الزكاة المستحقة على المكلف أحمد لسنة 

ه حسب مرسوم الدخل السعودي هو 1415الربح الصافي المعدل للمكلف علي للسنة المالية  -2

وبتطبيـق الشـريحة   . س.ر10100فيبقـى  . س.ر 6000يمنح إعفاء بقيمـة   .س.ر 16100

  :تكون الضريبة المستحقة عن المكلف كما يلي% 5الضريبية عليه بنسبة 

  .س.ر %505 = 5×  10100  

 16100الربح الصافي المعدل للمكلف علي حسب دائرة ضريبة الدخل في طـولكرم هـو    -3

  يكلش4200شيكل، ينزل منه إعفاء الإقامة 

  شيكل11900=  4200 – 16100= الدخل الخاضع للضريبة وفقا لقانون ضريبة الدخل 

  شيكل 595% = 5×  11900= الضريبة المستحقة على المكلف سعيد  

شيكل، علـى ذلـك    4.5ولحساب الضريبة حسب مشروع القانون نفترض أن سعر الدولار هو 

  دولار 3577=  4.5÷  16100يكون الدخل الصافي المعدل هو 

  دولار  1077دولار، فإن الدخل الخاضع يكون  2500إعفاء الإقامة هو 

  دولار  86% = 8×  1077= الضريبة المستحقة 

  شيكل 387=  4.5×  86وللمقارنة تحول بالشيكل فتصبح 
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شركة الهداية شركة صناعية مساهمة خصوصية، مقرها في مدينة الرياض فـي  : الحالة الثانية

السعودية، وتدير حسابات نظامية أصولية، قدمت حساباتها عن السـنة الماليـة   المملكة العربية 

غيـر  % 30سـعوديين، و % 70ه لمصلحة الزكاة والدخل، والشركة مختلطـة بنسـبة   1420

  :سعوديين، وذلك كما يلي

  ه30/12/1420قائمة المركز المالي لشركة الهداية الصناعية المساهمة الخصوصية في 

  

  

  

  

  

  
3200000  

  

  

  

  

  

  

  
4300000  
7500000  

  
100000  

600000  
1400000  
500000  
360000  
240000  

  

  
830000  
800000  
1000000  
600000  
800000  
200000  
70000  

  

  أصول ثابتة

  شهرة المحل

  سيارات

  آلات

  مباني

  أراضي

  تركيبات

  أصول متداولة

  مواد أولية

  بضاعة تحت الصنع

  30/12بضاعة 

  عملاء

  صندوق

  بنك

  مصاريف تأسيس

  
2000000  

  

  

  
2200000  

  

  

  

  

  

  

  

  
3300000  
7500000  

  
2000000  
300000  
200000  
400000  

1300000  
  

  

  
920000  
50000  

430000  
1800000  
100000  

  خصوم ثابتة

  100×ألف20أسهم 

  احتياطي عام   

  أرباح العام الحالي

  أرباح مرحلة

  سندات

  

  خصوم متداولة

  مجمع استهلاكات 

  مخصص زكاة

  فيها. م. مخصص د

  موردين 

  مصاريف مستحقة

  

  :المطلوب

حساب الزكاة المستحقة على حصة الشركاء السعوديين وضريبة الدخل على حصة غير  -1

السعوديين وفقا لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، علماً بأنه تم تعديل الربح الصافي مـن  

 ه ؟1420وذلك لسنة المالية . س.ر280000إلى . س.ر200000
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ي لشركة الهنا الصناعية المساهمة الخصوصـية، وتـم   إذا فرضنا الحسابات السابق ه -2

ه، والشركاء جميعهم مـرة سـعوديين، ومـرة غيـر     1420تقديمها عن السنة المالية 

سعوديين، فما كل من الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على الشركة وفق مرسوم الدخل 

 ؟. س.ر280000السعودي، علما بأنه عدل الدخل الصافي إلى 

سابات أعلاه هي لشركة الضـحى الصـناعية المسـاهمة الخصوصـية،     إذا كانت الح -3

عـن  ) بالشيكل(والمسجلة في فلسطين، ومقر عملها في مدينة رام االله، وهذه الحسابات 

، فما هي قيمة ضريبة الدخل، وفقا لقانون ضريبة الدخل، المستحقة 2002السنة المالية 

لمشروع القانون، علمـا بـأن سـعر     ، وما قيمتها وفقا2002على الشركة للسنة المالية

 شيكل ؟ 280000شيكل، علما بأنه عدل الدخل الصافي إلى  4.5الدولار هو 

  : الحل

في حالة كون الشركاء جميعهم سعوديين، يتم حساب وعاء الزكاة وقيمتهـا وفـق المرسـم     -1

  :الزكوي السعودي كما يلي

  .س.ر2000000              رأس المال

  يضاف اليه      

  280000        المعدلة الأرباح

  300000        الاحتياطيات 

  400000        الأرباح المرحلة

  1300000          السندات

   2800000  

                        4280000  

  يخصم منه

  2180000           صافي الأصول الثابتة

  ريال2100000          وعاء الزكاة على الشركة      
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  .س.ر 52500% = 2.5×  2100000= قيمة الزكاة المستحقة عن  الشركة 

  :أما قيمة ضريبة الدخل المستحقة على الشركة على اعتبار أن الشركاء غير سعوديين فهي

  .س.ر 280000) = الأرباح المعدلة(وعاء الدخل للشركة 

  =الضريية المستحقة عن الشركة 

  .س.ر 88000=  63000+  %25000) = 35× %180000) + (25×  100000( 

  : منهم من غير السعوديين% 30الشركاء سعوديين ومن % 70في حالة أن  -2

  .س.ر1400000                     حصة الشركاء السعوديين في رأس المال

  يضاف اليه    

  196000    حصة الشركاء السعوديين في الأرباح المعدلة

  210000    حصة الشركاء السعوديين في الاحتياطيات

  280000    حصة الشركاء السعوديين في أرباح مرحلة

  910000      حصة الشركاء السعوديين في سندات

   1596000  

                        2996000  

  يخصم منه

  1526000        حصة الشركاء السعوديين في صافي الأصول الثابتة

              

  ريال1470000          وعاء الزكاة على الشركاء السعوديين

  .س.ر 36750% = 2.5×  1470000= قيمة الزكاة المستحقة عن حصة الشركاء السعوديين

أما قيمة ضريبة الدخل المستحقة على الشركاء غير السعوديين فهي تؤخذ بنسبة حصـتهم مـن   

  % 30الأرباح المعدلة وهي نسبة 

  .س.ر 84000% = 30×  280000= وعاء الدخل للشركاء غير السعوديين 
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  .س.ر21000% = 25×  84000= الضريية المستحقة عن حصة الشركاء غير السعوديين 

شركة الضحى الصناعية المساهمة الخصوصية الفلسطينية، يتم حسـاب الضـريبة علـى     -2

  :كما يلي 2002الشركة، حسب قانون ضريبة الدخل، للسنة المالية 

  شيكل 280000) = الربح المعدل من قبل دائرة ضريبة الدخل(وعاء الدخل 

  شيكل 56000= % 20×  280000= الضريبة المستحقة حسب قانون ضريبة الدخل 

  :تحسب الضريبة المستحقة على الشركة حسب مشروع القانون كما يلي

  دولار62222=  4.5÷  280000= شيكل  280000وعاء الدخل 

  %12سعر الضريبة على قطاع الصناعة حسب مشروع القانون 

  دولار  7467% = 12×  62222= الضريبة المستحقة على الشركة 

  شيكل 33601=  405×  7467= 

  :الحالة الثالثة

يعمل المكلف زكي في مجال استيراد الملابس، ولا يدير حسابات نظامية، قـام بتقـديم إقـراره    

للهجرة لمصلحة الزكاة والدخل وتبين عدم صـحة المعلومـات   195الضريبي عن السنة المالية 

الواردة فيه، فقررت المصـلحة إجـراء التقـدير الجزافـي للمكلـف، علمـاً بـأن رأسـماله         

  :، المطلوب.س.ر3200000وبلغ حجم مبيعاته للسنة المذكورة . س.ر500000

المستحقة على المكلف زكـي فـي   ) حسب المرسوم الزكوي السعودي(حساب مقدار الزكاة  -1

  حال أنه سعودي، علماً بأن المكلف أعزب ومحل عمله مدينة الرياض ؟

ة على المكلف زكي المفروض) حسب مرسوم الدخل السعودي(حساب مقدار ضريبة الدخل  -2

 في حال أنه غير سعودي، علماً بأنه أعزب ومحل عمله مدينة الرياض ؟

مـرة حسـب قـانون    ( 2001حساب مقدار الضريبة المستحقة على المكلف للسنة المالية  -3

في حال أنه يقيم في فلسطين ويمارس عمله ) ضريبة الدخل، ومرة أخرى حسب مشروع القانون
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% 15أعزب، وأنه قد تبين نتيجة الفحص أن نسبة الربح الصافي لديـه  فيها، علماً بأن المكلف 

 شيكل ؟  4.5من إيراداته، سعر الدولار 

  :الحل

  :يتم حساب وعاء الزكاة حسب أنظمة مصلحة الزكاة والدخل كما يلي -1

نسبة الربح للمستوردين عدا الخضر والفواكه والأرزاق حسب تعليمات مصلحة الزكاة والـدخل  

  ، %30ويسمح لهم بتنزيل مصاريف إدارية بنسبة  ،%15هي 

   480000% = 15×  3200000= وبالتالي فإن الدخل الإجمالي المقدر للمكلف 

  144000% = 30×  480000= المصاريف الإدارية المقرة نظاماً 

  336000=  144000 – 480000= الدخل الصافي المقدر للمكلف 

  .س.ر 836000=  336000+  500000= وعاء الزكاة 

  .س.ر 20900% = 2.5×  836000= الزكاة المستحقة على المكلف 

ضريبة الدخل المستحقة على المكلف في حال أنه غير سـعودي، تحسـب مـن الأربـاح      -2

 %15الصافية، وكون المكلف لا يدير حسابات نظامية، يقدر دخله الصافي بنسبة ربح صـافي  

  :كما يلي من إيراداته، وتحسب الضريبة على أساسها

  .س.ر 480000% = 15×  3200000= الدخل الصافي 

  6000: الإعفاءات

  474000=  6000 – 480000= الدخل الخاضع 

  %) +20×30000%) + (10×20000%) + (5× 16000= (الضريبة المستحقة 

  .س.ر %131200) = 30×408000(     

ون ضريبة الدخل، عـن  تحسب ضريبة الدخل المستحقة على المكلف في فلسطين، حسب قان -3

  :كما يلي 2001السنة المالية 

  شيكل 480000% = 15×  3200000= الدخل الصافي المقدر  

  شيكل 4200) = مقيم(الإعفاءات للمكلف 
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  شيكل 475800=  4200 – 480000= الدخل الخاضع 

  %) + 15×44000%) + (10×38500%) + (5×27500= (الضريبة المستحقة 

  شيكل 84985) = 20%×365800(         

  :الضريبة المستحقة على المكلف حسب مشروع القانون كما يلي

  دولار 106667=  4.5÷  480000= الدخل الصافي 

  دولار 2500إعفاء الإقامة للمكلف 

  دولار104167=  2500 – 106667= الدخل الخاضع 

  %) 16×89167%) + (12×5000%) + (8×10000= (الضريبة المستحقة 

  شيكل 70502=  4.5×  15667= لار دو 15667= 

  الخلاصة -7

ملخص المقارنة بين تطبيقات الضريبة القانونية والإسلامية في كـل مـن   ) 8(يبين الجدول رقم 

  لبنان، مصر، السعودية، فلسطين

المقارنة بين تطبيقات الضريبة القانونية والإسلامية في كل من لبنان، مصر، ) 8(جدول 

  السعودية، فلسطين

  الضريبة  فلسطين  السعودية  مصر  نلبنا

  على الأملاك المبنية

   لالضرائب على الدخ

  رسم الانتقال 

الضريبة على الدخول 

  العقارية

الضريبة على دخول 

الأشخاص الطبيعيين، 

  وأرباح شركات الأموال

  الضريبة على الثروة

  رسم تنمية الموارد

  الجهاد 

  الطرق 

الدخل على غير  

  السعوديين

فية ضريبة إضا 

على أرباح شركات 

  البترول

الضريبة على 

  الدخل

على الأملاك 

بعض ضرائب 

السلطات 

  المحلية

الضــريبة 

  القانونية 

  المباشرة 
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  ضريبة الجمارك 

  الطابع المالي

  ضريبة الملاهي

  القيمة المضافة 

الرسوم المقررة 

  لصالح البلديات

ضرائب أخرى 

  متنوعة

الضريبة الجمركية 

 الضريبة العامة على

  المبيعات

  ضرائب الدمغة

  ضرائب متنوعة 

  

الجمارك وفق النظام 

الجمركــي الموحــد 

لدول مجلس التعاون 

  الخليجي

  الطوابع المالية

ــرى   ــرائب أخ ض

  متنوعة

ضريبة القيمـة  

  المضافة

ــريبة  ضـــ

  الجمارك

  ضريبة الشراء

ضرائب ورسوم 

  متنوعة

ــر   غيـ

  المباشرة

فقط الزكاة وتدفع من 

  قبل المكلفين طوعا

الزكاة وتدفع من قبل فقط 

  المكلفين طوعا

تتم جباية الزكاة من 

قبل الحكومة وفـق  

  المرسوم الزكوي

ــاة  ــط الزك فق

وتدفع من قبـل  

  المكلفين طوعا

ــات  تطبيق

الضــريبة 

  الإسلامية
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  الفصل السادس

  الخلاصة والتوصيات

  :الخلاصة -أ

والسياسـية والتاريخيـة    يتأثر النظام الضريبي بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعيـة 

والامكانات المتاحة، في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق مجموعة الأهداف التي تسعى اليها الدولة 

من خلال هذا النظام، لذلك فإن كل دولة تنتقي مجموعة من الضـرائب التـي تشـكل نظامهـا     

تناسب وحضـارتها،  الضريبي بما يتوافق مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما ي

فنجاح ضريبة في دولة لا يعني بالضرورة نجاحها في دولة أخرى، ومن هنا جاءت أهمية هـذه  

الدراسة في التعرف على أهم أنواع الضرائب في النظام الضريبي في الفكر المالي المعاصـر،  

  . والضرائب في الفكر المالي الإسلامي، وإجراء المقارنة بينهما

المعاصر تتعدد أنواع الضرائب، وتفرض الدول إلى جانب الضرائب رسـوماً   ففي الفكر المالي

وبالرغم من اختلاف الضريبة عن الرسم في أنها بلا مقابل مباشر، إلا أنه أحيانا تتم الدلالة على 

الضريبة بالرسم، أو تتم الإشارة إلى الرسم على أنه ضريبة، وهذا كثيرا ما يحدث في الإشـارة  

  .إلى الجمارك

تقوم الضريبة القانونية على مجموعة من القواعد هي العدالة واليقـين والملاءمـة والاقتصـاد،    

وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والماليـة، كمـا تتعـدد أنـواع     

الضرائب حسب وعائها، فقد تكون ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، متعددة أو وحيدة، ضـريبة  

ولكل نوع ..... دخل، أو ضرائب نوعية، ضريبة على الأموال أو على الأشخاص،عامة على ال

من هذه الأنواع ميزاتها، وعيوبها، وعادة تلجأ الدول لأكثر من نوع من الضـرائب، لتتـدارك   

بميزات ضريبة عيوب الأخرى، وتقوم الدولة بسن التشريعات اللازمة لفرض هذه الضـرائب،  

  .ومعاقبة المخالفين لضمان تحصيلها وحسن الأداء

وتتعدد الضرائب في النظام الضريبي في الإسلام فمنها الزكاة، التي تجب ضمن شروط معينـة  

كقابلية المال للنماء، وخلوه من الدين، وحلول الحول، واكتمال النصاب، وفرضت علـى أنـواع   
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أهـل الـرأي   متعددة من الأموال، ومع تطور الحياة، واستحداث أموال جديدة، يقع على عـاتق  

النظر في كيفية إخضاع هذه الأموال للزكاة، وكذلك الزكاة على الأشخاص، والخراج والعشـور  

والجزية التي لكل منها خصائصها وميزاتها، ووسائل تحصيلها، وضمانات التحصيل، ووعاؤها 

ومعيار تطبيقها، كذلك فقد أجاز الإسلام للدولة فرض ضرائب جديدة ضمن شروط محددة حتى 

تسب صفة الشرعية، ولا يجوز أن تكون هذه الضرائب بديلا عن الزكاة، إذ لا أحد يملـك أن  تك

  .يلغي الزكاة، لأنها فرض مقرر من االله سبحانه وتعالى على المسلمين دون غيرهم

وتبين نتيجة المقارنة بين النظام الضريبي في الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسـلامي،  

ن النظامين في أوجه كثيرة، واختلافات في أوجه أخرى، وفيما يلي خلاصة نتيجة وجود تشابه بي

  : المقارنة

كلا منهما تكتسب صفة الإلزامية والجبرية والجباية من قبل الدولة، وأنهـا بـدون مقابـل    : أولاً

مباشر، وفريضة مالية ونهائية، إلا أن الضريبة الإسلامية وخاصة الزكاة اختصـت بمحدوديـة   

  .ارف، ودافعها ينتظر المقابل بالآخرة والثواب من االله عز وجلالمص

عرف الإسلام قواعد الضريبة قبل الفكر المالي الحـديث بقـرون طويلـة، فالضـرائب     : ثانياً

الإسلامية تتصف بالعدالة والمساواة بين المكلفين، وفي مراعاة شخصية المكلف ولا ازدواجيـة  

ية، مع التركيز على النسبية في نفس الفئات، وتحقيق العدالة فيها، وجمعت بين النسبية والتصاعد

في التطبيق علماً وعملاً، كذلك فهي واضحة بنسبها وأوعيتها وأحكامها، فيتتفق مع قاعدة اليقين، 

كما أنها فرضت بما يتناسب وأوضاع المكلفين، حتى أنه كان الجباة ينتقلون إلى موقـع العمـل   

ن، كما راعت قاعدة الاقتصاد فكانت تنفق في الموقع الذي تجبى فيـه،  لجباية الأموال من المكلفي

 .ويتم تحويل الفائض إلى بيت المال المركزي

يعتبر الأساس في فرض الضريبة الإسلامية هو التكليف الشرعي، وواجب المسـلم نحـو   : ثالثاً

مثـل العلاقـة   دولته ونحو المسلمين، وحرص الإسلام على بناء التكافل الاجتماعي الذي هـو ي 

التضامنية بين الفرد والدولة التي تنبه اليها المفكرون في الاقتصاد الحديث، كما تسعى الضريبة 
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الإسلامية لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كإعادة توزيع الدخول، 

  .جتماعيومحاربة الفوارق الطبقية، وتحقيق الحماية الاقتصادية، وتحقيق الضمان الا

لم يعتد الإسلام بمعيار واحد في فرض الضرائب، إنما أخذ مزيج من المعايير، فالزكـاة  : رابعاً

تخضع لمعيار التبعية الدينية، والإقليمية، والإقامة العارضة بالنسبة لزكاة الفطر، والجزية لمعيار 

ور لمعيار الإقليمية في تحديـد  التبعية الدينية، والجنسية، والخراج لمعيار التبعية الإقليمية، والعش

  .الوعاء، ومعياري التبعية الدينية والسياسية في السعر

اعتد الإسلام بالضرائب المتعددة، فقد تنوعت الضرائب، ولم تكن ضريبة وحيدة، كمـا  : خامساً

تنوعت الضرائب من حيث الوعاء الضريبي، فقد أخذ بنظريتي الإثراء والمصدر في إخضـاع  

لتركيز على الضرائب المباشرة، وبرزت الضرائب غير المباشرة فـي العشـور،   الدخل، وكان ا

والزكاة على المستخرج من المعادن، وطبقت زمن الدولة الأموية أعشار السفن، وزمن الدولـة  

  .العباسية حيث عرفت لأول مرة التعريفة، وكانت تسمى طريف، واحتفظت بالاسم لغاية الآن

لتقدير المعروفة في الضرائب القانونية، حيث الإقرار المباشر من عرف الإسلام طرق ا: سادساً

في زكـاة  ) الخرص(المكلف، والتقدير الإداري المباشر في الجزية والخراج، والتقدير الجزافي 

الزروع والثمار، ولكن في حدود الحق والعدل، كما أجـاز الـتظلم علـى قـرارات التقـدير،      

  .والاعتراض عليها بإثبات العكس

أخذ الإسلام بنظام الجباية المتبع عند الفرس والروم، وهذا يدل على أن الإسلام لا يمنـع  : بعاًسا

أن يأخذ المسلمون من الحضارات الأخرى، ولكن بما يتناسب وقواعد وأسس الشريعة السـمحة،  

وقد ضمن الإسلام تحصيل الضريبة بعدة وسائل منها حصر المكلفين، التحصيل الجبري، اعتبار 

ها ديناً ممتازأ، فرض العقوبات على الممتنعين، عدم سقوط دينها بالتقادم أو مـوت المكلـف   دين

بها، واستخدام اسلوب الحجز من المنبع في التحصيل، وحارب التهرب الضريبي بعدة وسـائل  

وإجراءات منها الحجز التنفيذي، منع التحايل في إنقاص الضريبة، ويؤسس النظـام الضـريبي   

أسس من الكفاءة العلمية والفنية والإدارية، والأخلاقية للوصول إلى أفضل النتـائج  إداراته على 

  .المرجوة، وضمان حسن الأداء
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وتطرقت الدراسة مقارنة تطبيقات الضريبة القانونية والإسلامية في كـل مـن لبنـان ومصـر     

  :والسعودية وفلسطين، وقد توصلت منها إلى مايلي

يلة من الضرائب المباشرة وغير المباشـرة حسـبما يتناسـب    تتبنى كل من هذه الدول تشك** 

وأهدافها التي تسعى لتحقيقها، ففي لبنان تفرض الضريبة النوعية على الدخل، بحيث يتحدد كـل  

نوع من الدخول لوحده، ويخضع لسعر ضريبة تختلف عن الأخرى، وأسلوب تقدير مغاير، وقد 

الإعفـاءات المحـددة لغايـات اقتصـادية،      تضمنت بعض الإعفاءات لغايات اجتماعية، وبعض

الضريبة على نقـل الأمـوال المنقولـة    (وتفرض الضريبة على الأملاك المبنية، ورسم الانتقال 

، وقد اتسمت الضرائب المباشرة في لبنان بالتصاعدية في كافة أنواعهـا، عـدا   )وغير المنقولة

ما أخضعت الأرباح الرأسـمالية،  الضريبة على الشركات حيث تفرض عليها الضريبة النسبية، ك

وتعددت طرق التقدير، وأجازت الطعن الإداري والقضائي لدى مجلس شـورى الدولـة، كمـا    

تنوعت فيها الضرائب غير المباشرة، كضريبة الجمارك، والملاهـي ورسـم الطـابع المـالي،     

  %.10، بنسبة 2002/ 1/1وآخرها ضريبة القيمة المضافة التي فرضت حديثاً اعتبارا من 

وفي مصر تتعدد الضرائب المباشرة، كالضريبة على الدخول العقارية، وضـريبة الـدخل   ** 

، وقبل ذلك كانت ضرائب نوعية، وقد أخضعت مشروعات الاستصلاح 1993الموحدة منذ عام 

الزراعي وتربية المواشي والدواجن بعد أن تعفى لمـدة عشـر سـنوات، اتسـمت ضـرائبها      

والنسبية على الشركات، عدا بعض الاستثناءات للشـركات الصـناعية    بالتصاعدية على الأفراد

وأرباحها من التصدير، وشرطات البحث عن البترول، فتخضع لأسـعار تختلـف عـن بـاقي     

الشركات، كما تنوعت طرق التقدير، وأجاز المشرع المصري بالطعن الإداري فـي المراحـل   

حكمة النقض، كما فرض ضريبة إضافية علـى  الأولى ثم القضائي لدى المحكمة الابتدائية ثم م

جنيه مصـري،   18000الدخول المرتفعة والتي تزيد حسب تقديرات الضريبة على الدخل عن 

وتجب في مصر ضريبة على حصة الوارث من التركة، وهـي تصـاعدية أيضـا، وتختلـف     

  .باختلاف درجة الوريث من المورث
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مصر عن تلك في لبنان بالشيء الكثير، ففيهـا  لم تختلف الضرائب غير المباشرة المفروضة في 

الضريبة الجمركية، وضريبة الدمغة وضرائب أخرى متنوعة، إضافة إلى ضريبة المبيعات التي 

، 2003فرضت على مراحل، طبقت المرحلة الأخيرة منها بتكليف تاجر التجزئة في نهاية عـام  

  %.10ونسبتها 

يبة الجهاد المؤقتة، وتتم جبايتها حسـب حاجـة   وتفرض في المملكة العربية السعودية ضر** 

الدولة، وتكون إيراداتها لأغراض الدفاع فقط، وضريبة الطرق التي تجبـى مـن المـوظفين،    

والضريبة على الدخل التي تفرض على غير السعوديين الذين يمارسون أعمالهم في السـعودية،  

توسع في منحها الإعفاءات العائلية، وهي ضريبة تصاعدية على الأفراد والشركات، إلا أنها لا ت

ريال سعودي إعفاء للحصول على الدخل الخاضع، ومراحل التقدير لا تختلـف   6000إذ تمنح 

عن غيرها، إلا أنها تجيز الطعن الإداري في مرحلتين، ويكون القرار نهائيـا بتوقيـع وزيـر    

، وتطبـق فـي   %50المالية، كما تفرض ضريبة إضافية على أرباح شركات البترول بنسـبة  

السعودية الضريبة الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي،     

  .والطوابع المالية وضرائب أخرى متنوعة

، هي السائدة في فلسطين، ففي الضـفة  1967مازالت القوانين الضريبية ما قبل احتلال عام ** 

دني، وفي غزة قانون ضريبة الدخل رقـم  الأر 1964لسنة  25يسود قانون ضريبة الدخل رقم 

المصري، وما طرأ عليهما من تعديلات من قبل الاحتلال العسكري، والضريبة 1947لسنة  13

على الأملاك وفق القانون الأردني، وقانون ضريبة الثروة العقارية المصري في غزة، وبعـض  

حلية الفلسطيني، مثل ضريبة الضرائب التي تفرضها السلطات المحلية بموجب قانون الهيئات الم

النفوس، والمسقفات، ورسوم المركبات، كما تفرض ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة الشـراء،  

مـن قيمـة الأعمـال، والرسـوم     % 17وضريبة القيمة المضافة التي فرضها الاحتلال، بنسبة 

ل العلاقـات  الجمركية التي تفرض وفق التعريفة الجمركية الاسرائيلية، وذلك بمقتضى بروتوكو

الاقتصادية الموقع في باريس، ويستثنى من ذلك مجموعة من السلع حددت ضمن قـوائم سـمح   

للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تحدد الرسوم الجمركية عليها بما تراه مناسبا، وفـق مصـلحتها،   

ة، ولكن بشرط عدم تجاوز كميات معينة لدخولها السوق، تحدد هذه الكميات من قبل لجان مشترك
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والمقدمة للمجلس التشريعي، نلاحظ أن فلسطين تعتمد إلـى   2004وبالاطلاع على موازنة عام 

حد كبير على الضرائب غير المباشرة في إيراداتها الضريبية، فقد بلغت وارداتها من الضرائب 

 2004شيكل، والمتوقعة لعام  825.628.958بمبلغ  2002غير المباشرة التي تمت جبايتها عام 

بينما بلغت وارداتها مـن ضـريبة الـدخل علـى الشـركات      . شيكل 1.915.367.370لغ بمب

شـيكل،   37.449.672هـو مبلـغ    2004، والمتوقع لعـام  2002شيكل لعام  48.422.260

 59.518.796، والمتوقع مبلـغ  2002شيكل لسنة  32.869.870والضريبة على الأفراد بمبلغ 

، والمتوقع بمبلـغ  2002شيكل لسنة  44.552.272 ، وضريبة الرواتب بمبلغ2004شيكل لسنة 

  . 2004شيكل لسنة  73.690.001

، مع مشروع القانون المعد للقراءة الثالثـة،  1964لسنة  25وبمقارنة قانون ضريبة الدخل رقم 

يتبين لنا أن مشروع القانون أخذ الإقليمية، في حين نجد أن معظم الدول حاليا تتجه نحو توسـيع  

ريبة فتأخذ بمعيار الجنسية والإقامة والإقليمية، وبالرغم من انه وسع القاعـدة  نطاق فرض الض

الضريبية إلى حد كبير، لكنه لم يراعي خصوصية الأوضاع في فلسـطين إذ أخضـع القطـاع    

الزراعي، مع أنه من أكثر القطاعات تعرضاً للخسائر في هذه الظروف، وقـد حـدد معـدلات    

دولار للإعفاء، مع أن نشرة لمركز  12000فحدد السقف الأعلى  الضريبة وإعفاءاتها بالدولار،

ساعة عمل أسبوعي، بمعـدل   41.1الإحصاء الفلسطيني، بينت أن معدل الأجرة اليومية، لمعدل 

 شـيكل  74يوم في الشهر، لجميع القطاعات الاقتصـادية وبـين الـذكور والإنـاث، هـو      23

)www.pcbs.org\28\02\2004(،  قطاع واسع من المكلفين وخاصة قطـاع  وهذا يعني إعفاء

الموظفين، كما أنه لم يفند وعاء الضريبة على الرواتب والأجور بشكل مستقل، ليتمكن الموظف 

من حساب ضريبة راتبه بنفسه، تبنى مشروع القانون التصاعدية في الشرائح الضـريبية علـى   

لضريبة على الشـركات تسـاوي   الأفراد، والنسبية بالنسبة للشركات، ولكن ما يلاحظ أن نسبة ا

أعلى نسبة في الضريبة على الأفراد، وهذا يعني أن أصحاب رؤوس الأموال قد يحجمون عـن  

التفكير بعمل شركات وتجميع رؤوس أموال، لأن الضريبة عند الدخول العالية ستكون للأفـراد  

  .على الاستثمارأقل منها للشركة، وهذا سيؤثر عكسياً على الاقتصاد، وقد يقلل من الإقبال 
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وبمقارنة طرق التقدير، تبين أن المشروع توسع في منح المكلف صلاحيات التقدير الذاتي، وهذا 

تطور في مجال الضرائب، ولكن حتى تتحقق النتيجة المرجوة منه، ينبغي استصدار نظام إدارة 

رتهـا، وكـذلك   الحسابات، يحدد فيه كل فئة اقتصادية، وماهية الحسابات التي يتوجب عليها إدا

قانون تنظيم مهنة المحاسبة، يلزم كل محاسب يعمل علـى إدارة حسـابات مكلـف أن يتحمـل     

مسؤوليتها، وفي حالة مساعدته على التهرب، يتعرض للمخالفة وسحب رخصة مزاولة المهنـة  

  .منه

ريبة، ، أتاح المشروع للمكلف ومأمور التقدير أن يتم الاتفاق على قيمة الض3بند  17وفي المادة 

المستحقة، وترى الباحثة أن في هذا إقرار لنظام الصفقات بالضرائب، إلا إذا كان القصـد هـو   

قيمة الضريبة المستحقة، مما قد يدع  إلىاتفاق على الدخل الصافي المعدل للتوصل  إلىالتوصل 

مجالا للبس في هذه النقطة، وفي مجال الطعن، أعطى المشروع المجال للطعن لـدى محكمـة   

نقض في مرحلة مستجدة، إذ أنه بذلك أعطى الفرصة بإطالة فترة مكوث القضايا الضريبية في ال

القضاء، وهذا يؤثر سلبا على الخزينة وعلى المكلف، حيث يشعره بعدم الاستقرار، وقـد تمـت   

تتـيح    6بنـد   30معالجة هذه النقطة في مرحلة الطعن لدى محكمة الاستئناف، حيث المـادة  

من قيمة المبلغ الذي لم يسلم به المكلف، في كل سنة تبقى القضـية  % 10ة نسبة للمحكمة إضاف

  .لديها، فقد يعجل المكلف بالقضية في المرحلة الأولى ويباطئ فيها في المرحلة الثانية

كما تمت دراسة تطبيق الضرائب الإسلامية في مجموعة الـدول المـذكورة، فتبـين أن هـذه     

حيث تدفع في لبنان ومصر وفلسطين من قبل المكلفـين بهـا    الضرائب اقتصرت على الزكاة،

بشكل طوعي لا علاقة للدولة به، بينما في السعودية تقوم الدولة بجبايتها بموجب نظـام يلـزم   

، وحدد أسـلوب التقـدير   %2.5المكلفين بدفع زكاة أموالهم الشرعية للدولة، وحدد النظام السعر 

حسابات نظامية ليتم تقديرهم من خلالهـا، ومـن خـلال     وطرق الجباية، وألزم المكلفين بمسك

مقارنة عدة حالات عملية وحساب قيمة الزكاة المستحقة عليها بموجب النظام الزكوي السعودي، 

وبموجب ضريبة الدخل السعودية مرة أخرى، تبين أن عبء الزكاة نسبة إلى دخل المكلف أقـل  

ن ضريبة الدخل، ومشروع القانون الفلسطيني من عبء الضريبة، وكذلك الأمر عند تطبيق قانو
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أنها ذات قاعـدة ضـريبية    إلىعلى نفس الحالات، وهذا يعني أنها أكثر تحقيقاً للعدالة، إضافة 

  .واسعة، ويحرص الكثير على الالتزام بها لأنها فرض ديني قبل أن تكون واجب من الدولة

  :التوصيات -ب

  :من التوصيات، وهي بناء على ما تقدم، تقدم الباحثة العديد

توصيات علمية تقوم على أساس العمل على نشر الوعي بين المواطنين إلى وجود نظـام  : أولاً

ضريبي في الإسلام، وهو نظام شامل يتسم بالعدالة، والمقدرة على تحقيق أهداف الدولـة التـي   

بـديلا عـن   تسعى اليها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حيث يمكن أن يكون هـذا النظـام   

  : الأنظمة الوضعية القائمة، وتقترح الباحثة مجموعة من الاجراءات تهدف لذلك، منها

أن تتضمن مناهج الطلاب في المرحلة الثانوية الضرائب في الإسلام، مما يؤدي إلى ترسيخ  -1

الفكر الضريبي الإسلامي لدى الأفراد، فيتمكن الفرد من معرفة مدى حق الدولـة فـي فـرض    

ب الجديدة، وواجبه نحو الالتزام بها، مما يؤدي إلى خلق جيـل يعـي ويـدرك أهميـة     الضرائ

الضريبة للدولة من ناحية، وخاصة إذا كانت مراعية للشروط الشرعية، من ناحية أخرى تنمـي  

  .مقدرته على المطالبة بحقه في فرض ضرائب شرعية يلتزم بها

لي الإسلامي ضمن المواد الأساسـية فـي   إدراج مساق حول النظام الضريبي في الفكر الما -2

متطلبات برنامج المنازعات الضريبية في كلية الدراسات العليـا، وذلـك نظـرا لأهميـة هـذا      

الموضوع، وجهل الكثيرين حوله، حيث يعتقد الكثيرون أن الضرائب محرمة في الإسلام، وأنـه  

  .لا توجد ضرائب، وأن الحق الوحيد في مال المسلم هو الزكاة

توجيه رسائل ماجستير وأبحاث جديدة في مجال النظـام الضـريبي الإسـلامي، وبشـكل      -3

متخصص، فقد كانت هذه الدراسة شاملة لعناصر النظام الضريبي، ولكافة أنـواع الضـرائب،   

فيمكن أن تكون رسالة في الضرائب المباشرة في الإسلام، أو الازدواج الضريبي في الإسـلام،  

  ....لام، التهرب الضريبي في الإسلام، الإدارة الضريبية في الإسلام،شخصية الضريبة في الإس

  :نظام ضريبي إسلامي: ثانياً
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توجيه المجتمعات الإسلامية إلى الأخذ بالنظام الضريبي الإسلامي، بدلاً من النظام الوضعي  -1

  .لما فيه من العدالة، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

م أساساً على جباية الزكاة من قبل الدولة من كافة أنواع الأمـوال، وذلـك   أن يقوم هذا النظا -2

  :للأسباب التالية

ضمان الدولة أن يقوم الأفراد بدفع ما يجب في أموالهم الظـاهرة والباطنـة مـن زكـاة،     : أولاً

وخاصة لكثرة أنواع الأموال الباطنة المستجدة في عصرنا الحاضـر، والتـي يمكـن إخفاؤهـا     

لذلك يمكن للدولة أن تقوم بجمع المعلومات الوافرة عن المكلفين من خـلال الحسـابات   بسهولة، 

البنكية، أو حسابات التوفير، أو الحسابات الختامية للشركات لمعرفة أموال المكلف من الأسـهم  

  .والسندات

 أن إخراج الزكاة من قبل أصحابها قد يؤدي إلى أن يدفع أكثر من شخص لفقيـر واحـد،  : ثانياً

بينما لا يستدل أحد على فقير آخر لا يعلم عن فقره أحد، خاصة وأن معظم الناس يخرجون زكاة 

أموالهم لفقراء من خلال الاستفسار من الغير، فيدل بعضهم بعضا على نفـس الأشـخاص فـي    

  .النطاق المكاني الواحد

ركها الأفراد، مثل أن مصارف الزكاة ليست للفقراء فقط، وإنما هناك مصارف أخرى لا يد: ثالثاً

في سبيل االله، خاصة وأن تجهيز الجيوش الحربية في يد الدولة، وتوفير الحماية والأمن والدفاع 

عن المواطنين هو واجب الدولة وهي المسئولة عنه، كذلك سيتم تعطيل مصرف الغارمين، فـلا  

السداد، وهنـاك  نسمع عن أحد يقوم بدفع زكاته لأحد الأشخاص لتعثر ديونه وعدم مقدرته على 

  .مصرف المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك

هناك من الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، أو كيف يحسب زكاة أموالـه،  : رابعاً

أنه مع التطور، تظهر دائما أنواع مستجدة من الأموال التي لم تكن معروفة سـابقاً،   إلىإضافة 

  .الزكاة أو لا، ومقدار الزكاة الواجبة فيهالذلك قد لا يعلم أصحابها إن كانت تجب فيها 
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أن دفع الزكاة من قبل الأفراد للفقراء قد يؤدي إلى أن يمن بعضهم على بعـض، لـذلك   : خامساً

  .يكون دفع الزكاة للفقراء من قبل الدولة أكرم لهم وأحفظ لماء وجههم

محلية، وتخصص لهـا  تتم جباية الزكاة عن طريق وزارة المالية، وأن تكون الزكاة ضريبة  -3

موازنة مستقلة وصندوق مستقل، في كل إقليم، وأن يكون هيئة عليـا تابعـة لـوزارة الماليـة     

للإشراف على عمل هذه الهيئات المحلية في الأقاليم المختلفة، وتخضع لرقابتها، وأن تخصـص  

ماعية، وارداتها للمصارف الشرعية بشكل أساسي، ويمكن أن تشمل كل من وزارة الشئون الاجت

  .أثقلت كاهل أصحابها. وزارة المالية، وبعض الوزارات ذات العلاقة

تشكيل هيئة شرعية تتولى إصدار الفتاوى في الأمور الزكوية، من حيث إخضاع ما يطـرأ   -4

 .من أموال مستحدثة، أو من حيث تحديد المصاريف التي تدخل في إطار الشرعية

ارمين من التجار، الذين أثقلـت الـديون   تخصيص صندوق للغارمين، بحيث يتم إعطاء الغ -5

كاهلهم، ويخشى على تجارتهم، ويعانون من ضعف السيولة، على أن يكون هذا العطاء بمثابـة  

قرض حسن، مما يشجعهم على إعادة أمور تجارتهم إلى وضعها الطبيعي، فقد يفتح االله علـيهم  

 .ويصبحون من دافعي الزكاة لاحقاً

إنشاء صندوق، يتم من خلاله إنشاء بيوت للطلبة الذين يدرسون وفي مجال ابن السبيل، يتم  -6

في الجامعات، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها، على أن يتم الحصول على الفتوى 

 .الشرعية بذلك

العمل على حصر أوجه الإنفاق لإيرادات الزكاة، وذلك بعمل جداول تشـمل الفقـراء فـي     -7

لى دراسات اجتماعية ميدانية، لتسهيل صرف مستحقات الزكاة علـى  المناطق المختلفة، بناءاً ع

 .هذه الفئة

استحداث لجنة خاصة من العلماء المسلمين على أن يكونوا من الفقهاء والمجتهدين، إضـافة   -8

إلى نخبة من علماء ومفكري الاقتصاد، وذلك في حالة تطبيق النظام الإسـلامي، بحيـث يـتم    

حداثه عليهم، وذلك قبل عرضه على المجلس التشريعي، وذلك عرض أي قانون ضريبي يتم است
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لتقرير مدى مطابقة الضريبة المنوي فرضها لمبادئ الشريعة الإسـلامية، وذلـك مـن بـاب     

الاستعانة بالخبراء والفنيين من الناحية الدينية والناحية الاقتصادية، وتكـون قراراتـه ملزمـة    

يبة في هذه الحالة أفضل صورة لها، وذلك قبل أن تتم للمجلس التشريعي للتقيد بها، فتتخذ الضر

 .الموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي وتصبح ملزمة، وواجبة التطبيق

فرض ضريبة على الذميين مقابلة للزكاة، وتتضمن فيها ما يقابل الجزية، مع عدم تسـميتها   -9

 . بالجزية، لتفادي رفض التسمية

لدول الإسلامية والغاء الضرائب الجمركية بـين حـدود   العمل على وحدة اقتصادية بين ا - 10

الدول الإسلامية، وقد سبقت الدول الأوروبية لتحقيق ذلك والأولى بالمسلمين العمل على تحقيق 

 .هذه الوحدة

 . فرض ضريبة جمركية على البضائع الأجنبية من قبيل المعاملة بالمثل - 11

 .الإسلامية في ضريبة الخراج فرض ضريبة على الأراضي تتناسب والقواعد والأصول - 12

فرض رسوم مختلفة تكون بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية ومقدرة المكلفين على دفعها،  - 13

 .والسعي لأن تكون أقل ما يمكن، حتى لا يكون عبئها كبير على الفئات الفقيرة من المجتمع

أساسـي   فرض ضرائب إضافية تحت رقابة الهيئة الشرعية، يراعى فيها أن تقوم بـدور  - 14

بالوظيفة الاجتماعية للضرائب، ويقتضي هذا الأمر أن يتم التركيز على الضرائب المباشرة على 

الدخل والثروة ورأس المال التي تشكل الزكاة فيها ركنا أساسيا وأن يتوفر في الضرائب غيـر  

وخصـم  . ئبالمباشرة على الإنفاق والتداول المقومات اللازمة للقيام بالوظيفة الاجتماعية للضرا

المبلغ المدفوع للزكاة من الدخل الخاضع للضريبة على اعتبار أنها من الضـرائب المدفوعـة   

 .للدولة، وكذلك الضرائب التي يتم جمعها من الذميين

  :توصيات خاصة بالنظام الضريبي الحالي في فلسطين: ثالثاً

مة، تعطي الفرصـة  فرض الضرائب على شركات القطاع العام، والتي تكون مملوكة للحكو -1

  . لمراقبة أعمالها، والتحقق من أوضاعها، ومدى قيامها بتحقيقها لأهدافها
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 .التوعية إلى أن الضرائب جائزة شرعا مع بيان شروط إجازتها -2

نشر الوعي بين الموظفين في الضرائب من حيث الفنية والعلمية بزيادة الـدورات وزيـادة    -3

 . كالكفاءة مع مراقبة تطورهم في ذل

خصم مبلغ الزكاة المدفوع لهيئات الزكاة من الدخل الخاضع للضريبة على أنه من باب قبول  -4

تنزيل التبرعات، وفي هذا تحقيق مصلحة للمكلف بالتنزيل من دخله الخاضع، وتحقيق مصـلحة  

للإدارة الضريبية، فمن خلال المبلغ المصرح عنه، يمكن التوصل إلى شيء من الحقيقـة حـول   

الحقيقي للمكلف وحجم ثروته، وبالتالي يمكن محاسبته من باب من أين لـك هـذا، مـع     الدخل

المحافظة على الأصول الأخلاقية والمهنية في التعامل مع الموضوع، وأن لا تصل إلى درجـة  

 . الاستفزاز حتى لا يصرح المكلف في مرة لاحقة عن ذلك

ف حول أموال المكلـف المنقولـة وغيـر    اقرار نظام تقديم الإقرار السنوي للمكلف وللموظ -5

 .المنقولة وثروته، ومن يعيل في عائلته، وكذلك بالنسبة للموظف لضمان الرقابة على تصرفاته

استخدام التقنية الحديثة في المعاملات الضريبية، واستحداث برامج كمبيوترية تعتمـد علـى    -6

 .أسس النظام الجديد

لتوعية الضريبية، وفي مجال تخفيف المعـاملات علـى   استخدام شبكة الانترنت في مجال ا -7

 .المكلفين، وذلك أسوة بالأنظمة الضريبة الغربية، وحديثا النظام الضريبي الأردني

العمل على حصر المكلفين لما في ذلك من تحقيق لقدر أكبر من العدالة، حيث يتم التعـرف   -8

والتعامل معهم على هذا الأسـاس،  على أوضاعهم، ويمكن من خلال الحصر تقسيمهم إلى فئات 

ومن خلال عملية الحصر ممكن توسيع القاعدة الضريبية لإخضاع أكبر قـدر مـن المكلفـين،    

واعتبارها وسيلة من وسائل مكافحة التهرب الضريبي، ويمكن أن تتزامن عملية حصر المكلفين، 

صل فيها، وتقديم نتائج مع تشكيل لجان لدراسة الأوضاع الاقتصادية، ومعرفة التطورات التي تح

الدراسات للجهات المسئولة، من أجل التوصية بإجراء التعديلات في القوانين والأنظمة الضريبية 

  .لمواكبة هذه التطورات، وبما يتوافق ونتائج الدراسة
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العمل على اختيار موظفين أكفاء يتمتعون بالأخلاق العالية، لضمان حسـن تصـرفهم مـن     -9

تية قبل رقابة الغير، حسن التصرف مع المكلفين، وحسن التصرف مع العمـل  الرقابة الذا: حيث

وذلك من خلال وضع الأسس  لصحيحة . الوظيفي واحترام العمل، وحسن التصرف مع الادارة

  .في عملة اختيار وتعيين الموظفين

ة تشكيل وحدة بيانات ومعلومات في كل دائرة ضريبية، تتصل مع وحدة مركزية في الإدار -10

العامة، تهدف هذه الوحدة إلى إعداد الدراسات الواقعية حول الأوضاع في الأسواق، وتعمل على 

إعداد دراسات، تتعلق بنسب الأرباح الحقيقية، من خلال دراسات ميدانية للقطاعات الاقتصـادية  

، المختلفة، والعمل على حصر المكلفين الذين يصعب عليهم إدارة حسابات، وتقسيمهم إلى فئـات 

وتحديد معدل الإيرادات لكل فئة، ليتم محاسبتهم ضريبيا بعدالة، وحتى لا يتـرك الأمـر رهنـا    

  .لقناعة مأمور التقدير، التي أحيانا تظلم المكلف، وأحيانا تنعكس سلبا على الخزينة

أن لا تدرج الإعفاءات، والنسب والشرائح الضريبية، ضمن مواد قانون ضريبة الدخل، بل  -11

دها سنويا من قبل مجلس الوزراء، وبتنسيب من وزير المالية، بحيث يتم تمريرها ضمن يتم تحدي

قانون الموازنة السنوي للمجلس التشريعي، وبذلك يتم إقرارها قانوناً، والهدف من ذلك هـو أن  

يتم تحديد الإعفاءات والنسب حسب المعطيات والمتغيرات الاقتصادية، وذلـك أسـوة بالـدول    

  .يات المتحدة، وبريطانيا، وغيرهاالغربية كالولا

، وذلـك نظـراً   1948أن تمنح الإعفاءات للفلسطينيين من مواطني الأرض المحتلة لعام  -12

لخصوصية الوضع الفلسطيني، ولخصوصية العلاقة بينهم وبين مواطني الضفة وغزة، وما لذلك 

وتشـجيعا لهـم علـى    من أثر في نفوسهم، والمحافظة على مواطنتهم الفلسطينية مـن ناحيـة،   

  .الاستثمار في فلسطين

إن نجاح أي نظام ضريبي يقتضي التكامل بين محاوره الثلاث مجتمعة، فلا بـد مـن سياسـة    

ضريبية متجانسة ومتوازنة يراعى فيها كافة الواعد الفنية والأصولية، مع تشريع ضريبي مستقر 

عال مـن الكفـاءة يتـولى     وواضح يعبر عن تلك السياسة، إضافة إلى جهاز ضريبي على قدر

  .تطبيق التشريع وتنفيذ السياسة على أفضل وجه
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  المرسوم الملكي الخاص بجباية الزكاة )1(ملحق 

  :هـ على المواد التالية29/6/1370وتاريخ  17/2/28/8634كي رقم اشتمل المرسوم المل

هــ الموافـق   1370المحـرم   21وتـاريخ   17/2/28/3321تعتبر أحكام المرسـوم رقـم   : المادة الأولى

  .م خاصة بالأفراد أو الشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية2/11/1950

الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشـرعية وفقـاً لأحكـام    تستوفى من الأفراد والشركات  :الثانيةالمادة 

  .السمحاءالشريعة الإسلامية 

 17/2/3328تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكـام المرسـوم رقـم     :الثالثةالمادة 

  )م2/11/1950(هـ 1370المحرم  21وتاريخ 

 .أحكامهيلزم لتنفيذ  يبلغ هذا المرسوم لمن :الرابعةالمادة 

  اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

م 13/5/1950الموافـق  هـ 6/8/1370وتاريخ  393صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بالقرار الوزاري رقم 

  :مؤلفة من عشرين مادة هي

أو إناثـاً   تستحق الزكاة على جميع الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية على السواء ذكـوراً  -1

هــ  1370بالغين أو قاصرين أو محجوراً عليهم في ختام كل عام وفقاً لأحكام الشريعة ابتداءً من غرة المحرم 

  )م13/10/1950(

تعتبر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل علـى الأفـراد والشـركات     -2

  .ام الشرعية فيها المذكورة خاضعة للزكاة بمقتضى نصوص الأحك

تقدر رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على المكلفين السعوديين مـن   -3

مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها وكانت صفتها بما فـي  
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ورة إجمالية كل دخل نصت الشريعة السمحاء بوجوب الزكاة ذلك الصفقات المالية والتجارية وريع السهوم وبص

  .عليه

تقدر الزكاة على العروض التجارية والممتلكات والمقتنيات النقدية بموجب أقيامها التي تقوم بها في نهايـة   -4

  .فيهاالسنة طبقاً للنصوص الشرعية الواردة 

للأوامر والتعليمـات الصـادرة بكيفيـة تحقيقهـا     يستمر على تقدير زكاة المواشي والأنعام والزروع وفقاً  -5

  .الآنوتحصيلها على مقتضى الأحكام الشرعية بحيث تؤخذ على نفس الطريقة الجاري العمل بها 

جميع الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة يبين  -6

يتعلق بالأعمال التي يمارسونها في خلال كـل عـام    و خرج منهم في كل مافيها رأس المال وما دخل عليهم أ

ويشترط أن تكون هذه الـدفاتر مصـدقة مـن المحكمـة      شرعاً،لتكون مرجعاً لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم 

  .تجاريةيوجد فيها محكمة  التجارية أو كتاب العدل في الجهات التي لا

ويعتمد عليها عن طريق تحديـد أقيـام    إليهايوجد لديهم حسابات يركن  لاتقدر الزكاة الشرعية على الذين  -7

البضائع والآلات والأدوات والمقتنيات والممتلكات التابعة للزكاة وذلك استنتاجاً من موجودات بكاملها في نهايـة  

  .العام أو بصورة تقديرية لمن ليس لهم موجودات ظاهرية

 إلىعاً من الأفراد والشركات أن يقدم في الشهر الأول من كل سنة يجب على كل من تجب عليه الزكاة شر -8

يملكـه مـن الأمـوال والبضـائع      مأموري المالية المختصين بتحصيل الزكاة بياناً يحتوي على مقدار قيمة ما

  .شرعاًوالممتلكات والمقتنيات النقدية وما يربحه منها التي يجب عليها كلها الزكاة ومقدار زكاتها الواجبة 

والشركات المبحوث عنهم  الأفراديقوم الموظف المكلف بتحقيق وتحصيل الزكاة بتدقيق البيانات المقدمة من  -9

للتوثق من صحـة البيانات وبعد التوثق منهـا يبلـغ    الاقتضاءويحق له تدقيق دفاتر وقيود المكلفين بالزكاة عند 

  .ومةأرالمكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية ذات 

وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الإشعار الذي  إذا -10

الجهة التي أشعرته بذلك خـلال سـتين    إلىوصله بموجب استدعاء مسبب خاص يرسل بطريق البريد المسجل 
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، ويجب عليه أداء المبلغ المشعر المراجعةو عتراض، وإلا سقط حقه في الاإليهيوماً من تاريخ وصول الإشعار 

  .بأدائه

اللجنة البدائية التي تتألف من الأمير أو مـن ينـوب عنـه     إلىعتراض بتقديمه تقوم الجهة التي تلقت الا -11

ينتخـبهم المجلـس الإداري    البلـدة وعضوية القاضي وأكبر مأمور مالي في المنطقة وثلاثة أشخاص من وجوه 

اللجنة بتدقيق اعتراضات المكلفين ويحق لها أن تراجع قيود ودفـاتر وحسـابات ومسـتندات    سنوياً، وتقوم هذه 

حيث يكون قرارها في غضون خمسة عشر يوماً مـن   الحقيقة إلىيرشدها  أصحاب المؤسسات والتجار وكل ما

  .الاعتراضتاريخ 

ستئنافية المنصوص عليها في المـادة  اللجنة الإ إلىللمالية والمكلف الحق في استئناف قرار اللجنة البدائية  -12

في نفس الميعاد المحدد في المادة العاشرة من ) م8/4/1951(هـ 70/رجب / 1وتاريخ  340من القرار  26

بدا لأحدهما وجود خطأ أو نقصان في قرار اللجنـة البدائيـة بالنسـبة لتحقيقاتهـا      إذاهذا فيما  ،)1(القرارهذا 

وذلـك   إليها الاستئنافقرارها في خلال شهر واحد من تاريخ ورود معاملة  باتخاذ وهذه اللجنة مكلفة وتدقيقاتها،

  .وتقديرعلى أكثر احتمال 

استئناف المالية أو المكلف لا يحول دون دفع الزكاة المتحققة بموجب قرار اللجنة البدائية وعلى المكلـف   -13

وإذا كانـت زيـادة    المستوفاة،الزيادة  إليهر الزكاة تعاد كانت النتيجة تنقيصاً لمقدا وإذا استئنافه،دفعها قبل تقديم 

كان مصحوباً بصورة مصدقة رسمياً من وصول دفع الزكاة  إذاإلا  الاستئناففي  رولا ينظ الزيادة،تحصل منه 

  .المذكورة

 طلبهـا،  إجابةيحق للجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أن تستدعي المكلف أو ممثله للحضور أمامها وعليه  -14

  .واستئنافهفإذا امتنع بغير عذر شرعي يرفض اعتراضه 

بحق المكلفين ) م 8/4/51(هـ 70/رجب/1وتاريخ  340من القرار رقم  31،21تطبق أحكام المادتين  -15

  .بأداء الزكاة الشرعية 

رقـم  من القـرار   19،18يقوم بأعمال تحقيق وتحصيل الزكاة الموظفون المنصوص عنهم في المادتين  -16

  .علاوة على قيامهم بأعمال تحقيق وتحصيل ضريبة الدخل ) م8/4/1951(هـ 70/رجب/1وتاريخ  340
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حصل تردد أو التباس في تطبيق إحدى المواد الوارد ذكرها بهذا القرار يستوضـح منـا عـن ذلـك      إذا -17

  .والتفسير للإيضاح

لتحقيق الزكـاة وتحصـيلها وقيـد     اللازمة على الموظفين المسئولين عن تطبيق هذا القرار مسك الدفاتر -18

  .الشـرعية وتبليغ الإخبـارات مـن المكلفـين واستحصـال البيانـات مـن المكلفـين للزكـاة          الاعتراضات

من يلزم وإلى جميع الماليات لتنفيـذ   إلىتطبع نسخ كافيه من هذا القرار ويعلن في الجرائد المحلية ويبلغ  -19

  .أحكامه

لعام على طبع الدفاتر والإشعارات والبيانات المذكورة من هذا القرار وإرسالها إلـى  يشرف مدير المالية ا -20

  .ما يمكنالماليات بأسرع 

  )م13/5/1951(هـ 6/8/1370

  الحسمبنود الوعاء الزكوي والمصاريف الجائزة وغير الجائزة 

  العناصر التي تضاف لوعاء الزكاة

ليه الحول ولا تؤخذ الزيادة التي تتم خلال العام في يضاف للوعاء رأس المال الذي حال ع :رأس المال - أ

الاعتبار لعدم حولان الحول عليها ، فيما عدا ما يتم رسملته من أي عنصر من عناصر حقوق الملكية 

 .التي حال عليها الحول 

تضـاف    :الاستهلاكجميع أرصدة المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص   -  ب

لمخصصات والاحتياطيات الواردة بقائمة المركز المالي والتي حال عليها الحـول إلـى   كافة أرصدة ا

 .الاستهلاكما عدا مخصصات  الزكاة،وعاء 

هي الأرباح التي تحققت في سنوات سابقة ولم توزع على الشـركاء حيـث تعتبـر     :المدورةالأرباح   -  ت

  .عليهاللزكاة عند حولان الحول  بمثابة زيادة في حقوق الملكية ورأس مال إضافي للمنشأة تخضع

وهي الأرباح التي قررت شركات المساهمة توزيعها على المساهمين ولم يـتم   :التوزيعالأرباح تحت  -  ث

صرفها لهم أما إذا ترتب على قرار التوزيع خروجها من حوزة الشركة بإيداعها في أحد البنوك تحت 
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و سحبها أو تقاضي أي عمولة عليها فإنها لا تصرف المساهمين بحيث لا يحق للمنشأة التصرف فيها أ

  .للزكاةتخضع 

وهو صافي الربح الذي تحقق نتيجة لمزاولة المكلف لنشاطه خلال العام بعد  :المعدلصافي ربح العام  -  ج

  .الحسماستبعاد المصاريف اللازمة للنشاط وبعد تعديله ببعض المصروفات غير جائزة 

وض سواء كانت من صناديق حكومية أو خلافه والمستخدمة يضاف إلى الوعاء الزكوي القر :القروض -  ح

كمـا يـتم إضـافة     ،)اسـتثمارات أصول ثابتة أو (في تمويل شراء ما يعد عرضاً من عروض القنية 

  .الحولالقروض المستخدمة في تمويل أصول متداولة متى حال عليها 

لجاري الـدائن لصـاحب   يخضع رصيد الحساب ا :الشركاءالدائن لصاحب المنشأة أو  سابرصيد الح -  خ

المنشأة أو الشركاء للزكاة باعتباره من الأموال المستثمرة في أغراض المنشأة ويؤخذ رصيد أول المدة 

المدورة وما في حكمهـا فـي الحسـاب     الأرباحما لم تكن الزيادة نتيجة لقفل  أقل،أو آخر المدة أيهما 

  .الجاري

ء من الإيرادات وبالتالي تخضع للزكاة مثل أي إيرادات تعتبر الإعانة الحكومية جز :الإعانة الحكومية - د

 .أخرى وذلك خلال العام المالي التي يتم قبضها فيه حتى لو لم يحل عليها الحول 

  العناصر التي تحسم من وعاء الزكاة

  :تخصم صافي الأصول الثابتة في نهاية العام متى توفرت الشروط التالية  :في قيمة الأصول الثابتةصا -  أ

  .ن يكون المكلف قد سدد قيمتها بالكامل أ -1

أن تكون قيمة هذه الأصول في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلـة مـن سـنوات سـابقة      -2

  .المنشأةوالاحتياطيات والمخصصات ورصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب 

لزكوي هي الخسارة المرحلـة  تخصم الخسائر المدورة من الوعاء ا :المعدلةالخسارة المرحلة المدورة  -ب

طبقاً لربوط المصلحة بعد تعديلها بإضافة المخصصات إليها التي سبق إضافتها إلى نتيجة حسابات السـنة  

  .الزكاةوذلك منعاً لثني ) من ربح أو خسارة ( السابقة 
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يخصم رصيد مصاريف التأسـيس ومـا قبـل التشـغيل      :التشغيلرصيد مصاريف التأسيس وما قبل  -ج

حيث لا يدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم  الإعلانية،يرادية المؤجلة مثل رصيد مصاريف الحملات والإ

وتخصم من الوعاء الزكوي مثلهـا مثـل الأصـول     السنة،من هذه المصروفات سوى قسط الاستهلاك في 

  .العامالثابتة بالقيمة المتبقية في نهاية 

تخصم الإنشاءات تحت التنفيـذ مـن الوعـاء     :المنشأةبانشاءات تحت التنفيذ أو تحت الإنشاء خاصة  -  د

 .الثابتة الأصولالزكوي وذلك لأنها تأخذ حكم 

  :الاستثمارات هـ 

التـي  ) المتداولة(تخصم الاستثمارات في عروض القنية، أما بالنسبة للاستثمارات في عروض التجارة  -1

  . بيعها فلا تخصم من وعاء الزكاة إعادةيتم الاحتفاظ بها لغرض 

  .الزكويتخصم الاستثمارات في رؤوس أموال شركات محلية منعاً للثني  -2

  .الزكويفي السندات الحكومية السعودية من الوعاء  الأجلتثمارات طويلة :الأراضي -3

يشترط لخصم الأراضي والمباني من وعاء الزكاة أن تكون مسجلة باسم الشركة منعاً لحسم  :الأراضي  -ج

  :لوكة للشركة ، ويستثنى من ذلك الحالتين التاليتينأصول أخرى غير مم

إذا كانت الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء مقدمة كحصة عينية ضمن رأس مال الشـركة وهـذه    -1

  .الأراضي مستغلة في نشاط الشركة 

  .قيمتهاإذا كان للشريك المسجل باسمه الأرض حساب جاري دائن يغطي كامل  -2

هي جميع المصاريف الضرورية اللازمة التي أنفقها المكلف خلال السـنة الماليـة   : حسمالمصاريف الجائزة ال

  :والتي ساهمت في تحقيق الإيراد الخاضع للزكاة ومنها على سبيل المثال 

يجب على المكلف تقديم شهادة مـن المؤسسـة العامـة للتأمينـات      :لرواتب وما في حكمهاالأجور وا -  أ

الخاضعة ، مع تقديم شهادة منفصلة ومعتمدة من المحاسـب القـانوني    الاجتماعية بالأجور والرواتب
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للمكلف تشتمل على بيانات تفصيلية لكافة البنود التي تمثل جملة الأجور والرواتب وما في حكمها غير 

  .الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية 

  :الآتييجب أن يراعي في تحديد الاستهلاك  :الاستهلاك -ب

  .ثابتك لأصل الاستهلا أن -

  .للشركة مملوكايكون الأصل  أن -

  .بطبيعته للاستهلاكقابلا  الأصلأن يكون  -

  .المنشاة أغراضمستخدماً في  الأصليكون  أن -

  .أخرىأي طريقة  لولا تقبيكون وفقاً لطريقة القسط الثابت  أن -

  .تكون نسبة الاستهلاك وفقاً لنسب الاستهلاك المعتمدة أن -

تقبل المصاريف المدرسية التي يدفعها المكلف للعاملين بالمنشأة لتعليم أبنـائهم فـي   : المدرسية المصاريف -ج

حدود خمسة آلاف ريال لكل واحد من أولاد الموظف الواحد في السنة المالية الواحدة وبحد أقصى أربعـة أولاد  

  .موظفلكل 

  :التالية يجوز حسم الديون المعدومة متى توفرت الشروط :المعدومةالديون  -  د

  .جدوىلتحصيل الدين دون  .الدفاترإجر اتخاذ -

  .صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إعدام الدين مع تأكيد ذلك بشطبها من الدفاتر  -

  .والسجلاتشهادة المحاسب القانوني بشطبها من الدفاتر  -

  .التحصيلفي سنة  كإيراديون المعدومة في حالة تحصيلها :سابقةتعهد المكلف بإد -

يسمح بقبول مصروفات السنوات السابقة الخاصة بالنشاط طالما تم التثبت  :مصروفات سنوات سابقة  -هـ

  .من عدم تحميلها في سنواتها وحملت على سنة الربط 
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  المصاريف غير جائزة الحسم

  ) :الاستدراكات ( الاحتياطيات والمخصصات  -  أ

تقديرية ، إنما يسمح فقط بخصم المصروفات والنفقـات الفعليـة،   لا يسمح بخصم أي مبالغ أو مصروفات 

 .الحدوث مبالغ مخصصة لمقابلة خسائر محتملة لأنهاوالمخصصات  تالاحتياطياوعلى ذلك لا تخصم 

يسمح بحسم احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك بشرط تقديم شهادة من مؤسسـة النقـد   

وعلـى أن يـتم    ،)تحصيلهاالتدعيم السنوي للديون المشكوك في (الديون المجمدة العربي السعودي بمقدار 

  .تحصيلهالتصريح عن كل دين عند 

لا يسمح بحسم أي مبلغ صرف أثناء السـنة لا   :الشركةالمصروفات التي لا تتعلق بأعمال المنشأة أو  - ب

  .الشخصيةيتعلق بأعمال المنشأة مثل المصروفات 

لا يجوز حسم مخصص مكافأة ترك الخدمة المكون لهذا الغرض خـلال   :خدمةالترك  ةمكافأمخصص  -ج

وعند تحقق دفعه للعامل في نهاية خدمته فإنه يصبح مصروف جائز الحسم بشرط توفر المسـتندات   العام،

  .للصرفالمؤيدة 

يعـاً  تعتبـر توز  لأنهاكمصروف تحميلي  الأتعابلا تقبل هذه  :ء إدارة الشركاتأعضا ومكافآتأتعاب -د

  .عليهللربح وليس تكليفاً 

لا يسمح بتحميل رواتب وأتعاب الشريك المدير في شركات الأشخاص  :رواتب الشركاء في الشركات -هـ

  والأموال لأنها تعتبر توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه

  الزكويتحديد الوعاء 

  :ف الذي يمسك حسابات نظامية وفقاً للآتي يتم تحديد الوعاء الزكوي للمكل: في حالة تقديم حسابات نظامي :أولاً

  :تعديل نتيجة الحسابات -أ 

  :صافي الربح أو الخسارة طبقاً للحسابات ، ويضاف إليه  
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  مخصصات مكونة خلال العام -

  تأمينات اجتماعية مدفوعة بالزيادة -

  فروقات استهلاك للأصول الثابتة محملة بالزيادة -

  مصروفات لا تتعلق بالنشاط -

  أي زكاة أو ضريبة مدفوعة ومحملة على الحسابات -

  )او الخسارة المعدلة ( صافي الربح المعدل 

  :العناصر التي تدخل في حساب وعاء الزكاة  -

  :رأس المال المدفوع ، ويضاف إليه  -

  جميع أرصدة المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص الاستهلاك -

  ن سنوات سابقةالأرباح المدورة ع -

  القروض المستخدمة في تمويل وشراء أصول ثابتة او استثمارات -

  رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء السعوديين في الشركات -

  الأرباح تحت التوزيع المحتجزة -

  :، ويخصم منه الإجمالي صافي ربح العام المعدل

  صافي قيمة الأصول الثابتة -

ر المدورة المعدلة طبقاً لربوط المصلحة بعد تعديلها بالمخصصات التي أضيفت لصافي الربح في الخسائ -

  العام السابق

  خسائر العام المعدلة -
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  رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل -

  تحت التنفيذ خاصة بالمنشأة إنشاءات -

  شركات أخرى أموالالاستثمارات في روؤس  -

  التنمية الحكومية السعودية الاستثمارات في سندات -

  الفرق ويمثل وعاء الزكاة 

X  2.5سعر الزكاة%  

  الزكاة الواجبة السداد

  :)الأسلوب التقديري ( في حالة عدم تقديم حسابات : ثانياً

  :يتم تحديد الوعاء الزكوي لبعض المكلفين بالأسلوب التقديري في الحالات التالية 

  . مكلف يمكن الاعتماد عليها لتحديد الوعاء الزكوي عدم توفر حسابات نظامية لدى ال -أ

  .عليهاعدم قبول المصلحة لحسابات المكلف لوجود ملاحظات جوهرية  -ب

  .المحددعدم تقديم الإقرار والحسابات في الموعد النظامي  -ج

  :التاليو يتحدد الوعاء الزكوي وفقاً لطبيعة النشاط على النحو 

  :العاملرأس المال  -أ

أس المال العامل بكافة الطرق والوسائل الممكنة سواء بالرجوع إلى السجل التجاري أو عقـود تأسـيس   يحدد ر

وإذا ما ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ما صرح بـه   ذلك،الشركة ونظامها أو أي أوراق أخرى تؤيد 

مع حجم النشـاط وعـدد دورات   الزكاة بما يتناسب  لأغراضتقوم المصلحة بتقدير راس المال العامل  ,المكلف

  .نشاطرأس المال حسبما جرى عليه العرف في كل صناعة أو تجارة أو 
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  :الصافيةالأرباح  - ب

ها المكلف خلال العام وبما لا يقـل عـن   رفي ضوء مجموع العمليات التي باش الصافية الأرباحيتم تقدير 

أو  المـال، على أساس عدد دورات رأس من الواردات العامة التي تؤيدها مستندات أو يتم تقديرها %) 15(

  .المصلحةتتوفر لدى  أخرىاستناداً إلى مؤشرات أو معلومات 

  موعد تقديم الإقرارات الزكوية

  :الزكوية هما  الإقراراتهناك نوعان من 

  ، وهو خاص بمكلفي الزكاة الشرعية الذين لديهم حسابات منتظمة ويقدم هذا الإقرار في )3(الإقرار رقم-1

  .الأول من السنة المالية التالية لسنة المكلف ، ويجب سداد الزكاة المستحقة بموجبه خلال الشهر المذكور  الشهر

وهو خاص بمكلفي الزكاة الذين ليست لديهم حسابات منتظمة ويقدم هذا الإقرار في الشهر ، )4(الإقرار رقم -2

ويجب سداد الزكاة المستحقة بموجبه خـلال الشـهر    له،الأول من السنة التالية لسنة المكلف التي اتخذها حولاً 

  .المذكور

  نظام ضريبة الدخل

  المادة الأولى

  الخاضعون للضريبة

يفرض هذا النظام ضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من غير السعوديين من الـدخل الشخصـي أو أي   

  .دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال 

ركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها كما يفرض ضريبة على أرباح ش

  وكذلك يفرض ضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات واحد،وخارجها في آن 

  .سعوديينالأموال المشكلة من سعوديين وغير 

  ون جميع الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين ولا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يك



  273

  المادة الثانية

  الدخل الشـخصي

كل ما يتقاضاه الفرد من رواتب أو أجور أو أتعاب أو مكافـآت   :النظاميقصد بالدخل الشخصي فيما يتعلق بهذا 

ذلك ما يتقاضـاه  ويشمل هيئـة،عن أي عمل يقوم به أو أية خدمة يؤديها داخل المملكة لفرد آخر أو شركة أو 

  ).2(الموظفون والمقاولون لدى الحكومة من غير السعوديين 

ويعتبر دخلاً شخصياً كذلك المبالغ المقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع وأي شيء آخر يعطى للفرد عوضـاً عـن   

غ التي تحسم من أي وكذلك المبال خدمته،الرواتب أو الأجور أو الأتعاب أو المكافآت المستحقة له مقابل عمله أو 

أينما وردت في النظام ) داخل المملكة ( راتب أو أجـر أو أتعاب أو مكافآت لتسديد ديون أربابها وتشمل عبارة 

 المحايـدتين إقليم المملكة الأرضي ومياهها الإقليمية ومنطقة نفوذها الجوي وما يخصها من حقوق في المنطقتين 

  .والكويتبينها وبين كل من العراق 

  مادة الثالثةال

  دخل استثمارات رؤوس الأموال

كل إيراد صافي أو ربح يحصل عليه الفرد نتيجة أية  :النظاميقصد بالدخل الذي يدره رأس المال فيما يتعلق بهذا 

عملية يستعمل فيها مال منقول أو غير منقول لشراء وبيع البضائع على مختلف أنواعها وصفاتها أو حاصـلات  

ويشـمل ذلـك الحيوانـات     المنقولـة، النقود أو استئجار وتأجير الممتلكات المنقولة وغير  الأراضي أو لتبادل

ويعتبر كذلك دخلاً أو ربحاً ناتجاً  كانت،وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأخرى والآلات والمعدات أيا 

  .شخاصالأمن استثمار رأس المال الأرباح التي يحققها الشركاء المتضامنون في شركات 

  .وحرفتهولا يعتبر رأس مال الأدوات الضرورية التي يملكها ويستعملها صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته 

  المادة الرابعة

يعتبر إيراداً صافياً أو ربحاً ناتجاً عن استثمار رؤوس الأموال كافة الواردات العامة للمعاملات التي تتم خـلال  

جميع المبالغ النقدية الواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم الحصـول  السنة وتشمل الواردات العامة 

ولا  المعقولتين،عليها دون مال وذلك بعد أن يحسم منها ثمن البضاعة المباعة وتكاليف الإدارة وقيمة الاستهلاك 

  .الضريبةتدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمكلف بدفع 
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من الواردات العامـة  ) خمسة عشر بالمائة % ( 15حاً ناتجاً عن استثمار رأس المال ويعتبر ربحاً صافياً أو رب

  .دقيقةإلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الجهة المختصة بغير ذلك بموجب مستندات وافية وسجلات 

  المادة الخامسة

  الحد المعفى من الضريبة

دخل الشخصي أو ربح اسـتثمار رؤوس الأمـوال   يعفى من الضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من ال

  .الأولىالستة آلاف ريال 

ولا يستحق المكلف إعفاءاً سنوياً كاملاً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو اعتبر مقيماً لمدة سنة ، فإذا مـا قلـت   

  .بر مقيماً خلالها المدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يمنح له متناسباً مع المدة التي أقامها بالمملكة أو اعت

  المادة السادسة

  نسبة الضريبـــة

تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتجـة عـن اسـتثمار رؤوس    

  :التاليالأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو 

  .ريالولا يتجاوز ستة عشر ألف خمسة بالمائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء  -

عشرة في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشر ألف ريال ولا يتجاوز ستة وثلاثـين   -

  .ريالألف 

عشرون في المائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريـال ولا يتجـاوز سـتة     -

  .ريالوستين ألف 

  .ريالائة عن الجزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ثلاثون في الم -

ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار ماله في إحدى الشركات إذا كان هـذا الـدخل قـد    

  .النظامخضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طبقاً لهذا 

  المادة السابعة 
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  دخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلكاستيفاء الضرائب على ال

على كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقتطع قيمة الضريبة من أجـور  

أو رواتب هؤلاء الأشخاص ويجب عليه دفع القيمة المقتطعة للمراجع التي تعينها وزارة المالية في أو قبل اليوم 

تالي للشهر الذي اقتطع عنه ذلك المبلغ ، وعليه أيضاً أن يسجل ذلك فـي الاسـتمارة   الخامس عشر من الشهر ال

المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية ، وفي حالة تأخره أو تقصيره عن دفع الضريبة عـن  

ية تحصيله منه الشخص أو الأشخاص الذين يستخدمهم يصبح هو المكلف عن دفع هذا المبلغ ويجوز لوزارة المال

  .بالطرق التي تقررها 

وعلى كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين أن يعطيهم علماً بمقدار الضريبة المقتطعة مـن أجـورهم أو   

  .رواتبهم ويسجل ذلك على الاستمارة المختصة 

 144 أما الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الشركات المصدق بموجب المرسوم الملكـي الكـريم بـرقم   

فيجوز لها أن تقتطع المستحق من الضرائب من أجور عمالها ورواتب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مدة 

  لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المدة التي اقتطعت عنها

  .الضرائب

دفع الضرائب المستحقة عليهم خلال خمسة أيام وفي حالة تأخر كل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عن 

وإذا تجاوزت  المستحقة،من القيمة الأساسية % 10من تاريخ موعد الدفع القانوني يغرم بدفع مبلغ إضافي قدره 

  %.25مدة التأخير الخمسة عشر يوماً تصبح الغرامة 

  المادة الثامنة

  رف والدخول الناتجة من استثمار رؤوس الأموالاستيفاء الضريبة من دخول أصحاب المهن الحرة وأرباب الح

أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف يكلفون شخصياً بتقديم بيان بمجموع دخولهم الخاضـعة للضـريبة التـي    

حصلوا عليها من مزاولة مهنهم أو حرفهم أو من استثمارات رؤوس الأموال إلى مصلحة الزكاة والدخل وبتسديد 

ويغرم كل من يتأخر  المملكة،وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستكمالهم سنة في الضريبة المستحقة عليهم 

مـن  % 10عن تقديم البيان المشار إليه وتسديد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد بدفع مبلغ إضافي قـدره  

  .المستحقة من الضريبة% 25فإذا تجاوز التأخير خمسة عشر يوماً تصبح الغرامة  المستحقة،الضريبة 

  المادة التاسعة
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كل صاحب مهنة حرة أو حرفة أو مشتغل باستثمار رؤوس الأموال ويعمل في نفس الوقت لدى غيره فرداً كان 

هذا الغير أم شركة أم هيئة حكومية أو غير حكومية مكلف بأن يضيف إلى البيان المشار إليه في المادة السـابقة  

ور أو مكافآت أو أتعاب عن عمله المذكور وبمقدار ما اقتطعـه صـاحب   بياناً بما حصل عليه من رواتب أو أج

  .عنهاالعمل من ضريبة 

  المادة العاشرة

  الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات

  :يليتعني عبارة أرباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما 

خل المملكة فقـط أو داخلهـا   الأرباح الصافية التي تحققها كل شركة أموال غير سعودية تمارس أعمالها دا -1

  .واحدوخارجها في آن 

  . من الأرباح الصافية لشركات الأموال السعودية نغير السعودييومجموع حصص الشركاء  -2

من غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات ) الموصين ( ومجموع حصص الشركاء غير المتضامنين  -3

  .التوصية

  المادة الحادية عشر

  )1(بة المفروضة على أرباح الشركات نسبة الضري

  :التاليتكون نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات على النحو 

  .السنةخمسة وعشرون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في  -1

لا يتجاوز خمسمائة ألـف  خمسة وثلاثون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال و -2

  .السنةريال في 

أربعون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ريـال فـي    -3

  .السنة

   .السنةخمسة وأربعون في المائة عن الجزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في  -4
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أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنهـا طبقـاً    ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تحققها

  .النظاملهذا 

  المادة الثانية عشر

  يعتبر الربح الصافي للشركات الخاضعة للضريبة كافة الواردات العمومية كما جاء تعريفها بعد حسم المبالغ التي

  .النظاميقررها هذا 

  المادة الثالثة عشر

  الواردات العموميــة

بموجب هذا النظام كل الواردات والأرباح والمكاسب مهمـا كـان    للضريبةتبر الواردات العمومية الخاضعة تع

نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشراء وصـفقات ماليـة أو   

  .تجارية

خرى والممتلكات سواء كانت منقولة أو غيـر  والناتجة أيضاً عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الأ

منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة من العمولات وأرباح الأسهم والكفالات والضمانات أو أي أربـاح أو  

  .الثروةمكاسب ناتجة عن أي صفقات تجارية غايتها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من مصادره 

ركة مؤلفة بموجب شرائع أي بلد غير البلاد العربية السعودية وتمارس أعمالها وتعتبر الواردات العمومية لأي ش

خارج المملكة العربية السعودية وداخلها في آن واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشـركة محليـاً مـن أي    

  .المملكةمصدر كان في 

تحصلها الشركة من جراء أعمالها  ويضاف إلى هذا ذلك القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي

شمل المملكة العربية السعودية كلما وأينما وردت في هـذا النظـام مـا    :وخارجهاهيالمشتركة في داخل البلاد 

  .والكويتبينها وبين كل من العراق  المحايدتينيخصها من حقوق في المنطقتين 

  المادة الرابعة عشر

  المبالغ التي يحق حسمها بموجب النظام

  :المبالغ التي يحق حسمها لتقدير الأرباح الصافية للشركة بموجب هذا النظام هي  إن
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كل ما تتطلبه التجارة أو المصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعها خلال السنة بما في  -1

  .ذلك مبلغاً معقولاً لرواتب المستخدمين ولأي مكافآت تمنح لقاء أي خدمات شخصية 

  .المصلحةاريف السفر التي تتعلق بالتجارة أو مص -2

  .المصلحةأجور الممتلكات المستأجرة والمتعلقة بالتجارة أو  -3

  .الطرقأي خسائر تلحق بالتجارة أو المصلحة ولم يعوض عنها بأي طريقة من  -4

  .الأعمالمبلغًا معقولاً لقاء استهلاك الممتلكات التي استعملت أو استخدمت في  -5

  الخامسة عشر المادة

  البيانات

على كل شركة خاضعة لهذا النظام أن تقدم بياناً مع الاستمارة الرسمية وأن تدفع قيمة المبلغ المبين فيـه إلـى   

  .الغرضالموظف المنتدب من قبل وزارة المالية لهذا 

ثالث الـذي يلـي   ويجب تقديم البيان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر ال

  .أجلهانهاية السنة التي عمل البيان من 

في حالة عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خلال خمسة أيام من المدة المحددة تضاف غرامة قدرها عشرة في المائـة  

وإذا تجاوزت مدة التأخير خمسة عشر يوماً تصبح الغرامة خمسة وعشـرون   المستحق،من الضريبة إلى المبلغ 

  %. 25بالمائة 

  المادة السادسة عشر

  قواعد اعتبار الدخـــل

يجب إدراج كافة الواردات العمومية التي يستلمها دافع الضريبة في سجلات حساباته للسنة نفسها وكذلك الحـال  

وعندما يبرهن دافع الضريبة على صحة سجلاته وعلى أنهـا   ،)ما عدا الاستهلاك والنقص ( للمبالغ المحسومة 

وإذا  السـجلات، يقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس تلك تعطي فكرة حق

ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دولياً على صحة تلك السجلات في أي سنة من سـني اسـتحقاق   

  .صحيحةالضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة 
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التقويم يمكنه أن يطلـب   :النظامالضريبة بأنه يقتني سجلات واضحة على أساس سنة مالية وإذا صرح صاحب 

وفي هذه الحالة يقدم البيانـات   يتبعها،من وزارة المالية بأن تصرح له بإعطاء بياناته بموجب السنة المالية التي 

وسـتكون   يتبعهـا، المالية التـي   ويدفع الضريبة في اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة

  .النظامضد تأخير تقديم تلك البيانات والدفع كما ذكر في المادة الخامسة عشر من هذا  تالاحتياطيا

  المادة السابعة عشر

  )2) (1(المعفون من الضرائب 

  :يعفى من أحكام هذا النظام 

  ............................. -أ

  ...........................-ب

  ............................-ج

السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب وكذلك  -د

من حكوماتهم والذين هم من رعاياها بشرط المعاملة بالمثل وفـي   المعينينموظفي الممثليات الأجنبية الإداريين 

  .حدود تلك المعاملة

  .......................... -هـ

  ............................ -و

  التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبل -ز

  .السعوديةالحكومة العربية 

  المادة الثامنة عشر

  .للضـرائب الماليـة دائـرة خاصـة     يطبق وزير المالية قوانين ضـريبة الـدخل وتؤسـس فـي وزارة     -أ

ولتسهيل تطبيق هذا النظام تقسم المملكة إدارياً إلى مناطق لا يزيد عددها عن الستة ويكون ذلك وفقـاً لمـا    -ب

يراه وزير المالية ضرورياً لإدارة وتطبيق هذا النظام ويعين مدير لكل منطقة يتخذ له مكتباً فيها حيث يقدم سكان 
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اناتهم ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم بموجبها ويستلم المدير المذكور الضرائب المحصلة تلك المنطقة إليه بي

  .الماليةويدفعها شهرياً لوزارة 

ويكون في كل منطقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة لتدقيق البيانات وتقدير مـا إذا   -ج

لجنة بأن تطلب من المكلف أن يحضر لديها شخصياً أو يوكل من كان يجب إضافة أي مبلغ عليها، ويحق لتلك ال

ويحق له أيضاً أن تطلب من المكلف أو وكيله تقديم سجلاته ودفاتره لتـدقيقها علـى أن    عنه،يحضر لديها نيابة 

  .دققتهاتعاد تلك السجلات والدفاتر إلى صاحبها حين طلبه لها بعد أن تكون اللجنة قد 

ة ضريبة مستحقة غير مذكورة في البيان أو أي ضريبة لم يعط عنها بيانات يحق لها أن وحينما تكشف اللجن -د

خمسة وعشرون في المائة مـن ممتلكـات المكلـف طبقـاً     %) 25(تحصل الضريبة المستحقة وغرامة قدرها 

  .المنطقةللتعليمات التي يصدرها مدير 

توفاة خلال شهرين من أشهر السنة يجب عليـه أن  عندما يدفع مدير المنطقة لوزارة المالية الضرائب المس -هـ

يرفقها بقائمة تحتوي على أسماء وعناوين أولئك الأشخاص الذي دفعوا تلك الضرائب والمبالغ التي دفعها كـل  

  .منهم

أما الشركات المؤلفة في بلاد غير البلاد العربية السعودية وبموجب شرائع البلاد المؤسسة فيها ولكنها تزاول  -و

فعليها أن تقدم بياناتها لدائرة الضرائب في جده ، ويعين رئيس  وخارجها،لاً داخل المملكة العربية السعودية أعما

تلك الدائرة لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة للنظر في بياناتها وتدقيقها ، ويحـق  

أي (جنة المذكورة إذا طلب منها ذلك ويحق لهـا  لتلك الشركات أن تنتدب من موظفيها من يحضر عنها أمام الل

أن تقيم الحجة على صحة الضرائب التي يجري البحث عنها ، ويحـق للجنـة أن تـدقق سـجلات     ) الشركات

وحسابات تلك الشركات في الأوقات التي تراها ولكن لا يحق لها الاحتفاظ بتلك السجلات والحسابات لمدة تعرقل 

  .أعمال الشركات 

للجنة أن تفرض أي ضرائب إضافية على الشركات إلا بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من ينـوب   لا يحق -ز

  .تقدرهاعنه على مقدار الضريبة التي 

  المادة التاسعة عشر

تعطى لوزير المالية السلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النظام وجميـع الضـرائب   

مل هذا بدون تحديد توظيف وتدريب الموظفين اللازمين وإصدار الاسـتمارات الرسـمية   المقررة بموجبه، ويش



  281

والتعليمات والأوامر الضرورية وإنذار المكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك وإلزام الأفراد والشركات علـى  

  .الضرائباقتناء السجلات التي تسهل استيفاء هذه 

  المادة العشرون

  )م13/1/1950(هـ 1370/ة بهذا النظام لأول مرة اعتبـاراً من محـرم تسري الضريبة المقرر

  الأفرادالضريبة على 

  الخاضعون للضريبة  -1

أو  الاسـتثمار يخضع لضريبة الأفراد الدخل الذي يحققه كل فرد غير سعودي يمارس العمل بالمملكة في مجال 

اري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو غيـر  كونه شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو كونه يزاول نشاط تج

  .ذلك 

  :أسعار الضريبة -2

  ريال معفاة 6.000الدخل حتـــى 

  % 5ريال بنسبة  16.000حتـــى  6.001من 

  % 10ريال بنسبة  36.000حتـــى  16.001من 

  % 20ريال بنسبة  66.000حتـــى  36.001من 

  % 30ريال بنسبة  66.000مازاد عـــن 

  : الإقرارات الضريبية موعد تقديم -3

يجب أن يقدم الإقرار وتسدد الضريبة المستحقة من واقعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية من نهاية السنة المالية 

  .الإقرارالمقدم عنها 

  :الغرامات -4

  :غرامة التأخير  -أ 
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الضريبة المستحقة ما من % 10في حالة عدم سداد الضريبة في موعدها النظامي ، تفرض غرامة تأخير بواقع 

من الضريبة % 25لم يتجاوز التأخير خمسة عشر يوماً ، وإذا تجاوز التأخير خمسة عشر يوماً تصبح الغرامة 

  .المستحقة 

  :التهربغرامة  -ب 

أو بسبب إعطاء بيانات غير  مقصود،ضرائب كانت مخفية عمداً أو نتيجة خطأ  استحقاقتفرض في حالة ظهور 

  .المخفاةمن قيمة الضريبة % 25يم بيان للتهرب من الضريبة وتستحق بواقع صحيحة أو عدم تقد

  :أخرى) جزاءات ( غرامات  -ج 

يجوز تطبيـق   عليه،في حالة الامتناع عن تسديد الضريبة المستحقة أو في حالة التهرب الضريبي أو المساعدة 

كمـا   السـفر، ل نهائي وكذلك منعه من جزاءات أخرى تتمثل في منع المكلف من مزاولة النشاط مؤقتاً أو بشك

  .عليهيجوز منعه من نقل أمواله إلى الخارج لحين تسديد المستحقات النظامية المتوجبة 

  الشركاتالضريبة على 

  :الخاضعون للضريبة -1

  .شركات الأموال غير السعودية التي تمارس عملها داخل المملكة فقط ، أو داخلها وخارجها في آن واحد  -أ

  .ةالتوصية والمختلط الأموالموع حصص الشركاء غير السعوديين من الأرباح الصافية في شركات مج -ب

  .التوصيةمجموع حصص الشركاء الموصين من غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات  -ج

  :أسعار الضريبة -2

  :م 10/04/2000ق هـ المواف05/01/1421 لأو قبأسعار الضريبة للسنوات المالية التي تنتهي في  -

  % 25: ريال الأولى  100.000الـ 

  % 35 :الثانيةريال  400.000الـ 

  % 40 :الثالثةريال  500.000الـ 

  % 45 :ريالما زاد عن مليون 
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  :م 10/04/2000هـ الموافق 05/01/1421أسعار الضريبة للسنوات المالية التي تنتهي بعد تاريخ  -

  % 15 :الأولىريال  100.000الـ 

  % 20:الثالثةريال  400.000لـ ا

  % 25 :الثالثةريال  500.000الـ 

  % 30 :ريالما زاد عن مليون 

  :موعد تقديم الإقرارات الضريبية -3

يجب على الشركة تقديم إقرارها الضريبي وتسديد الضريبة المستحقة من واقعه خلال شهرين ونصف من نهاية 

  :ك نوعان من الإقرارات السنة المالية المقدم عنها الإقرار ، وهنا

  )2(، وإقرار نهائي رقم ) 1(إقرار مؤقت رقم 

  :ويجب على الشركة أن ترفق بالحسابات المقدمة كشوف تفصيلية بالآتي 

  .الاهلاكات  -1

  .ومصادرهاكشف بالإيرادات  -2

   .وبنودهاكشف بالمصروفات  -3

رقـام  .عليهـا والفنية وعناو الاستشاريةالخدمات كشف بأسماء المقاولين من الباطن والشركات المدفوعة لها  -4

  .حدهلدى المصلحة وصور العقود معها وما يخص كل جهة على  ملفاتها

  .كشف يشمل على مبالغ أقساط التأمين المدفوعة وأسماء وعناوين وأرقام ملفات الشركات المؤمن عليها  -5

  .منهالجهات المستفيدة كشف يشمل تفاصيل المصاريف المدفوعة بالخارج وطبيعتها وا -6

  :الآتي ةأشهر شريطويجوز للمكلف أن يطلب مهلة إضافية لتقديم الإقرار النهائي على أن لا تتجاوز ستة 

  .المصلحةأن يقدم المكلف طلباً مسبباً بالمهلة توافق عليه  -1

  .ويسدد بموجبه خلال المواعيد النظامية المقررة "  1رقم " أن يقدم الإقرار المؤقت  -2
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للمصلحة الحق في إجراء ربط تقديري عليه في ضوء  النظامي،وإذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي في موعده 

من إجمالي إيراداته خـلال  % 15المعلومات المتوفرة لديها عن المكلف بحيث لا تقل نسبة الأرباح المقدرة عن 

  .العام

  :الغرامات -4

اد الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد نظاماً ، ونسـبتها  غرامة التأخير وتفرض في حالة عدم سد -1

% 25من الضريبية المستحقة عند عدم تقديم الإقرار والسداد بموجبه خلال خمسة عشر يوماً التالية ، و % 10

  .عند تجاوز مدة التأخير خمسة عشر يوماً أخرى من قيمـة الضريبة المستحقة 

ا يتبين للمصلحة وجود ضريبة مستحقة غير مذكورة في الإقرار الضريبي أو غرامة التهرب وتفرض عندم -2

أي ضريبة لم يعط المكلف عنها أية بيانات ويكون ذلك عن قصد أو عمد أو نتيجة خطأ مقصود بقصد التهـرب  

  .التهربمن قيمة الضريبة المستحقة عن ذلك % 25وتكون نسبتها  الضريبة،من 

  الضريبيتحديد الوعاء 

  :لي الدخلإجما 

إجمالي الدخل هو كافة الواردات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجـة عـن   

جميع أنواع الصناعة والتجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تجارية غايتها الربح من أي مصدر كان مـن  

الزيت والمعادن الأخرى والممتلكات سواء كانت موارد  واستثماراتمصادر الثروة والناتجة أيضا عن معاملات 

  .منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الواردات الناتجة عن العمولات وأرباح الأسهم والكفالات والضمانات 

وتعتبر الواردات لأية شركة غير سعودية تمارس العمل خارج المملكة وداخلها كل الواردات التي تحصل عليها 

  .محليةالمملكة مضافا إليها الجزء من الواردات الذي يعود إلى مصادر  من أي مصدر في

  المكاسب الرأسمالية -

تعامل المكاسب المتحققة من التخلص من الأصول أو من بيع حصة الشريك الأجنبي في رأس مـال الشـركة    

  .العاديةكجزء من أرباح النشاط 

  الاستثمارالدخل من  -

طويلة أو قصيرة المدة داخل وخارج المملكة والمتحقق لكيان منشأ وفقا  تثماراتالاسيعامل الدخل المكتسب من 

  لأنظمة المملكة كجزء من أرباح النشاط
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  :المصاريف الجائزة الحسم

  :يجوز حسم كافة المصاريف الضرورية والعادية متى توفرت فيها الشروط التالية 

  . احتماليةية وليست نفقة تمثل نفقة حقيقية فعلية مؤيدة بالمستندات الثبوت -أ 

أو نقص في الخصوم عند نهاية السـنة  ) مصروف رأسمالي ( أن لا يقابلها زيادة في قيمة الأصول الثابتة  -ب 

  ).جزء من رأس المال أو سداد لدين وارد في الخصوم  استردادكما لو كانت نفقة مدفوعة مقابل ( المالية 

  .عليهأو المحافظة  أن تكون النفقة سبب في إنتاج الربح -ج 

أن تكون النفقة متعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة، فلا تخصم أي نفقة غير ضرورية للنشاط أو لا تتعلق بـه   -د 

مثل المصاريف الشخصية للمكلف أو المصاريف الإدارية للمركز الرئيسي بالخارج أو التبرعات لجهات غيـر  

  .بهامعترف 

  .نفسهاة المالية أن تكون النفقة متعلقة بالسن -هـ 

  : كايليومن المصاريف جائزة الحسم 

  الأجور والرواتب -

يجوز حسم الأجور والمرتبات وما في حكمها التي تتكبدها المنشأة مصروف جائز متى توفرت فيهـا الشـروط   

م توضح الأجـور الخاضـعة لنظـا    الاجتماعيةأعلاه ، ويتطلب إرفاق شهادة من التأمينات  إليهاالعامة المشار 

  .مع شهادة المحاسب القانوني توضح الأجور غير الخاضعة بالتفصيل  الاجتماعيةالتأمينات 

  الاستهلاك -

طريقة القسط الثابت ووفقـا   باستخدامالأصول وفقا لنسب محددة  استهلاكلغ معقول لقاء حسم مب. ز للشركةيجو

  :التاليةللشروط 

  .الشـركة الإنتـاج ومسـتعملا فـي أغـراض      فـي عمليـة   اسـتخدامه الأصل ثابت تم شراءه بقصـد   -أ 

  .الأصل ملكا للشركة  -ب 

  .بطبيعته للاستهلاكأن يكون قابلا  -ج 
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في حالة شرائها ودفع ثمن لها وتعالج كـل حالـة حسـب     إلا للاستهلاكالقابلة  الأصولولا تعتبر الشهرة من 

  .ظروفها

فأ تكاليف .سنواتلتي يجريها على الأصل المستأيعامل المستأجر كالمالك لأغراض إطفاء تكاليف التحسينات ا -

  .الإيجارعلى مدة  زلا يتجاوالتحسينات وفقاً لجداول الاستهلاك وبما 

  مصاريف التأسيس -

  .سنوات  5 - 3يتم إطفاء مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل على فترة تتراوح من 

  الأتاوات -

  .تعتبر الأتاوة المدفوعة مصروف نشاط جائز الحسم 

  أقساط التأمين -

  .الحسمتعتبر أقساط التأمين مصروف جائز -

  التبرعات الخيرية -

  .الحسمتعتبر التبرعات الخيرية المدفوعة لمؤسسات خيرية معتمدة مصاريف جائزة 

  الديون المعدومة -

  :التاليةالمعدومة مصاريف جائزة الحسم متى توفرت الشروط  نتعتبر الديو

  .جدوىحصيل الدين دون إجراءات جادة لت اتخاذ -

  .الدينتحصيل  استحالةثبوت ما يؤكد  -

  .الدفاتردين مع تأكيد ذلك بشطبها من ال معلى إعداموافقة الشركة بالصدور قرار من مجلس إدارة  -

  .والسجلاتشهادة المحاسب القانوني بشطبها من الدفاتر  -

  .التحصيلفي سنة  يرادكإتعهد المكلف بإدراج الديون المعدومة في حالة تحصيلها  -
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  مكافآت نهاية الخدمة -

  .الحسمالمدفوعة فعلا وفقا لأنظمة العمل في المملكة مصاريف جائزة  ةنهاية الخدمتعتبر مكافآت 

  مصاريف أخرى -

مثـل إيجـار معـدات    ( تعتبر الدفعات عن خدمات أديت خارج المملكة وترتبط مباشرة بالأعمال في المملكـة  

  .الحسممصروفات جائزة ) وأقساط تأمين  إدارة،سوم ر أتاوات،مستخدمة 

  المصاريف المدرسية  -

 المصاريف المدرسية جائزة الحسم محددة لكل موظف بعدد أربعة أولاد وبحد أقصى خمسة آلاف ريـال لكـل  

  .منهم

  ترحيل الخسائر -

تطفـأ بالكامـل وفقـا     المتحققة من سنوات سابقة إلى سنوات قادمة إلى أن ةالخسائر التشغيلييجوز ترحيل 

  :التاليةللضوابط 

الخسارة التشغيلية هي المصاريف جائزة الحسم بمقتضى المادة الرابعة عشر من نظام الضريبة والزائدة  -

  .الضريبيةعن الدخل الخاضع للضريبة في السنة 

  .للضريبةيستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر المكلف الذي يمسك حسابات نظامية وخاضع  -

فترة الإعفاء الضريبي لمن يتمتـع بإعفـاء    انتهاءق مبدأ ترحيل الخسائر على الخسائر المتحققة بعد يطب -

  .الضريبيضريبي من المكلفين حيث لا يجوز ترحيل خسائر متحققة خلال فترة الإعفاء 

 ـ - وزراء يطبق مبدأ ترحيل الخسائر على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس ال

  هـ5/1/1421وتاريخ  3رقم 

  :المصاريف غير جائزة الحسم

  :فيما يلي بعض الاملثة للمصاريف غير جائزة الحسم ضريبيا 

  .والمخصصات المحملة على حساب الأرباح والخسائر للعام  الاحتياطيات -
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  .الشركاءرواتب ومكافآت  -

  .بالخارجالمصاريف الإدارية للمركز الرئيسي  -

  .والخسائرالمحملة على حساب الأرباح الضرائب  -

  .الترفيهيةالمصاريف  -

  حالات التقدير

  :يتم تحديد الوعاء الضريبي لبعض المكلفين بالأسلوب التقديري في الحالات التالية 

  .عدم توفر حسابات نظامية لدى المكلف يمكن الاعتماد عليها لتحديد الربح الخاضع للضريبة  -1

  .عليهاللحسابات لوجود ملاحظات جوهرية عدم قبول المصلحة  -2

  .المحددعدم تقديم المكلف الإقرار النهائي والحسابات المرفقة في الموعد  -3

حالة المكلف غير المقيم الذي يحقق دخلا من المملكة وخاضع للضريبة فيها ولا يستطيع تقـديم حسـابات    -4

  .نظامية

  .الأجنبيةفروع شركات النقل الجوي  -5

وحسب ظروف كل حالة ووفقا لمؤشرات .الإيراداتلتحديد الوعاء الضريبي حسب ن الأرباحسبة تقدير وتختلف ن

وتكون نسبة التقدير لتحديد الوعاء للأنشطة  العامة،من إجمالي الواردات % 15عديدة، ولا تقل نسبة التقدير عن 

  :التاليالخاصة على النحو 

  .الإيرادات من% 20بحد أدنى نسبته الاستشاريةالخدمات  -

  .من الإيرادات % 100المبالغ المدفوعة مقابل أتعاب الإدارة بنسبة  -

% 100وحقوق الاختراع بنسـبة   الامتياز،وحقوق  كالأتاوات،حقوق معنوية  استخدامالمبالغ المدفوعة مقابل  -

  .الإيراداتمن 

المتحققة داخل المملكة من أجـور  من الإيرادات % 10فروع شركات النقل الجوي الأجنبية بنسبة لا تقل عن  -

  .أخرىوعفش زائد وشحن وبريد وأية إيرادات  ركاب
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  لجان الاعتراض والاستئناف

حرص المشرع في النظامين الزكوي والضريبي على تحقيق العدالة في جباية الزكاة الشرعية وضريبة الـدخل  

حق الاعتراض على ربط المصلحة أمـام  مع النظم المطبقة ، حيث أتاح للمكلف الزكوي والضريبي  يتلاءمبما 

اللجان الابتدائية الزكوية والضريبية ، وبعد صدور قرار اللجنة الابتدائية ، أتاح المشـرع للطـرفين المكلـف    

وقد شكلت خمـس لجـان   . والمصلحة حق استئناف القرار أمام لجنة الاعتراض الاستئنافية الزكوية الضريبية 

   :التاليوتقع لجان الاعتراض الابتدائية على النحو  الرياض،حدة مقرها مدينة ولجنة استئنافية وا ابتدائية،

  .الرياضالأولى ومقرها مدينة  الابتدائيةلجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  -

  .الرياضالزكوية الضريبية الإبتدائية الثانية ومقرها مدينة  الاعتراضلجنة  -

  .الرياضدائية الثالثة ومقرها مدينة الزكوية الضريبية الإبت الاعتراضلجنة  -

  .جدةالزكوية الضريبية الإبتدائية ومقرها مدينة  الاعتراضلجنة  -

  الدمام، الزكوية الضريبية الإبتدائية ومقرها مدينة الاعتراضلجنة  -

متـع  وتت والقانون،مؤهلين علمياً ولديهم خبرة عالية في مجالات المحاسبة  أعضاءمن  ضالاعتراوتتكون لجان 

محـددة حيـث    إجـراءات من جهات مختلفة وتعمل وفق  أعضائهااللجان بالحيادية والاستقلال حيث يتم اختيار 

وتمنح الفرصة للطرفين لتقديم ما لديهم من دفـوع للوصـول إلـى     والمصلحة،تستمع إلى وجهتي نظر المكلف 

أمـام لجنـة    اسـتئنافه لم يـتم   إذاائياً ويصبح قرار لجنة الاعتراض الابتدائية نه الخلاف،القرار المناسب لحل 

أما قرار اللجنة الاستئنافية فانه يكون  بالقرار،الاعتراض الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الطرفين 

  .عليهنهائياً بمصادقة معالي وزير المالية 

  الاعتراض والاستئناف على الزكاة

  :ذي تجريه مصلحة الزكـاة والـدخل وفقـاً للقواعـد التاليـة      على الربط ال الاعتراضيحق للمكلف الزكوي 

يقدم المكلف اعتراضاً مسبباً على الربط الزكوي إلى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغـه بـالربط    -1

  .الزكوي 

تقيد المصلحة الاعتراض في سجل خاص وتتم دراسته ومن ثم رفعه إلى اللجنة المختصة مع إبداء وجهـة   -2

  .المكلفر المصلحة حيال اعتراض نظ
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وبعد الاسـتماع   والمستندات،تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات على ضوء ما يظهر لها من الأوراق  -3

  .فيهإلى وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة تصدر قرارها 

اريخ استلام قـرار  يجوز لكل من المصلحة والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من ت -4

  .اللجنة

المكلف على قرار اللجنة الابتدائية يجب أولاً السداد من واقع قرار اللجنة الابتدائية أو تقـديم   استئنافلقبول  -5

  .الابتدائيةضمان بنكي بكامل المستحق وفقاً لقرار اللجنة 

ع كل من المكلف والمصلحة ويصبح تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد دراسة كافة المستندات وسماع دفو -6

  .عليهالقرار نهائياً وملزماً بعد تصديق وزير المالية 

  الاعتراض والاستئناف على الضريبة

يومـاً  ) 30(يجوز للمكلف الاعتراض على الربط الضريبي الذي تخطره به المصلحة خلال مدة لا تتجاوز  -1

  .من تاريخ إخطاره بالربط 

  .مسببةبموجب عريضة  يقدم المكلف الاعتراض -2

وتصدر قرارها بشأنه بعد دراسة كافـة المسـتندات    ,المكلفتنظر لجنة الاعتراض الابتدائية في اعتراض  -3

اسـتئناف قـرار    المصلحة أوويحق للمكلف  دفوعهما،وسماع  والمصلحةوالوثائق التي يقدمها كل من المكلف 

  .مهاستلايوماً من تاريخ ) 30(اللجنة الابتدائية خلال 

 مأو تقـدي  ,ئيـة .الطرفينلقبول استئناف المكلف يشترط سداده الضرائب المستحقة طبقاً لقرار لجنة الاعترا -4

  .المستحقةضمان بنكي بقيمة المبالغ 

  .تنظر اللجنة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع بعد تحديد موعد الجلسة وإخطار الطرفين  -5

  ها بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والمصلحةتصدر اللجنة الاستئنافية قرار -6

  .عليهوسماع دفوعهما ويصبح قرارها نهائياً وملزماً بعد تصديق وزير المالية 
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  محضر حلسة مجلس قروي رامين )2(ملحق  
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The Tax Systems Between Contemporary 
 Financial  and Islamic Financial Thought 

(A comparative Analytical Study) 
Prepared by 

Samar Abdul-Rahman Mohammad AL-Dahleh 
Supervised By 

Dr. Hisham Jabr  

Abstract 
The importance of the tax system depends mainly on its ability to 

achieve its goals. Each country seeks to achieve its economic and social 

goals through the use of several types of taxes that form the tax system. 

The country may concentrate on one type of taxes or more. Taxes differ 

according to tax income. There are taxes on capital, others on persons. 

Taxes are direct and indirect. Some are on capital, on income, on 

expenditures. Countries make tax legislations and laws, including rates, 

estimates, and ways of levying taxes. 

Islamic tax system contains several taxes, for instance, alms (Zakat) 

was enforced on Muslims only, by the holly Quran, within certain 

concepts. Land was taxed by abscess ( Al Kharaj), and non- Muslims were 

taxed by tribute ( Jizya) based on persons, progressive, and suites the 

ability to pay the tax. 

This research compares analytically between contemporary and 

Islamic tax system, through comparing types of taxes of each system, and 

then analytically between the two systems, through emerging 

characteristics and specialties including goals, purposes, and the kinds of 

taxes within each system. 

Several academic books, references, and researches, were 

investigated, besides,  using several sites on the internet, to compare tax 

systems and procedures in several countries theoretically and practically 
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(Lebanon, Egypt, Saudi Arabia, and Palestine), were also studied. Saudi 

Arabia's laws for income tax, and alms ( Zakat) were used to be applied on 

several practical studies. It was found that the Islamic taxes have similarity 

with the contemporary tax systems, in terms of  standards, definition, roots, 

goals, and types. So there were Islamic direct and indirect taxes, but, the 

Islamic system concentrates mainly on the direct taxes rather than indirect 

taxes, while the difference is apparent in  the source of legislation. 

Islam determined certain concepts to force new tax, that the country 

can't over pass. The most important of these concepts are: the necessity of 

it, the ability to achieve equity, and to be taken from the rich. 

Each of Lebanon, Egypt, Saudi Arabia, and Palestine adopts types of 

direct and indirect taxes. Saudi Arabia is the only country which adopts 

collecting alms (Zakat) by law, with a rate of 2.5% .  

Some recommendations were derived from the study, They are 

divided into three groups, firstly a scientific recommendation, secondly 

adopting Islamic tax system, thirdly recommendations concerning 

Palestinian tax system.  

 


